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بسم الله الرحمن الرحيم, رب يسر 

المقدمة 
قال العبد الفقير إلى ربه» المستغفر من ذنبه» عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن أيي 
الإصبع عفا الله عنه: الحمد لله حمدا يستعذب الحامد مساغه» وصلى الله على من كانت أعظم آياته 
البلاغة وعلى آله وصحبه مازان حلى الكلام من صيغ له ومن صاغه. 
وبعد» فإ رأيت ألقاب اسن الكلام الي نعتت بالبديع قد انتهت إلى عدد منه أصول وفروع: فأصوله» 
ما أشار إليها ابن المعتز قي بديعه وقدامة في نقده» لاما أول من عي بتأليف ذلك. 
أما ابن المعتز فهو الذي ماه البديع» واقتصر قي كتابه بمذه التسمية على خمسة أبواب» وهي: الاستعارة 
منفردا بماء» على أن قدامة ذكر الاستعارة ولم يبوب عنها في الحاسن» ونما حاء ما في ذكر المعاظلة من 
العيوب» وزعم أن المعاظلة ما استبشع من الاستعارة»» فاقتضى كلامه أن من الاستعارة قبيحا وحسناء 
فحسنها من احاسن» وقبيحها من العيوب» و لم يذكرها في الحاسن» وابن المعتز ذكرها والتجنيس» 
الاق را ع فة عل ورد اأ غاز هل الور مقر هه ر عا كان عا ل 
الحاحظ وهو المذهب الكلامي منفردا به وإن كان ما قبله من الأسماء الأربعة قد سبقت العرب إلى 
وضعهاء ورعا سبق ابن المعتز إلى نقلها وعدها. 
وقال ابن المعتز في صدر كتابه: وما جمع قبلي فنون البديع أحد ولا سبقي إلى تأليفه مؤلف» وألفته سنة 
أربع وسبعين ومائتين وأول من نسخه مي علي بن يى بن منصور المنجم» ثم قال بعد سياقه الأبواب 
الخمسة: ونحن الآن نذكر محاسن الكلام والشعر وإن كانت ماسنهما كثيرة لا ينبغي للعاقل العا لم أن 
يدعي الإحاطة ها حن يتبرأً من شرود بعضها عن علمه» وأحببنا بذلك أن نكثر فوائد كتابنا للمتأدبين 
ويعلم الناظر فيه نا قد اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة احتيارأ من غير حهل بالطريقةء ولا ضيق في 
المعرفة» فمن أحب أن يقتدي بنا ويقتصر على تلك الخمسة بالبديع فليفعل» ومن أضاف من هذه الحاسن 
أو غيرها شيعا إلى البديع وارتأى غير رأينا فله احتياره» وهذا حين ذكر الماسن ثم ذكر الالتفات» وقد 
توارد عليه هو وقدامة» وذكر اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه» ثم يعود المتكلم فيتمه في بيت واحد أو 
جملة واحدة» وهذا الباب سماه قدامة التمام وسماه الحاتمي في الحلية التتميم. وهو نما توارد عليه قدامة» 


وابن المعتز» ثم ذكر من امحاسن الخروج من معن إلى معیٰ» وهو الذي ماه الحانمي الاستطراد» ناقلاً 
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تسميته لا خترعا وهو من أفراد ابن المعتزء ثم ذكر تأكيد المدح ما يشبه الذم منفردا به وذكر تحاهل 
العارف» وهو الذي ماه المتأحرون الإعنات والتشكيك وهذه التسمية غير مطابقة من كل وجه» 
والتشكيك باب مفرد بينه وبين تجاهل العارف فرق سيان في موضعه إن شاء الله تعالى» وهو من إفراد 
ابن المعتز» تم ذكر ازل الذي يراد به الجد منفردا به» وذكر حسن القضمين منفردا به» وذكر الكناية 
منفردا بماء وذكر الإفراط في الصفة متواردا عليها مع قدامة» وسماها قدامة المبالغة» وذكر التشبيه متواردا 
هو وقدامة عليه» وذكر عتاب ا به» وذ کر حسن الابتداءات» ا به» و ماه من بعده 
براعة الاستهلال على احتلاف في شواهده» فهذه اثنا عشر بابا من الحاسن تضاف إلى أبواب البديع 


المخمسة فيصير بها ما ترح ابن المعتز جيعه من ذلك سبعة عشر بايا 


وأما قدامة فضمن كتابه الموسوم بنقد الشعر عشرين بای وهي: التشبيه والتمام» والمبالغة» والطباق» 
الجناس متواردا هو وابن المعتز عليهن جميعأء وبقية العشرين ما انفرد به قدامةء وهي: التكافؤء وإن كان 
هذا الباب تداحل على قدامة في باب الطباق» وسأبين ذلك قي موضعه» وصحة الأقسام» وصحة 
المقابلات» وصحة التفسير» وائتلاف اللفظ مع المعئ» وهو باب فرع منه قدامة ستة أبواب» وهي 
المساواةء والإشارةء والإرداف» والتمثيل» ثم فرع من باب ائتلاف اللفظ مع المعن أيضاً: الطباق› 
والحناس» وقد مضى ذكر توارده مع ابن المعتز عليهماء وذكر ائتلاف اللفظ مع الوزن» وائتلاف المع مع 
E e O E Eg NS E Aa e‏ 
الشعر» ومن ماما تمذيبا وتأديباً لا بخص يما الشعر دون التثرء ولا الشر دون الشعرء بشرط أن يعم 
بالتسمية فيقول: اثتلاف اللفظ مع المعن مطلقاء من غير أن يذكر الوزن وائتلاف القافية مع ما يدل عليه 
ئر البيت وقد ماه من بعده التمكين وحص به الشعر أيضاً وهو لا يخصه وفرع قدامة من هذا الباب 
بأبي التوشيح والإيغال فهذه ثلاثة عشر بابا صحت لقدامة منفردا بماء بعد إسقاط ما تداحل عليه» وهو 
التكافؤء وإذا أضيفت إلى ما قدمه ابن المعتز من البديع وأضافه إليه من الحاسن صارت عدة الأصول من 
تاهما بعد حذف ما تراردا علية تلان بابا سليمة من القداعل» وهذه أصول ما ساق الاس ق كتبهم 
من البديع إلى هلم راء ثم اقتدى الناس بابن المعتز قي قوله: فمن أحب أن يضيف شيا من هذه الحاسن 
أو غيرها إل البديع فليفعل فأضاف الفا افاس إل البدي وفرعرا من المع آبرايا أخري» وركرا 
منها تراكيب شن» واستنبطوا غيرها بالاستقراء من الكلام والشعر حي كثرت الفوائد» ورأوا ابن المعتز 
قد غلب اسم البديع على اسم المحاسن فسمى كتابه البديع وهو جامع مما معا فاقتدوا بهء لأنه المخترع 
الأول للتصنيف» فسمى كل من وضع كتاباً في ذلك باسم إما مصرح بالبديع أو راحع معناه إليه 
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وكذلك فعل كل من عرف نوعا منه عند سؤاله عنه» فإنه يقول: هذا الضرب الفلا من البديع إلا من 
ألف في بحمو ع البلاغةء أو تعرف كنه الفصاحةء أو في النقد كتابأء فإن له أن يسميه ما شاءء ولقد 
وقفت من هذا العلم على أربعين كتاباً منها ما هو منفرد به» وما هذا العلم أو بعضه داحل ثي بعضه 
كنقدي قدامة وبديع ابن المعتزء وحلية المحاضرة وكشفت عن الحالي والعاطل الذي ذكره الحاتمي ف الحلية 
فلم أحد من يعترف بوقوفه عليه سوى ابن منقذ في بديعه» وكالصناعتين للعسكري» والعمدة لابن 
رشيق» وتزييف نقد قدامة له» ورسالة ابن بشر الآمدي الي رد مما على قدامة» وكشف الظلامة للموفق 
البغدادي» والنكت قي الإعجاز للرماي» والجامع الكبير في التفسير له» والتعريف والإعلام للسهيلي» ودرة 
التتريل وغرة التأويل للحطيب. وأعجاز القرآن للبالقدان» والكشاف للزخشري» وإعجاز الجرحاني 
المسمى بدلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة له» ونظم القرآن للجاحظ» والبيان والتبيين له» وإعجاز ابن 

ا لخطيب» ورسالة الصول الي قدمها على شعر أبي نواس» ورسالته ق أحبار أبي تمام» ورسالة ابن أفلح» 
وشروح أي العلاء الثلاثة» وهي: ذكرى حبيب» وعبث الوليد» ومعجز أحمد والمنصف لابن وكيع» 
والموازنةء للآمدي» والوساطة للجرحاف» والغرر والدرر للمرتضى» وكتاب الصرفة له» والحاز لأخحيه 
الرضى» وشرح حديث أم زرع للقاضي عياض رحه الله وما لخصه ني آخره من بديع الحديث» والحديقة 
للحجاري براء مهملة صاحب المسهب في أخبار هل المغرب» وبديع التبريزي» وسر الفصاحة لابن سنان 
الخفاحي والمثل السائر لابن الأثير الجزري» والإقناع للصاحب ابن عباد» وبديع أبي إسحاق الأحدابيء» 
وبديع شرف الدين التيفاشي» وهو آخحر من ألف فيه تأليفاً ني غالب ظي» وجمع ما م يجمعه غيره لولا 
مواضع نقلها كما وحدها ولم ينعم النظر فيهاء وبعض الأبواب الي تداحلت عليه. وإذا وصلت إلى بديع 
ابن منقذ وصلت إلى الخبط والفساد العظيم» والجحمع من أشتات الخطإ وأنواعه من التوارد والتداحل» 
وضم غير البديع والحاسن إلى البديع» كأنواع من العيوب» وأصناف من السرقات» وعخالفة الشواهد 
للتراجم» وفنون من الزلل والخلل يعرف صحتها من وقف على كتابه» 

وأنعم النظر فيه» لا حرم أن م أعتد بكتابه في عدة ما وقفت عليه من ذلك» وإن كنت قلما رأيت منها 
قابا حلا عن موضح تقد سب رة واضعه شن العام والدراية» فمن قليل وهن كرة كل أحد 
مأحوذ من قوله ومتروك إلا من عصمة الله من أنبيائه» صلوات الله عليهم وسلامه والسعيد من عدت 
سقاطته» "وما أبرئ نفسي" ولا أدعي سلامة وضعي دون أبناء حنسي» غير أن توخحيت تحرير ما جمعته 
من هذه الكتب جهدي» ودققت النظر حسب طاقي» فتحرست من التوارد» وتجنبت التداحل» ونقحت 
ما يجب تنقيحه» وصححت ما قدرت على تصحيحه» ووضعت كل شاهد في موضعه» ورعا أبقيت اسم 


الباب وغيرت مسماه إذ رأيت امه لا يدل على معناه» إلى أن جمعت جيع ما ق هذه الكتب من الأبواب 
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على ما قدمت من الشرائطء فكان ما جمعته من ذلك ستين بابا فروعاً بعد ما قدمته من الأصول»ء وهي: 
الاحتراس» والمواربة براء مهملة» والترديد» والتعطف» والتفويف» والتسهيم» والتورية» والتوشيح» 
والاستخدام» والتغاير» والطاعة والعصيان» والتسميط والمماثلة» والتجزئة» والتسجيع» والترصيي 
والتصريع» والتشطيرء والتعليلء والتطريزء والتوشيح» والاشتراك والتلفيف» والعكس» والإغراق» والغلوء 
والقسم» والاستثناء والاستدراك» وجمع المحتلفة والمؤتلفة» والتوهيم» والاستطراد» والتكميلء والمناسبة 
والتفريع» والتكرار» ونفي الشيء بإيجابه» والإيداع» والاستعانة والموازنة بزاي معجمة» والتذييل» 
والمشاكلةء والمواردةء والتهذيب» وحسن النسقء» وبراعة التخلص» والانسجام» والحلء والعقدء والتعليق» 
والإدماج والازدواج» والاتساع» والجاز» والإيجاز» وسلامة الاحتراع من الاتباع» وحسن الإتباع» 
وحسن البيان» والتوليد» والتنكيت» والاتفاق» والإغراب» والطرفة. 


وأضفت هذه الأبواب الفروع إلى تلك الثلاثين الأصول فصارت الفذلكة تسعين باباء ورأيت الأجدابي 
قد ذكر من اسن القافية أربعة أبواب منها بابان هما باب واحد ”ماهما بتسميتين غير مطابقتين لمعناهماء 
فجعلتهما بابا واحداأً على حكم ما أحذت به نفسي من حذف المتداحل» وميته الالتزام وعند ذكر 
شواهده يعلم مطابقة تسميته لمسماب وبابان معناهما حسن سمي أحدهما بتسمية أيضاً غير لائقة» فسميته 
هاو غ ا رس حى ها ال وات ضا هاده ا ل يرال ق الم اء فلت 0 
أبواب عوضت ها ما تداحل قي باب التهذيب من ائتلاف اللفظ مع الوزن» والمعن مع الوزن» وما تداحل 
في باب التمكين من ائنلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت لتصح العدة على شرط السلامة تسعين 
بابا كلها من الحاسن ليس فيها شيء من ضروب العيوب» وهي عند من لا يجعل التهذيب بابا واحدا 
وليس ذلك بعمتنع» ثلاثة وتسعون باب ولا أمرني من لا حيد لي عن أمره» ولا محيص عن رمه» سيد 
الفضلاء وقدوة البلغاءء وملجاً الأدباءء ومحط رحال الغرباى وإمام الكرماء القاضي الأحل الفاضل شرف 
الدين أبي الحسن بن القاضي الأحل الفقيه الإمام الور ع العدل الرضي حلال الدين المكرم أبي الحسن 
ری بی الکن بن ماد الل اما 

نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا 
أمتعه الله بفضائله» كما أمتع الفضلاء بفواضله» ورحم سلفه» كما رحم به من عرفه» بجمع ما في كتب 
الناس من ذلك على سبيل الاحتصار من الشواهد» وحنب الإطالة بذكر كل الاشتقاق» إلا إيضاح 
مشكل» أو كشف غامض» أو زيادة بسط في الكلام» على أنه من كتاب الله تعالى» أو في بيت قد أهمل 
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تقصي الكلام عليه» بادرت إلى امتغال أمره» واستخرت الله سبحانه وتعالى حالة الشروع في مرسومه» 
وسألته الإعانة على بلو غ غرضه» والمداية إلى ما يترجحح عنده. 

وما أحذت في ذلك عن لي استنباط أبواب تزيد بها الفوائد» ويكثر بها الإمتاع» عل وا و 
تقدميٰ» راقافا لسا من قي فق علي من ذلك فلاثن بايا سليمة من اللذاخل والترارف م سبق 
في غابة ظيْ إلى شيء منهاء اللهم إلا أن يوحد في زوايا الكتب الي لم أقف على شيء نما اخحترعته» 
فأكون أنا ومن سبقي إليه متواردين عليه» وما أظن ذلك» والله أعلم. 


ولا انتهى استخراحي إلى هذا العدد» أمسكت عن الفكر في ذلك ليكون ما أتيت به وفق عدد الأصول 
من هذا الشأن» وهذا أوان سياقة أبوابي الي استنبطتهاء وضروبي الي استخرحتها؛ وهي: التخييرء 
والتدبيج» والتمزيج والاستقصاء» والبسط» والهجاء في معرض المدح» والعنوان» والإيضاح والفرائدء 
والحيدة والانتقال» والشماتة» والتهكم» والتندير» والإسجال بعد المغالطة» والإلغاز والتعمية» والتصرف»› 
والتزاهة» والتسليم» والافتنان» والمراجعة» والسلب والإيجاب» والإبمام» والقول بالموحب» وحصر الجزئي 
وإلحاقه بالكلي» والمقارنةء والمناقضة» والانفصال» والإبداع» وحسن الخانمة» وألحقت ذلك ما تقدم من 
الأبواب» فصارت عدة أبواب هذا الكتاب مائة باب وثلاثة وعشرين ا سوی إذا انشعب من أبواب 
الائتلاف من الحناس والطباق» والتصدير» وومته بتحرير التحبير» وبعض هذه الأبواب وهو الأقل يخص 
الشعرء وباقيها وهو الأكثر يعم الشعر والنثرء يعلم ذلك من تبحر في هذا الكتاب» فالذي يخص الموزون 
منها ثلاثة وعشرون باب مراعاة لاشتراك القرآن العزيز مع النشر ودحوله في بابه» ولانفراد الموزون عن 
المتثور من كلام المحلوقين فثلاثة عشر بابا لا غيرء والله أعلم» وهي: المواربة براء مهملةء والتسميط 
والتجزئة» والتسجيع» والترصيع» والتصريع» والتشطيرء والتطريز» والعكس» والإغراق» والغلوء 
والاستدراك» والاطرادء والتفريع والإيداع» والاستعانةء والموازنة» والمشاكلة» والمواردة من الفروع» ومن 
الأصول المزل الذي يراد به الحدء وائتلاف اللفظ مع الوزن» وائتلاف المعن مع الوزن» وباقي الأبواب 
وهي مائة باب تعم الموزون والمنثور» وتوحد في الكتاب العزير إلا الأقل لمن دقق النظر قي الاستنباط والله 
سبحانه وتعالى المسئول في حسن التوفيق إلى التحقيق لنهتدي إلى سبيل الرشد ونج الصواب وسعادة 
يرزق ها هذا التأليف حسن القبول من ذوي الألباب» إنه الكرم الوهاب» وهذا حين الشروع في تفصيل 
جلة الأبواب. 
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الجزء الاول 


باب الاستعارة 


حد الرمان الاستعارة بأن قال: هي تعليق العبارة على غير ما وضعت له ف أصل اللغة على سبيل النقل. 
وقال ابن المعتز: هي استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بما من شيء قد عرف بها وقال ابن الخطيب في 
إعجازه: الاستعارة ذكر الشيء باسم غيره وإثبات ما لغيره له للمبالغة ف التشبيه. وقال ا الاستعارة 
جعل الشيء الشيء أو جعل الشيء للشيء لأحل المبالغة في التشبيه. 

وقلت: هي تسمية المرحوح الخفي باسم الراحح الجلي للمبالغة في التشبيه» كقول الله تعالى ""وإنه في أم 
الكتاب" وكقوله سبحانه: ""واحفض هما حناح الذل من الرحهة" وكقوله عز وحل: "واشتعل الرأس 
يا 

ولا بد فى الاستعارة من اعتبار ثلاثة أشياء أصول: مستعار» ومستعار منه» ومستعار له. فالمستعار في الآية 
الأحيرة: الاشتعال» والمستعار منه: النار» والمستعار له: الشيب» والجامع بين المستعار منه والمستعار له 
مشايمة ضوء النار لبياض الشيب» وفائدة ذلك وحكمته وصف ما هو أحفى بالتشبيه لما هو أظهر» وقد 
حاء الكلام ق الاستعارة ال ق الآية الأحيرة على غير وحهه» فإن وحه الكلام فيها أن يقال: واشتعل 
شيب الرأس» وإنما قلب لما بحصل في قابه من المبالغة لكونه في حالة القلب يستفاد منه عموم الشيب 
لحميع الرأس» ولو حاء الكلام على وحهه م يفد ذلك العموم» ومثال ذلك أنك لو قلت في مثاله اشتعلت 
الثار ف البيت: لصدق هذا القول على اشتعال النار فى جائب واحد من البيت دون بقية خوانبة» وإذا 
قلت: اشتعل البيت نار أفاد هذا القول أن النار قد ملت جيع نواحي البيت وحهاته» وعلى هذا فاعتبر 
الاستعارة لتعلم انما على قسمين: قسم يجيء الكلام فيه على وحهه فلا يفيد سوى إظهار الخفي فقط» أو 
امبالغة فحسب» وقسم يأ الكلام فيه على غير وحهه فيفيد المعنيين معأء وأحسنها ما قرب منها دون ما 
بعد ولم يسمع سامع قي الاستعارة كقوله تعالى "والصبح إذا تنفس" فإن ظهور الأنوار قي المشرق من 
أشعة الشمس فايلا قليلا بينه وبين إخراج التق مضاة شديدة 


وأحل الاستعارات الاستعارة المرشحة كقوله تعالى: "أولعك الذين اشتروا الضلالة باهدى فما ريحت 


جحارتمم" فإن الاستعارة الأولى وهي لفظة الشراء رشحت الثانية وهي لفضتا الربح والتجارة للاستعارة. 
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والله أعلم. 
ومن أمثله الاستعارة ق السنة النبوية قوله عليه السلام: ""ضموا مواشيكم حن تذهب فحمة العشاء' 
فاستعار صلى الله عليه وسلم للعشاء الفحمة لقصد حسن البيان» لأن الفحمة هاهنا أظهر للحس من 
الظلمة فإن الظلمة تدرك بجحاسة البصر فقط والفحمة تدرك بحاسي البصر واللمس لأَهُا حسم والظلمة 
عرض فكان فكرها أغئ الفحمة أحسن انا من ذكر الظلمةء 
ومن أمثلة الاستعارة الشعرية قول امرئ القيس: طويل 

وليل کموج البحر أآرخی سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 

فقت د ها ق وا رادت اعانا ,کا کل 
فإن هذا الشاعر استعار لظلمة الليل السدول المرحاة» لما بين المستعار والمستعار له من اجحتماعهما في منع 
الأبصار من الإبصار» وفائدة هذه الاستعارة نقل الأحفى إلى الأظهرء لأن السدول يدرك بحاسي البصر 
واللمس» والظلمة تدرك بأحديهما دون الأحرى» ثم تمم بكونه حعل السدول مرخاة لأن ذكرها بدون 
هذا القيد لا يوقي بالمعن الذي قصده من منع رؤية ما وراءهاء لاحتمال أن تكون مرفوعة» وكذلك قصد 
في البيت الثاني بقوله تمطي بصلبه... البيت فإنه أراد وصف الليل بالطول فاستعار له صلبا يتمطى به» إذ 
کان کل ذي صلب يزيد في طوله عند تمطيه شيء» وبالغ ي طوله بان حعل له أعجازا يردف بعضها 
بعضاًء فهو كلما نفد عجز ردفه عجز» فلا تفي أأعجازه» ولا تنتهي إلى طرف» كما قيل في قوله تعالى 
"لابثين فيها أحقاباً' قال قتادة: لا انقطاع هاء كلما مضى حقب جاء حقب بعده. وقال الحسن البصري: 
أما الأحقاب فليس هما عدد إلا الخلودء ثم أراد أن يصف الليل بعد ماية الطول بالثقل على قلب ساهره 
الضف لادم فاسان له لکلا وء به» ولأحل هذه المعاني كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة 
والعدول إليها أولى لما تعطي من المعان الي لا تحصل من لفظ الحقيقة. 
والاستعارة منها كثيف» وهو استعارة الأسماء للأسماء. وكل ما مر من الأمثلة غير الآية الأحيرة فهو شاهد 


ها. 
ولطيف» وهو استعارة الأفعال للأسماء كقول الله تعالى: "فما بكت عليهم السماء والأرض" وكقول أي 
تمام بسيط 
من كل ممكورة ذاب النعيم لها ذوب الغمام فمنهل ومنسكب 
باب التجنيس 
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حد الرمان التجنيس بأن قال: هو بيان امعان بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من اللغة» وجعله 
قسمين: حناس مزاوحة» وحناس مناسبة» فالمزاوحة كقوله تعالم: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدی علیکم' وکقول عمرو بن کلثوم وافر: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهليذا 
ا 0 ك 
تسمية هذا الباب فقد اتفقا على معناه» فقال قدامة في حده: هو اشتراك المعاني قي ألفاظ متجانسة على 
جهة الاشتقاق كقول زهير: بسيط 

كأن عيني وقد سال السليل بهم وعبرة ما همو لو أنهم أمم 
وهذا الحد بعينه هو جحنيس المناسبة الذي ذكره الرماني» ولولا قول قدامة على جحهة الاشتقاق لكان حده 
بعينه هو حد الرمان المطلق. 
وقال ابن المعتز هو أن تحجيء الكلمة جحانسة أحتها كقول الله تعالى: ""فأقم وحهك للدين القيم" وكقول 
النعمان بن بشير لمعاوية: طويل: 

ألم تبتدركم يوم بدر سيوفنا وليلك عما ناب قومك نائم 
وهذا بعينه هو تحنيس المناسبة من حهة الاشتقاق ولم يخرج من جاء بعد هؤلاء عما حدوه به» لكنهم 
فرعوه ثمانية فروع» وعلى هذا التفريع أكثر المتأحرين سوى التبريزي» فإنه نقص من هذه الأقسام أربعة 
وأثبت أربعة» وحلط قي الشواهدء وغير الأسماء هذا وإن كان متأخرا عمن قسم التجنيس ثمانية أقسا» 
واحتر ع أماءهاء فإني م أقف على صحة ذلك» ورأيت ابن منقذ قد أتى على الأقسام الثمانية» وفاته 


قسم تاسع أتى به التبريزي» وستأن به في موضعه. 
فمن فرو ع التجنيس بجحنيس التغاير» وهو أن تكون إحدى الكلمتين اسما والأحرى فعا وهذا ماه 
التبريزي التجنيس المطلق» كقوله تعالى: "إني وحهت وجهي' وكقوله تعالى: "أئاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآحرة" وكقول الرسول عليه الصلاة والسلام: "عصية عصت الله ورسوله" و"غفار غفر 
الله ها" و""أسلم سالمها الله"» وكقول جرير وافر: 

كأنك لم تسر ببلاد نجد ولم تنظر بناظرة الخياما 
وقد فرع التبريزي من هذا القسم ضربا ماه التجنيس المستوف» وهو أن تتشابه الكلمتان لفظاً وحطا 


وإحداهما اسم والأحرى فعل» وأنشد فيه قول أبي تمام: كامل 
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ما مات من کرم الزمان فإنه یحیا لدی یحیی بن عبد الله 
وهذا الفرع وإن وضعت له تسمية تخالف تسميات الأقسام الثمانية» وكانت له صورة مثاله غير صور 
الأمثلةء فإنه داحل في القسم الذي إحدى كلمتيه اسم والأحرى فعلء فلذلك م يعتد به قسماً مستقلاً. 
وتجنيس التماثل» وهو أن يكون الكلمتان اسمين أو فعلين» وهو على ضربين: ضرب تتماثل فيه الكلمتان 
سواء كانتا اسمين أم فعلين قي اللفظ والخط كقول الشاعر: حفيف: 

عينه تقتل النفوس وفوه منه تحيى عين الحياة النفوسا 
وضرب لا تتماثل فيه الكلمتان إلا من حهة الاشتقاق» سواء أكانتا اسمين أم فعلين» كقوله تعالى ""فروح 
وريحان" وقوله سبحانه: "وحن الحنتین دان" وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الظلم ظلمات' 
وكقوله عليه السلام: "أسلم تسلم' وكقول البحتري وافر: 

نسيم الروض في ريح شمال وصوب المزن في راح شمول 
وهذان التجنيسان أعن التغاير والتماثل فرعان من التجنيس الذي أصله قدامة وابن المعتز» وباقي الثمانية 
استخرجحها المتأحرون بالاستقراءء وهي تحنيس التصحيف» و لم يذ كره التبريزي في أقسام التجنيس» وحعل 
التصحيف بابا مفردأء تجنيس التصحيف وهو أن يكون النقط فارقاً بين الكلمتين كقوله تعالى: "وهم 
يجحسبون امم يحسنون" وکقوله صلی الله عليه وسلم: "'لعله کان یتکلم عا لا یعنیه ویتحلی ما لا یغنيه" 
وكقول البحتري: طويل 

ولم يكن المغتر بالله إذ سری ليعجز والمعتز بالله طالبه 
وتحنيس التحريف» وهو أن يكون الشكل فارقاً بين الكلمتين أو بعضهماء وهذا أيضا لم يذكره التبريزي» 
ومثاله قوله سبحانه: "إن ربمم ممم" وقوله تعال: "'ولکنا کنا مرسلین" وأما قوله سبحانه: "'ولقد أرسلنا 
فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين" فهو الغاية الي لا تدرك وكقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: "الظلم ظلمات" وكقول أي تمام: كامل 

هن الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حمام 
وهو ينقسم إلى ثلائة أقسام: قسم تبدل فيه الح ركة باح ركة وقسم تبدل فيه الح ركة بالسكون» وقسم 
يبدل فيه التخحفيف بالتشديد» مثال الأول قول الشاعر: 

جبة البرد جنة البرد 
والبرد والبرد أردت. 


ومثال الثاني قوهم: البدعة شرك الشرك. 
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ومثال الثالث قومم: الجاهل إما مفرط وإما مفرط والآيات الثلاث من القسم الأولء والحديث من الثاني» 
والبيت من الأول أيضا. 
وتجنيس التصريف مما لم يذكره التبريزي أيضاء وهو احتلاف صيغة الكلمتين بإبدال حرف من حرف إما 
من مخرجه أو من قريب منه» کقوله تعالى: "وهم ينهون عنه وينأون عنه" وكقول الرسول عليه السلام 
"اليل معقود بتواصيها اضر" . 
وكقول الشاعر: بسيط 

لا يذكر الرمل إلا حن مغترب له بذي الرمل أوطار وأوطان 
وجحنيس الترحيع» وهو الذي “ماه التبريزي التجنيس الناقص» و ماه قوم جحنيس التذييل» وهو على الحقيقة 
الذي يوجد في إحدى كلمتيه حرف لا يوجد في الأحرى» وجميع حروف الأحرى موجود في الأولى» 
وقسم قي وسطها وقسم في آحرها: مثال الأول قوله تعالى: ""والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ 
المساق" ومثال الثاني قومم: من حد وحد. ومثال الثالث البيت الذي ذكر لأبي تمام وهو قوله: "عدون من 
يد" البيت. 
وقد تكون الزيادة حرفين: فإما أن يقعا في أول الكلمة ويكونا متقاربين كقوهم: ليل دامس» وطريق 
طامس» وإما أن يقعا في وسطها كقوم: ما حصصتي بل حسستي. أو آخر الكلمة ويكونا متباعدين 
كقوهم: سالب وساكب. أو متقاربين كقوهم: شاحب وشاغب. 


ومن القسم الذي توسط قي هذا الحرف الواحد قوله تعالم: "وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير 
لشديد" وقالوا: هو الذي يرحع فيه لفظ الكلمة الأول في الكلمة الأحرى» كقول أي تمام: طويل 
يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 
رغد أت هة س افداخل لرل احق الكلن ق الأخرى أو يس اقفن لضن احدى 
الكلمتين لفظ الأحرى أولى بالاشتقاق» إذ لا معن لقوهم: يرحع لفظ إحدى الكلمتين في لفظ الأحرى 
لأن ظاهر الرجحوع يؤذن بذهاب قبله ولا ذهاب» أو كما قالوا: تجنيس التذبيل وتجنيس العكس» وهو نما 
م يذكره التبريزي» وتعريفه أن تكون إحدى الكلمتين عكس الأخرى بتقدم بعض حروفها على بعض: 
کقوله تعالی: "أن تقول فرقت بین بي إسرائيل" وقول عبد الله بن رواحة بمدح رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: بسيط 


اا و !ا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم 
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وفي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن مكرم 
وكقول البحتري: طويل 

ا اريت يرما ققاشت اها کرت افر فاضت دجا 

شواجر أرماح تقطع بينهم شواجر أرحام ملوم قطوعها 


أحذ البحتري معن البيت الأول من رحل من بي عقيل» وقصر حيث قال: وافر 

وک س اک ع ونقتلكم كأنا لا نبالي 
والبيت الثا من بيني البحتري أردت. 
وتجنيس الت ركيب نما م يذ كره التبريزي» وهو أن ت ركب كلمة من كلمتين ليماثل يما كلمة مفردة ي 
الممجاء واللفظ» وهو قسمان: قسم تتشابه الكعاة غه قفا و عط وقسم يتشابهان فيه لفظاً لا حطا. 
فالأول كقول القائل: محزوء الكامل 


يا من تدل بوجنة وأنامل من عندم 

كفى جعلت لك الفدا ألحاظ عينك عن دمي 
وكقول الآحر: متقارب 

إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه 
ومثال الثاني قول الشاعر: رمل ججزوء 

كلكم قد أخذ الجا م ولا جام لنا 

وما الذي ضر مدير ال جام لو جاملنا 


والأبيات الأولى من القسم الأول والأحرى من القسم الثان. 
فهذه أقسام التجنيس الثمانية. 
وأما القسم الذي حعلته ها تاسعأء وهو الذي ذكره التبريزي وس ماه التجنيس المضاف» وأنشد فيه قول 
البحتري: وافر 

أيا قمر التمام أعنت ظلما لی فطارل ائيل الاد 
فهو مع قطع النظر عن الإضافة من تحنيس التحريف» لكن هو قسم قائم بذاته» لاتصال المضاف بالمضاف 
إليه. والله أعلم. 


باب الطباق 
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الطباق اللغوي الذي أحذ منه الصناعي هو قول العرب: طابق البعير قي مشيه إذا وضع حف رحله موضع 
خحف یده» وقد رد ابن الأثير على كل من ألف في الصناعة هذا الباب» وقال: إن الجمع من تسميتهم 
الضدين قي هذا الباب خحطاً حض» لأن أصل الاشتقاق يقتضي الموافقة لا المضادة» وهو أولى بالاطإ منهم» 
لأن القوم رأوا أن البعير قد جمع بين الرحل واليد ق موطئ واحد» والرحل واليد ضدان» أو في معن 
الضدين» فراوا أن الكلام الذي قد جمع فيه بين الضدين ب : ان د ا لأن امك به قد طابق 
فيه بي الضدين» وهو على ضربين: ضرب يات بألفاظ الحقيقة» وضرب يأت بألفاظ الحاز» فما كان منه 
بلفظ الحقيقة سمي طباقاء وما كان بلفظ الحاز سمي تكافؤاء فمثال التكافۇ قول أبي الشغب العبسي من 


إنشادات قدامة كامل: 


خا الشفائل وره من ناسل يحمي الذمار صبيحة الإرهاق 
ومن أمثلة التكافؤ قول ابن رشيق: طويل 
وقد أطفأوا شمس النهار وأوقدوا نجوم العوالي في سماء عجاج 


لما كان قوله "حلو" و"مر" حارجا خرح الاستعارة إذ ليس الإنسان ولا شائله نما يذاق بحاسة الذوق»› 
کان هذا تکافۇاً۔ 

وكل أمثلة التكافؤ صالحة لأن تكون أمثلة لباب المقارنة من الأبواب الي استنبطتهاء وستأني قي آخحر 
الكتاب. 

وأما الطباق الذي يأ بألفاظ الحقيقة فقد قسموه إلى ثلاثة أقسام: طباق الإيجاب» وطباق السلب» 


فمثال طباق الإيجاب قوله تعالى ""وأنه هو أضحك وأبكى» وأنه هو أمات وأجى"» وكقول الرسول صلى 

الله عليه وسلم للأنصار رضي الله عنهم: ""إنكم لتكثرون عند الفز ع» وتقلون عند الطمع"» فانظروا إلى 

فضل هذه العبارة كيف أتت المناسبة التامة فيها ضمن المطابقة. 

وكقول علي كرم الله وحهه: من رضي عن نفسه كثر من يسخط عليه» وكقول دعبل الخزاعي: كامل 
لاتعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى 

وهذا البيت مع سهولة سبكه وحفة ألفاظه وكثرة الماء في جلته قد جمع بين لفظي التكافۇ والطباق معأ 

لأن ضحك المشيب جاز» وبكاء الشاعر حقيقة» وكقول الفرزدق وهو من إنشادات ابن المعتز: كامل 


لعن الإله بني كليب إنهم لا یغدرون ولا يفون لجار 
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يستيقظون إلى نهيق حمارهم وتنام أعينهم عن الأوتار 
غير أن هذين البيتين من أفضل شعر “معته ق هذا الباب» لاما جمعا بين طباقي السلب والإيجاب» ووقع 
فيهما مع الطباق تكميل لم يقع مثله في باب التكميل» لأن هذا الشاعر لما وصف هؤلاء القوم بالضعف 
حيث قال: "لا يغدروا" وعلم أنه لو اقتصر على ذلك احتمل الكلام ضرباً من المدح» إذ تحنب الغدر قد 
يكون عن ضعف وعن عفة» أتى بصريح المجاء ليدل بذلك على أنه أراد بكلامه الأول حض اهجايء 
واقتضت الصناعة أن يأ بذلك في لفظ ينتظم به وما بعده طباق» فقال: "ولا يفون لحار" فتكمل اهجاي 
إذ سلبهم الغدر والعجز والوفاء للؤم وحصل في البيت مع الطباق والتكميل الدالين على غاية الهجاء إيغال 
حسن» لأنه لو اقتصر على قوله "لا يغدرون ولا يفون" تم له القصد الذي أراده» وحصل المعن الذي 
قصده» لكنه لما احتاج إلى القافية ليصير الكلام ف فاد ها مخ افا يت قال "لجار" لأن الغدر 
بار أشد فبا من الغدر بغر فان قل عة الشاعر هر ى أول كلاه قدل على أنه أراد بغر "ر 
يغدرون" الهجاء فبطل» تأويله. 
قلت: ظاهر الغدر القبح» وإنما يستحسن إذا أريد به وصف فاعله بالقدرة وهو من مذهب الجاهلية 
والشعر الإسلامي» فيحتمل منه لعنه هم إذا حلمنا نفي الغدر عنهم على صفة المدح أنه أراد باللعنة المبالغة 
في استحسان ما وصفهم به» فإن من مذهب العرب ذلك» ألا تراهم كانوا يسمون نوادر الأشعار 
كالمعلقات وأمثاها المحازي والملاعن» لأن سامعها يقول: أخزاه الله ما أشعره» ولعنه الله ما أصدقه. 
وطباق السلب» وهو أن يأ المتكلم بجملتين أو كلمتين» إحداهما موجبة والأحرى منفية» وقد تكون 
الكلمتان منفيتين» وقد تقدم في شعر الفرزدق مثال ما وقع في الكلمتان منفيتين» وأما ما وقعت فيه إحدى 
الكلمتين منفية والأحرى موجبة فمثاله قول بشر بن هارون وقد ظهر منه فرح عند الموت» وقيل له: 
تفرح بالموت؟ فقال: ليس قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع خلوق لا أرحوه» وقد نظم منصور 
الفقيه هذا المعى فقال كامل: 


قد قلت إذ مدحوا الحياة فأطنبوا في الموت ألف فضيلة لا توصف 

منها أمان لقائه بلقائه وفر اق كل معاشر لا بنضفت 
ومن أمثلة القسم الثاني من طباق السلب قول البحتري: طويل 

يقيض لي من حيث لا أعلم الهوى ويسري إلى الشوق من حيث أعلم 


وطباق الترديد» وهو أن يرد آخحر الكلام المطابق على أوله فإن م يكن الكلام طا و د الأعجاز 
على الصدور» ومثاله قول الأعشي سبط 
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لا يرقع الناس ما أوهوا وإن جهدوا طول الحياة ويوهون ما رقعوا 
وقد يقع قي الطباق ما هو معنوي» كقوله تعالى: "إن أنتم إلا تكذبون» قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون"» 
معناه ربنا يعلم إنا لصادقون» والله أعلم. 
باب رد الأعجاز على الصدور 
وهو الذي ماه المتأحرون التصدير» وقد قسمه ابن المعتز ثلاثة أقسام الأول ما وافق آحر كلمة في البيت 
آحر كلمة في صدره» أو كانت جانسة ها كقول الشاعر: كامل 


يلفي إذا ما كان يوم عرمرم في جیش رأى لا يفل عرمرم 
والثاني ما وافق آحر كلمة من البيت أول كلمة منه كقول الآحر: طويل 


سريع إلى ابن العم يشتم عرضه وليس إلى داعي الندى بسريع 
والثالث ما وافق آخحر كلمة من البيت بعض كلماته في أي موضع كان» كقول الشاعر طويل: 
سقی الرمل جون مستهل غمامه وما ذاك إلا حب من حل بالرمل 


هكذا عرف ابن المعتز هذا القسم الثالث من التصدير» وهو عندي مدحول التعريف من أحل قوله: ما 
وافق آنحر كلمة من البيت بعض كلماته في أي موضع كانت» فإها لو كانت ف العجز م يسم تصديرا 
لأن اشتقاق التصدير من صدر البيت» فلا بد من زيادة قيد في التعريف يسلم به من الدحل بحيث يقول: 
بعض كلمات البيت في آي موضع كانت من حشو صدره. وأظن ابن المعتز اتكل قي ذلك على البيت 
الان ادما ولا ألوم ابن المعتز. وهذا ابن الخطيب على تأحر زمانه وإطلاعه لأجل التأحر على 
أكثر ما قيل. وتقدمه في الفضائل قد جاء على بعض أقسام التصدير بقول الشاعر طويل: 

وإن لم يكن إلا معرس ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها 
ولم يضع ابن المعتز هذه الأقسام اما يعرف بعضها من بعض» والذي يحسن أن نسمي به القسم الأول 
تصدير التقفية» والثا تصدير الطرفين والثالث تصدير الحشو. وقد وقع من التصدير في الكتاب العزيز 
قوله تعال: "ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به يستهزئون' وقوله 
ال "وما آئز لتا على قرمة من بده سن جد من السماك وما كنا مرلن وق السة النبوية من ذلك قرله 
عليه السلام وقد رأى أبا مسعود البدري بے بعد له اسه ا غلك ار ساك غ وا 
الأقسام الثلاثة فيما الكلام فيه موحب. وق التصدير قسم رابع ذهب عنه ابن المعتزء وهو يأتٍ فيما 


الكلام فيه منفي» واعتراض فيه إضراب عن أوله كقول الشاعر: طويل 
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فإنك لم تبعد على متعهد بلی کل من تحت التراب بعد 
وقد حاء قدامة من التصدير بنوع آحر غير ما ذكرناء وسماه التبديل وهو أن يصير المتكلم الآحر من 
گلا ارلا ربالیکں كقزر اشكر لن آل غليكه رانم على من شك كه و أف هدا التس اغان 
شاهد شعري فقلت: منسرح. 

اصبر على خلق من تعاشره واصحب صبورأً على أذى خلقك 


ولم يفرد له قدامة باب فأذكره قي أبوابه. والله أعلم. 
باب المذهب الكلامي 


المذهب الكلامي عبارة عن احتجاج المتكلم على المعن المقصود بحجة عقلية تقطع المعاند له فيه لأنه 

مأحوذ من علم الكلام الذي هو عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية وهو الذي نسبت تسميته 
إلى الجحاحظ» وزعم ابن المعتز أنه لا يوجد في الكتاب العزيز» وهو محشو منه» ومنه فيه قوله تعالى حكاية 
عن الخليل عليه السلام: "'وحاجة قوم" إلى قوله عز وجحل: "وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه" 

وقوله تعالى: ""أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى' وقوله سبحانه: "لو 
كان فيما آلمة إلا الله لفسدتا" وقوله: "قل يحييها الذي أنشأها أول مرة" ومن هذا الباب نوع منطقي» 

وهو استنتاج النتيجة من مقدمتين» فإن أهل هذا العلم قد ذكروا أن من أول سورة الحج إلى قوله: "وان 
الله ببعث من في القبور'" منطو على مس نتائج من عشر مقدمات» فالمقدمات من أول السورة إلى قوله 
تعالى: "وأنبتت من كل زوج ميج" والنتائج من قوله تعالى: "ذلك بأن الله هو الحق" إلى قوله: ""وأن الله 
يبعث من في القبور'" وتفصيل ترتيب المقدمات والنتائج أن يقال: الله حبر أن زلزلة الساعة شيء عظيم» 
وخبره هو الحق» وأخبر عن المغيب بالحق» فهو حق فالله هو الحقء والله يات بالساعة على تلك الصفات» 
ولا يعلم صدق الخبر إلا بإحياء الموتى» ليد ركوا ذلك» ومن يأتي بالساعة يجيي الموتى فهو يجيي الموتى» 

وأخبر أن يجعل الناس من هول الساعة سكارى لشدة العذاب ولا يقدر على عموم الناس بشدة العذاب 
إلا من هو على كل شيء قدير فالله على كل شيء قدير» وأخبر أن الساعة يجازي فيا من يجادل قي الله 


بغير علم» ولا بد من جازاته» ولا يجازي حن تكون الساعة آنية. 


ولا تأت الساعة حي يبعث من في القبور فهو يبعث من في القبور وأن الله يترل الماء على الأرض المامدة 


فتنبت من كل زوج ميج والقادر على إحياء الأرض بعد موتا يبعث من في القبور» وأن الله يبعث من قي 
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القبور. وقد ساق الرماني ف الضرب الخامس من باب المبالغة أن إعجازه إحراج الكلام خر ج الشك 
للمبالغة في العدل» للاحتجاج بقوله تعال: "قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين' وقوله سبحانه 
"وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه" ونظائر هذه الآيات» ومن ذلك ف الشعر قول النابغة 
يعتذر إلى النعمان: طويل 


حلفت فلم أترك لنفسي ريبة ولس ورا ا الع متهت 
لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغشى وأكذب 
ولكنني كنت امرأً لي جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب 
ملوك وإخوان إذا ما مدحتهم أحكم في أموالهم وأقرب 
كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا 


فانظر إلى حذق الشاعر في الاحتجاج بقوله هذا الملك: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك» وأنا أحسن إلى 
قوم فمدحتهم» فكما أن مدح أولعك لا يعد ذنبا فكذلك مدحي لمن أحسن إلي لا يعد ذنباً. 


ومن هذا الباب قول الفرزدق: طويل 


لكل امرئ نفسان: نفس كريمة ونفس يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك من نفسيك تشفع للندى إذا قل من أحرارهن شفيعها 


يقول هذا الشاعر: لكل إنسان نفسان: مطمئنة تأمر بالخير» وأمارة تأمر بالشرء والإنسان يعاصي الأمارة 
مرة ويطيعها أحرى» وأنت أيها الممدوح نفسك الأمارة إذا أمرتك بترك الندى شفعت المطمغنة إلى 
الأمارة قي الندى في الحالة ال يقل الشفيع في الندى من النفوس» فأنت أكرم الناس ومن هذا الباب أيضا 
قول ابن المعتزة مديد 


كيف لا يخضر عارضه ومياه الحسن تسقيه 
کأنه قال: كل نبت يسقى فهو أخحضر» وشارب هذا الغلام نبت ومياه الحسن تسقيه» فيكف لا يخضر 


ومن هذا الباب حواب سؤال مقدر» كقوله تعالم: "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه": الآيةء لأن التقدير 
E O E e E AE E‏ 


إبراهيم لأبيه» فأحبر بقوله: "وما كان استغفار إبراهيم" الآية والله أعلم. 


باب الالتفات 
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فسر قدامة الالتفات بأن قال: هو أن يكون المتكلم آحذاأ في معي فيعترضه إما شك فيه» أو ظن أن رادا 
يرده عليه» أو سائلا يسأله عن سببه» فيلتفت إليه بعد فراغه منه فإما أن جلي الشك فيه أو يؤكده» أو 
يذكر سببه كقول الرماح بن ميادة طويل. 

فلا صرمه ييدو ففي اليأس راحة ولا وصله يبدو لنا فنكارمه 
فكأن هذا الشاعر توهم أن قائلاً یقول له: وما تصنع بصرمه» فقال: لأن في اليأس راحة. 
وأما ابن المعتز فقال: الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى المخاطبةء ومثاله من القرآن العزيز قوله 
تعالى بعد الإحبار بأن الحمد لله رب العالمين: "إياك نعبد وإياك نستعين" وكقوله سبحانه: "إن أراد البي 
أن يستنكحها خحالصة لك من دون المؤمنين' وكقوله تعالى: "ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
مكناهم في الأرض ما م نمكن لكم' ومثال ذلك من الشعر قول جرير وافر: 

متى كان الخيام بذي طلوح سقيت الغيث أيتها الخيام 
أو انصراف المتكلم عن الخطاب إلى الإحبار كقوله تعالى: "حى إذا كتتم في الفلك وجرين هم بريح 
طيبة" ومقال ذلك من الشعر قول عتترة كاهل: 


ولقد نزلت فلا تظني غیره مني بمنزلة ١‏ لمحب المكرم 
ثم قال يخبر عن هذه المحاطبة بقوله: کامل 
كيف المزار وقد تربع أهلها بعنيزتين وأهلنا بالغيلم 


أو انصراف المتكلم من الإخبار إلى التكلم قر ال راك الد رسا الرياح فتثير سحابا فسقناه أو 
انصراف المتكلم من التكلم إلى الإحبار كقوله تعالى: "إن يشا يذهبكم ويأت بجخلق حديد وما ذلك على 
الله بعزيز'" وقد جمع امرؤ القيس الالتفاتات اللاثة في ثلاثة أبيات متتاليات» وهي قوله: متقارب 


تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 
وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود 


فخاطب ف البيت الأول» وانصرف عن الخطاب إلى الإخبار في البيت الثاني وانصرف عن الإخبار إلى 
التكلم ق البيت الثالث على الترتيب. 

وف الالتفات نوع غير النوعين المتقدمين» وهو أن يكون المتكلم آحذاً في معن فيمر فيه إلى أن يفرغ من 
اقفر عه غلل ار ما فرفر لآ مى افر كل هذا ةر كاف هاه مار من وة غر 
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الوحه الذي بى معناه عليه فيلتفت إلى الكلام» فيزيد فيه ما بخلص معناه من ذلك الدحل» كقول شاعر 
الحماسة: طويل 

فإنك لم تبعد على متعهد بلی کل من تحت التراب بعيد 
فإن هذا الشاعر بي معناه على أن المقبور قريب من الحي الذي يريد تعاهده بالزيارة» إذ القبور بأفنية 
البيوت غالبأء فلما فرغ من العبارة عن معناه الذي قدره على هذا التقدير» عرض له كأن قائلا يقول له: 
وأي قرب بين الميت المدفون تحت التراب والجي» فالتفت متلافياً هذا الغلط بقوله: 

بلی کل من تحت التراب بعيد 

كأن هذا الشاعر بي معناه على أن المقبور إلى بعد والفرق بين الاحتراس والالتفات أن الاعتراض 
والانفصال یکونان ني بيت واحد» وف بیتین» وتي آية» وني آیتین» والالتفات لا یکونان فيه إلا ي بيت 


واحد وآية واحده. والله أعلم. 
باب التمام 


وهو الذي ”ماه الحاتمي التتميم» و ماه ابن المعتز قبله: اعتراض كلام في كلام لم يتم معناه» ثم يعود المتكلم 
فيتمه» وشرح حده: أنه الكلمة الي إذا طرحت من الكلام نقص حسن معناه أو مبالغته» مع أن لفظه 
يوهم بأنه تام» وهو على ضربين: ضرب ني المعاني وضرب في الألفاظ: فالذي ق المعان هو تتميم المعئ» 
والذي في الألفاظ هو تتميم الوزن» والأول هو الذي قدمنا حده وجيئه على وحهين للمبالغة والاحتياط 
ويجئ في المقاطع كما يجئ في الحشوء مثل قوله تعالى: "'وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أحره ي 
الفا رزه ف الأعرة ن الصاو جات القاصاة كلها با لن الع تاق يدرفا كه م جاه 
تي المقاطع مي إيغالاء ويكثر يئه في الحشو ومثاله قوله سبحانه "من عمل صالحا من ذكر أو أتشى وهو 
مؤمن فلنحیینه حیاة طب" فقوله تعالى: "من ذکر أو أنثی"» تنميم» وقوله: "وهو مؤمن' تتميم ثان في 
غاية البلاغة الي بذ كرها تم معن الكلام» وحرى على الصحة» ولو حذفت هاتان الحملتان نقص معناه 
واخحتل من حسن البيان. 

من هذا القسم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم اني عشرة ركعة 
من غير الفريضة إلا بى الله له بيتا في الحنة" فوقع التتميم في هذا الحديث في أربعة مواضع: منها قوله: 
مسلم» وقوله: لله» وقوله: كل يوم وقوله: من غير الفريضة» ومن أناشيد قدامة على هذا القسم قول 
الشاعر طويل: 
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ان ا لے قل الق مخ Es‏ 
فقوله: ويعطوه تتميم في غاية الحسن» وهذا شاهد ما جاء منه للاحتياط» ومثال ما جاء للمبالغة قول زهير 
بسیط 

ی و کے ع ا وا 


فقوله على علاته تتميم جاء للمبالغة» وشاهده من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: ""ويطعمون الطعام على 
حب" إن عاد الضمير على الطعام» وإن عاد على اسم الله فهو للاحتياط. 
وأما الذي قي الألفاظ فهو الذي يؤتى به لإقامة الوزن» بحيث لو طرحت الكلمة استقل معن البيت 
بدوفاء وهي على ضربن أيضا: كلمة لا يفيد جيغها إلا إقامة الوزن فقط» وأحرى تفيد مع إقامة الوزن 
واف ا والأولى من العيوب» والثانية من النعوت» وهذا موضع الثانية لا الأولى» ومثالها قول 
المتبى كامل: 

به 


لإقامة الوزن» وقصدها دون غيرها مما يسد مسدها ليكون بينها وبين قافية البيت مطابقة لو كان موضعها غيرها لم تحصل» والله أعلم . 


باب الاستطراد 


ذكر الحاتمي في حلية المحاضرة أنه نقل هذه التسمية عن البحتري الشاعر» وهو الذي سماه ابن المعتز 
الخروج من معن إلى معئ» وفسره بأن قال: هو أن يكون المتكلم في معن فيخر ج منه بطريق التشبيه أو 
الشرط أو الإخبار أو غير ذلك إلى معن آخر يتضمن مدحا أو قدحاً أو وصفا أو غير ذلك» ورأيت 
غالب وقوعه في اهجا وإن وقع في غیره ولا بد من ذكر المستطرد به باسمه» بشرط ألا یکون جری له 
ENE AE EOS‏ و کا واک ا و 
أمثلته الشعرية قول حسان بن ثابت: كامل 


إن كنت كاذبة التي حدئتني فنجوت منجا الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام 


فهاذ ما وقع من الاستطراد في المجاء. 
وأما ما حاء منه في المدح والمجاء معا فقول بكر بن النطاح طويل: 


فرت یا ها رادت من المت لترضی فقالت قم فجئني بکوکب 
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فقلت لها هذا التعنت كله کمن یتشهی لحم عنقاء مغرب 
سلي کل شيء يستقیم طلابه ولا تذهبی يا بدر بي کل مذهب 
فأقسم لو أصبحت في عز مالك وقدرته أعيا بما رمت مطلبي 
فتی شقيت أمواله بنواله کما شقیت بکر بأرماح تغلب 


وهذا أبدع استطراد “معته في عمري» فإنه قد جمع أحسن قسم وأبدع تخلص» وأرشق استطراد» وتضمن 
مدح الممدوح بالكرم» وقبيلته بالشجاعة والظفر» وهجاء أعدائهم بالضعف والخور» وهذا لم يتفق لمن قبله 


ولا لمن بعده إلى وقتنا هذا. 


ومن ظريف الاستطراد وغريبه قول بعضهم وأتى بالاستطراد في اجون وهو غريب جداأ حفيف: 


اكشفي وجهك الذي أوحلتني فيه من قبل كشفه عيناك 

غلطي في هواك يشبه عندي لی کی ای کی ینز کی 
وأحسب أن أول من استطرد باهجاء السموءل حيث يقول طويل: 

ر ان لار القن نة اما ره عام وسلول 
وقي النسيب امرؤ القيس حيث قال كامل: 

عا ی الال اقل قا نبكي الدیار کما بکی ابن حمام 


باب تأكيد المدح بما يشبه الذم 


نشد ابن المعتز فيه قول النابغة الذبياني: طويل 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وقول النابغة الجعدي طويل: 

فتی کملت أخلاقه غير أنه جواد فما يبقى من المال باقيا 

فتی تم فيه ما یسر صدیقه على أن فيه ما يسوء الأعاديا 


وقد رأيت لابن المغربي الوزير نما هو داحل في هذا الباب ما يروق السامع» وهو قوله طويل: 


ويعدل في شرق البلاد وغربها على أنه للسيف والمال ظالم 
ورأيت أحسن من هذا لبعضهم» وهو طويل: 
ولا عيب فينا غير أن سماحنا أضر بنا والبأس من كل جانب 
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فأفنى الردى أعمارنا غير ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عائب 

أبونا أب لو كان للناس كلهم أبا واحداً أغناهم بالمناقب 
وقد حلط المتأحرون باب الاستشناء بهذا الباب» وكنت أرى مما باب واحد» إلى أن نبهي عليه عند 
قراءته من ألفت له هذا الكتاب» فرأيت إفراده منه» وسيأت في موضعه بعد الفراغ من أبواب ابن المعتز 


وقدامة إن شاء الله. 
باب تجاهل العارف 


وقد ماه من بعد ابن المعتز الإعنات» وهو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلاً منه به ليخرج كلامه 
خر ج المدح أو الذم» أو ليدل على شدة التدله في الحب» أو لقصد التعجحب» أو التقرير» أو التوبيخ» وهو 
على قسمين: قسم يكون الاستفهام فيه عن شيئين أحدهما واقع والآخحر غير واقع» وقد ينطق بأحد 
الشيقان ويسكت عن الآخحر لدلالة الجال عليه. 


وهو على قسمين: موجب» ومنفي. 


وقد جاء منه في الكتاب العزيز ما لا يلحق سبقأء كقوله تعالى: "أبشراً منا واحداً نتبعة" فهذا حارج مخرج 
التعحب» وقوله سبحانه: ""أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء' وهذا 
حارج خر ج التوبيخ» وقوله عز وحل: ""أأنت قلت للناس اتخذون وأمي إهين من دون الله" وقوله تعالى: 
'أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم" وهذان الموضعان حرجا مخرج التقرير. وأما ما حاء منه في المدح 
فكقول بعض امحدثين بسيط 


بدا فراع فؤادي حسن صورته فقلت هل ملك ذا الشخص أم ملك 
وأما ما حاء منه للذم فكقول زهير بن أبي سلمى وافر: 

وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 
وأما ما دل منه على التدله في الحب فكقول العرحي بسيط 

بالله يا ظبيات القاع قلن لنا لیلاى منكن أم ليلى من البشر 


وكل ما أوردناه من الآيات في هذا الباب نما نطق فيه بأحد الأمرين لدلالة القرينة على الآحر» وبيت 
المدح من القسم الأول» والبيتان الأحيران من القسم الآحر» والله أعلم» وهذا كله ما اء من القسم 
الأول. 
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وما حاء من القسم الثاني في الكتاب العزيز قوله تعالى: "ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كرم" فحصل في 
فعا اة من الال رال تيجا ا ق ق فصا افر حت فهر کل می راه حه 
بالجن» وتبعهم المتبي فقال: طويل 

لجنية أم غادة رفع السجف 


باب الهزل الذي يراد به الجد 


وهو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه» فيخرج ذلك المقصود خر ج المزل المعجب» واجون المطرب» 
كما فعل أصحاب النوادر» مثل أشعب وأبي دلامة وأبي العيناء ومزبد ومن سلك سبيلهم» كما حكى عن 
أشعب أنه حضر إغذارا صنعه بعض ولاة المدينةء و كان مبنحلاء فدغا الناس ثلاثة يام وهو جمعهم على 
مائدة عليها حدي مشوي» فيحوم الناس حوله» ولا يسه منهم أحد لعلمهم ببخله» وأشعب في كل يوم 
يبحضر ويرى الحدي» فقال في اليوم الثالث: زوجته طالق إن لم يكن عمر هذا الجحدي بعد أن ذبح وشوي 
أطول منه قبل ذلك. 

ومن شواهد المزل الذي يراد به الجد من الشعر العربي قول الشاعر: طويل 

إذا ما تميمي أتاك مفاخرا فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب 


وقد أنشد ابن المعتز في هذا الباب قول أي العتاهية بسيط 


أرقيك أرقيك باسم الله أرقيكا من بخل نفسك عل الله يشفیكا 

ما سلم كفك إلا من يتاركها ولا عدوك إلا من يرجيكا 
والفاتح همذا الباب امرؤ القيس حيث يقول طويل: 

وقد علمت سلمى وإن کان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعال 


ار ا و ا 
باب حسن التضمين 


وهو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت» أو من آيةء أو معن جردا من كلام أو مثلاً ساثئراً أو جلة 
مفيدة» أو فقرة من حكمة كقول علي عليه السلام في حواب كتاب لمعاوية: "وما الطلقاء وأبناء الطلقاء 
والتمييز بين المهاحرين الأولين وتبيين درحاتمم» وتعريف طبقاتمم» هيهات لقد حن قدح ليس منهاء 

وطفق يحكم فيها من عليه الحكم ها فضمن كلامه هذا المثل العربي وهو قوله: "لقد حن قدح ليس منها 
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وكقوله في آحر هذا الكتاب: وإ مرقل نحوك بجحفل من المهاحرين والأنصار والتابعين هم بإحسان» 
شديد زحامهم» ساطع قتامهم متسربلين سرابيل الموت» أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم» قد صحبتهم ذرية 
بدرية» وسيوف هاشمية عرفت مواقع نصاها في أحيك وحالك وجدك "وما هي من الظالين ببعيد" فضمن 
كلامه هذه الاية. 


dhe a‏ أقراصه مني بياسين 
فبت والأرض فراشي وقد غنت قفا نبك مصارینی 


فضمن هذا الشاعر بيته الأول كلمة من السورةء وبيته الثاني جملة من البيت الذي هو أول القصيدة 
اا 
وقد وقع من ذلك في الكتاب العزيز ما تضمنه من التوراة كقوله سبحانه: "و كتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس" الآية. 
ومن لطيف التضمين في الشعر قول أبي تمام طويل: 

لعمرو مع الرمضاء والنار تلتظي أرق وأحفى منك في ساعة الكرب 
فضمن بيته كلمات من البيت المشهور وهو بسيط 

المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
وقي الكتاب العزيز من هذا الباب ما حكاه فيه سبحانه من صفة البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 
وذلك قوله: "محمد رسول الت" إلى قوله: "ذل مثلهم في التوراة ومثلهم ني الإنجيل' فضمن كتابنا صفتهم 
من الكتابين الأولين» والفرق بين التضمين والإيداع والاستعانة والعنوان أن التضمين يقع ق النظم والنشر 
ولا يكون إلا بالنثر ويكون من الحاسن ومن العيوب» ولكنه لا يكون من العيوب إلا إذا وقع في النظم 
بالنظم والإيداع والاستعانة وإن وقعا معا في النظم والنشر فلا يكونان إلا بالنظم دون النثر. 
وأما العنوان فإنه يقع ف النظم والنثر ولا يقع بالنشر» وهو بخلاف التضمين لا يكون إلا من المحاسن دون 
العيوب» والتضمين منهما معا وسيأن بيان ذلك في موضعه» والله أعلم. 


باب الكناية 
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وهي أن يعبر المتكلم عن ال معن القبيح باللفظ الحسن» وعن الفاحش بالطاهر» كقوله سبحانه: "كانا 
يأكلان الطعام" كناية عن الحدث. وكقوله تعال: "أو حاء أحد منكم من الغائط" كناية عن قضاء 
اة ر كفرل غر وجل "ركن ل تر افترهن سرا كا عن الما قال ارز الس طرا: 

ألا زعمت بسباسة الحي أنني كبرت وألا يحسن السر أمثالي 
ذهب كل من فسر شعره من العلماء أنه أراد بالسر الوقاع» وكقوله سبحانه: "وقد أفضى بعضكم إلى 
عض بريد به ما يکرت ن لر ن من الباضعةة و كقرل آله ال "االات اللي وهر سيان 
يريد الزنا وعلى الجملة لا تجد معن من هذه المعاني في الكتاب العزيز يأ إلا بلفظ الكنايةء لأن المع 
الفاحش مي عبر عنه بلفظه الموضوع له كان الكلام معيباً من حهة فحش المعئء ولذلك عاب قدامة على 
امرئ القیس قوله طویل: 


فمثلك حبلی قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول 
إذا ما بکی من خلفها انصرفت له بشق وتحتي شقها لم يحول 


وقال أعن قدامة: وعيب هذا الشعر من حهة فحش المعئء يريد أنه عبر عنه بلفظهء فجاء الكلام فاحشاء 
وهو عيب» ولذلك تزه القرآن عنه» ولو استعار امرؤ القيس لعناه لفظ الكناية كما فعل ف البيت الذي 
تقدم هذين البيتين لم يكن إلى عيبه سبيل. 
وفي السنة النبوية من الكناية ما لا يكاد بحصى» كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يضع العصا عن كتف" 
كناية عن كثرة الضرب أو كثرة السفر. 
وحكى ابن المعتز أن العرب كانت تقول: "فلان يخباً العصا لمن به أبنة"» وأنشد رحز ججزوء: 

زوجك زوج صالح لكنه يخبا العصا 
ومن أناشيد ابن المعتز لبشار فى اثنين كانا يتفاعلان خحفيف: 

وإذا ما التقى مثنى وبكر زاد في ذا شبر وفي ذاك شبر 


وأنشد لأبي نواس قي الكناية عن حلد عميرة ما لا يدرك شأوه وهو طويل: 


إذا أنت أنكحت الكريمة كفوّها فأنكح حبيشاً ر احة ابنة ساعد 
lag EGE‏ ااا قت بخن وه 


و ا اكات ناجل و ارا مجر ا د ا ع ولت ور ا 
EE EN‏ 
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أراد أبوك أمك حين زفت فلم تو جد لامك فت عة 
یرید به عذرة» ثم قال وافر: 

أخو لخم أعارك منه ثوبا هنيئاً بالقميص المستجد 
بريد جذاما فاه آحر ن 
وأنشد ابن المعتز قي الكناية عن حجام لبعض الشعراء: طويل 

إذا عوج الكتاب يوما سطورهم فليس بمعوج له أبدا سطر 
ومن نخوة العرب وغيرتمم كنايتهم عن حرائر النساء بالبيض» وقد جاء القرآن العزيز بذلك» فقال 
سبحانه: " كأمُن بيض مكنون" وقال امرؤ القيس طويل: 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل 
ومن مليح الكناية قول بعض العرب وافر: 

ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

سألت الناس عنك فخبروني هنا من ذاك يكرهه الكرام 

وليس بما أحل الله بأس إذا هو لم يخالطه الحرام 


فإن هذا الشاعر كن بالنخلة عن المرأة» وباهناء عن الرفث» فأما الهناءة فمن عادة العرب الكناية يها عن 
مثل ذلك» وأما الكناية بالنحلة عن المرأة فمن طريف الكناية وغريبها. 


باب الإفراط في الصفة 


وهو الذي ”ماه قدامة المبالغة» وسماه من بعده التبليغ» وأكثر الناس على تسمية قدامة» لها أخحف 
وأعرف» ومن أناشيد ابن المعتز فيها: كامل 

ملك تراه إذا احتبی بنجاده غمر الجماجم والصفوف قيام 
وحد قدامة المبالغة بأن قال: هي أن يذكر المتكلم کال ل و عا ج اتف ی 
حن يزيد ي معن ما ذكره ما يكون أبلغ في معن قصده» كقول عمرو بن الأهتم التغبي وافر: 

ونکرم جارنا ما دام فینا ونتبعه الكرامة حيث مالا 
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وأنا أقول: قد اخحتلف ف المبالغة» فقوم يرون أن أحود الشعر أكذبه وخير الكلام ما بولغ فيه» ويحتحون 
عا حرى بين النابغة الذبيا وبين حسان ق استدراك النابغة عليه تلك المواضع قي قوله طويل: 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
فإن النابغة إنما عاب على حسان ترك المبالغة» والقصة مشهورة» والصواب مع حسان» وان روی عنه 
انقطاعه قي يد النابغة» وقوم يرون المبالغة من عيوب الكلام» ولا يرون من محاسنه إلا ما حرج مخرج 
الصدق» وحاء على منهج الحق» ويزعمون أن المبالغة من ضعف المتكلم وعجزه عن أن يخترع معن 
الحسن» ويجيد ت ركيبهاء فإذا عجز عن ذلك كله أتى بالمبالغة لسد خلله» وتتميم نقصه» لما فيها من 
التهويل على السامع» ويدعون أا رعا أحالت المعاني فأخحرجتها من حد الإمكان إلى حد الامتناع. 
وعندي أن المذهبين مردودان. 
أما الأول فلقول صاحبه: إن خير الكلام ما بولغ فيه» وهذا قول من لا نظر له» لأنا نرى أن أكثر الكلام 
والأشعار جاريا على الصدق» غازحا رج الى وهو ق غاية اخردة وفاية اخسن رغام القرة كيف لذ 
والمبالغة ضرب واحد من الحاسن» والحاسن لا تنحصر ضروجماء فكيف يقال: إن هذا الضرب على انفراده 
شعره غالبا ليس فوق أشعارهم غاية لمترق» ألا ترى إلى قول زهير طويل: 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
والى قول طرفة طويل: 

لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لكالطول المرخى وتنياه في اليد 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وال رل الد سبط 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


فإنك تحد هذه الأشعار في الطبقة العليا من البلاغة وإن حلت من المبالغة. والذي يدل على أن مذهب 

أكثر الفحول ترحيح الصدق في أشعارهم على الكذب ما روى عن الحرورية امرأة عمران بن حطان 

الخارجي أا قالت له يوما: نت أعطيت الله عهداً ألا تكذب في شعرك» فكيف قلت كامل جزوء: 
فهناك مجز ءة بن ٿو ر كان أشجع من أسامه 

فقال: يا هذه إن هذا الرحل فتح مدينة وحده» وما معت بأسد فتح مدينة قط. وهذا حسان يقول بسيط 
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وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيساً وإن حمقا 
ولك اع بيت أت فاه ت قال 15 اكه ا 


على أن هؤلاء الفحول وإن رجححوا هذا المذهب لا يكرهون ضده» ولا يجحدون فضله» وقلما تخلو بعض 
أشعارهم منه» إلا أن توحى الصدق كان الغالب عليهم» وكانوا يكثرون منه» ومن أكثر من شيء عرف 
به» كما أن النابغة ومن شايعه على مذهبه لا يكره ضد المبالغة» وإلا فكل احتجاجاته على النعمان ني 
الاعتذار حار محرى الحقيقة» كقوله طويل: 


حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ا و 


فعائب الكلام الحسن بترك المبالغة فقط مخطيع» وعائب المبالغة على الإطلاق غير مصيب» وخير الأمور 
أوساطهاء و كيف تعاب المبالغة وقد وحدت في الكتاب العزيز على ضروب: منها المبالغة قي الصفة 
المعدولة من الجارية لمعن المبالغة فما حاءت على ستة أمثلة: فعلان كرحهان» عدل عن راحم للمبالغة ولا 
يوصف به إلا الله تعالى» لأن رحمته وسعت كل شيء» وفعال معدول عن فاعل للمبالغة كقوله تعال: 
"لغفار لمن تاب" "تواب رحيم' "علام الغيوب" "فعال لما يريد" وفعول عدل عن فاعل للمبالغة ''كغفور" 
شکور" وا ودود وفعیل عدل عن فاعل؛ 'کرحیم' و''حکیم" وعلیم' و'قدیر" و"سمیع" وبص" 
ومفعل معدول عن فاعل "" كمدعس" و" مطعن' ومفعال معدول عن فاعل للمبالغة ' كمطعام 
و" مطعان'. 
والضرب الثاني من المبالغة وهو ما حاء بالصيغة العامة في موضع الخاصة كقولك: أتان الناس كلهم» وم 
يكن أتاك سوى واحد أردت تعظيمه» ومن هذا الضرب قول أبي نواس سريع: 

ولیس لله بمستنکر أن يجمع العالم في واحد 
ومن هذا الضرب في الكتاب العزيز قوله تعالى: "إنما يوف الصابرون أجرهم بغير حساب" فوعدهم 
سبحانه بجزاء غير رم شه رال العامة فاا له "و كل شيء عنده .عقدار" والضرب الثالث من 
المبالغة إحراج الكلام خرج الإحبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة» والإحبار عنه ججاز» كقول من رأى 
E AE EE O CE A N E‏ 
في الكتاب العزيز قوله تعالى: "وحاء ربك والملك صفا صفاً' فجعل ججيء حلائل آیاته جیا له سبحانه 
ag SN Eg OLE GO LSE E,‏ 
للمجازی. 
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والضرب الرابع من المبالغة إحراج الممكن من الشرط إلى الممتنع» ليمتنع وقوع المشروط» كقوله تعالى: 
"ولا يدحلون الجنة حن يلج الجمل قي سم الخياط'". 

والضرب الخامس من المبالغة ما جرى ججرى الحقيقة» وهو قسمان: قسم كان ازا فصار بالقرينة حقيقة» 
كقوله تعال: ""يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار"" فإن اقتران هذه الجملة بيكاد صرفها إلى الحقيقة فانقلبت 
من الامتناع إلى الإمكان. 

وقسم أتى بصيغة أفعل التفضيل» وهو محض الحقيقة من غير قرينة كقوله تعالى: "أنا أكثر منك مالا وأعز 
E‏ 

والضرب السادس من المبالغة ما بولغ ف صفته بطريق التشبيه» كقوله تعالم: "إا ترمي بشرر كالقصرء 
كأنه جمالات صفر" فهذه ضروب ما ورد من المبالغة في الكتاب العزيز. 

والمبالغة تأت في الكلام على ضربين: ظاهرة ومدجحة» وكل ما قدمناه من مبالغات الكتاب العزيز من 
الظاهرة. 

ومن المدجة قوله تعالى: "سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
اهار" وان اا آقه ى هده 9 ما ن الاه و كواب هده الال اة إل الخاطت إل 
اللخاطب وقد جاء منها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا بحصى كثرة» ولا يلحق بلاغة» كقوله 
فل الا را ع رة اكان اة "کل ع ن اه ا اا وه ا ی و 
في بقية هذا الحديث: ""والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك". ففي 
هذا الحديث مبالغتان: أحداهما كون الحق سبحانه أضاف الصيام إلى نفسه دون سائر الأعمال لقصد 
المبالغة في تعظيمه وتشريفه» وأحبر أنه عز وجل يتولى جازاة الصائم بنفسه» مبالغة في تعظيم ال جزاء 
وشرفه» ونحن نعلم أن الأعمال كلها لله سبحانه ولعبده باعتبارين: أما كوا للعبد فلأنه يثاب عليهاء وأما 
كوفا لله تعالى فلاا عملت لوحهه الكرع» ومن أحله فتحصيص الصيام من بينها بالإضافة إلى الرب 
سبحانه» و تخصيص ثوابه ما حصصه به إنما كان للمبالغة في تعظيمه والحض عليه» والمبالغة الثانية إحبار 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تقد القسم لتأكيد الخبر بأن حلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
الملسك» ففضل تغيير فم الصائم بالإمساك عن الطعام والشراب على ريح المسك الذي هو أطيب الطيب 
على مقتضى ما يفهم من ريح المسك وريح تغير فم الصائم» وأتى المعن بصيغة أفعل للمبالغة» فجمع هذا 
الكلام بين قسمي المبالغة الجازي والحقيقي. 

ومن أمثله المبالغة في الشعر قول امرئ القيس طويل: 
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فعادى عداء بين ثور ونعجة دراکاً ولم ينضح بماء فیغسل 
فإنه أحبر عن هذا الفرس أنه أدرك ثورأ وبقرة وحشية في مضمار واحد» ولم يعرق» ومثله قول أبي الطيب 
طویل: 

وأصرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حین رکب 
وما يعاب من المبالغة إلا ما حرج به الكلام عن حد الإمكان إلى الاستحالة وأما إذا كان كقول قيس بن 


ا لخطيم طويل: 


طك أبن عبد الس دة ق لها نفذ لولا الشعاع أضاءها 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها و ا 


فإن ذلك من جيد المبالغة إذا م يكن حارحا مخرج الاستحالة مع كونه قد بلغ النهاية في وصف الطعنة 
وما معت ولا غيري .حستمع مثل قول ابي نمام بسیط 

تكاد تنتقل الأرواح لو تركت من الجسوم إليها حين تنتقل 
فإنه لم يقنع في قصحيح المبالغة وقرها من الوقوع» فضلاً عن الحوار بتقدم كاد حي قال: لو تركت؛ 
وهذا أصح بيت سمعته في المبالغة وأحسنه وأبلغه» وكقول شاعر الحماسة حيث بالغ في مدح ممدوحه 


2 
رهنت يدي بالعجز عن شکر بره وما فوق شكري للشکور مزید 
ولو کان مما يستطاع استطعته ولکن ما لا یستطاع شدید 


فإن هذا الشاعر ألقى بيده وأظهر عجزه واعترف بقصوره عن شكر بر هذا الممدوح» وفطن إلى أنه لو 
اقتصر على ذلك لقيل له: عجزك عن شكر هذا الرحل لا يدل على كثرة بره» وإنغا يدل على ضعف 
مادتك عن الشكر إذ لا يلزم من عجز الإنسان عن شيء تعظيم ذلك الشيء على الإطلاق» لاحتمال أن 
يكون العجز لضعف ف الإنسان فاحترس عن ذلك بقوله: 

وما فوق شکري للشکور مزید 
ثم تمم المعن بأن قال: للشكور أي للمبالغ ف الشكرء لأن شكور معدول عن شاكر للمبالغة كما تقدم ثم 
أظهر عذره في عجزه مع قدرته بأن قال قي البيت الثان: 

ولو کان مما يستطاع استطعته 


ثم أحرج بقية البيت مخرج المثل السائر حيث قال: 
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ولکن ما لا یستطاع شدید 
فهذا أبلغ شعر سمعته قي هذا المعن لحودة مفردات ألفاظه» وسهولة سبكه ومساواة لفظه لمعناه» ومتانة 
مبناه» وكثرة معانيه» وصحة المبالغة فيه؛ فإن قيل: م بالغت في وصف هذا الشعر وهو عندك داحل يي 
القسم المعيب من المبالغة لكونه أحرج الكلام من حد الإمكان إلى حد الامتناع حيث حعل شكر هذا 
الدرح لا معطا عا فان آفرل: ليس كل يركن شك ولا يقر الد عه فنا لو قدرتا أن سانا 
فك إنسانا من الأسر واستنقذه من القتل لما وف شكره ببره ولو كان أشكر الناس» واستنفد تي شكره 
بقية عمره» لا سيما لو قدر أن ذلك الممتن ببقاء النفس أضاف إلى ذلك توابع إحسان» وعوارف امتنان» 
على مر الزمان» فإن الشكر لا يقوم بير ذلك الإنسان» ولو تحاوز فيه الشكور حد الإمكان» فقد وضح 
أن من البر ما لا يؤدي شكره» ومن هذا قول أبي نواس: 

لا تسدين إلى عارفة حتی قوم بشكز ما فا 
وهذا سيد المرسلين الذي بعث بجوامع الكلم» وهو أفصح من نطق بالضاد بقول لعظمة نعم ربه عليه: "لا 
أحصى ثناء عليك". ومعلوم أن نعم الله سبحانه لا يقوم شكر جيع العباد معشارهاء ولا كذلك نعم 
بعضهم على بعض لكن يشبه شكر أحدنا نعمة صاحبه إلى شكر الرسول صلى الله عليه وسلم نعمة ربه 
كنسبة نعم بعضنا على بعض إلى نسبة نعم الله تعالى سبحانه على نبيه أو على عبد من عبيده» وإن كانت 
نعم الله تعالى على نبيه أعظم من نعمه على سائر خلقه» بدليل قوله تعالى: "و كان فضل الله عليك عظي)' 
لأن بين بلاغة أحدنا وبين بلاغة الرسول كما بين نعمة أحدنا ونعمة الله سبحانه» وإذا وقع للقضية مثال 
واحد قي الوحود علم إمكان وقوعهاء وحرحت بذلك من حد الاستحالة والامتناع إلى حد الجواز 
والإمكان. 


والمذهب المرضي أن المبالغة ضرب من الحاسن إذا بعدت عن الإغراق والغلو» وإن كان الإغراق والغلو 
ص E aN eds EER EE E‏ 
أت عل شون ق كن غر فرت ورف غر كن لا يان إلا قرت قر له مبان یاد سا 
برقه يذهب بالأبصار" وقي غير الممكن كقوله سبحانه: ""سواء منكم من أسر القول ومن جهر به" الآية 
لأن المبالغة فيها عرفية» معناه أن علم ذلك متعذر عندكم» وإلا فهو بالنسبة إلى علم الله سبحانه ليس 
عبالغة» وقد قال امرؤ القيس في غير الممكن طويل: 


من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثرا 
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ولأن قوة الشعر وضعفه وماءه ورونقه أمر حارج عن البديع جملة» والحاسن بتة» قرب شعر في غاية 
الجودة وماية القوة مع كونه قد بلغ فيه قائله إلى حد الإغراق أو الغلو» ورب شعر في غاية الرداءة مع 
الخلو عن هذين الضربين» فإن الكلام يكون جيدا بدون البديع» ورديثاً مع وجودی فإنكار المبالغة ئي 
الكلام القوي الجيد ما لا سبيل إليه. 

وأما قول من قال: إن الكلام لا بحسن بدون المبالغة فإن م يحمل كلامه على التقييدء وإلا فهو حال بين 
الإحالة» وأحسب قائل هذا ذهب إلى التمييز بين كلامين استويا في حفة مفردات الألفاظ وتوسط 
استعماطما وحسن تركيبها ولو الكلام بعد الت ركيب عن العيوب جلة وتفصيلاء وتاثلا قي حودة المع 
وتمامه» وكثرة الماء فيهماء وتحليا من البديع ما أتى الطبع به عفوا من غير تكلف ولا تعسف» وقد بولغ في 
أحدهما مبالغة مرضية والآحر لم يبالغ فيه» فإن ما بولغ فيه أفضل من الآحرء وأكثر النقاد على أن خير 
الكلام ما كان متوسطاً بين الغلو والاقتصاد والسلامة والمتانة الغرابة والاستعمال والتصنع والاسترسال» 


وما أحسن قول البحتري فيما قدمته من هذا الكلام حيث قال يصف لفظ بعض الكتاب خفيف: 


في نظام من البلاغة ما شك ك امرؤ أنه نظام فريد 
وبديع كأنه الزهر الضا حك في رونق الربيع الجديد 
حزن مستعمل الكلام اختيارا کیک ا 
وركبن اللفظ القريب فأدرك ن به غاية المرام البعيد 


باب التشبيه 


التشبيه عبارة عن العقد على أن أحد الشيغين يسد مسد الآحر في حال أو عقد» هكذا حد الرماني» وهذا 
هو التشبيه العام الذي يدحل نحته التشبيه البليغ وغيره» تم إن الرمان بعد حده قال: والتشبيه تشبيهان: 
تشبيه شيئين متفقين بأنفسهما كتشبيه الجوهر بالجوهر» كقولك: ماء النيل مثل ماء الفرات» وتشبيه 
العرض بالعرض كقولك: حمرة الخد كحمرة الورد» وتشبيه الجسم بال جسم كقولك: الزبرحد مثل الزمرد» 
وتشبيه شيئين ختلفين بالذات يجمعهما معن مشترك بينهما: كقولك» حاتم كالغمام» وعنترة كالضرغام» 
والتشبيه المتفق تشبيه حقيقة» والتشبيه المخحتلف تشبيه جحاز للمبالغة. 

وحد التشبيه البليغ إحراج الأغمض إل الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف» ووقوع حن البيان فيه على 
وحوه» منها: إحراج ما لا تقع عليه الحاسة كقوله تعالى: ""والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن مام حي إذا جاه ل يده شيعا" فهذا يان إخراج ما لا تقع عليه الاسة إل ما تقم عليه الخاسة 
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وقد احتمعا في بطلان التوهم مع شدة الحاحةء ولو قيل: يحسبه الرائي ماء لكان بليغاء وأبلغ منه لفظ 
ا 0 ان افك ا عاب وأكثر تعلق قلب به» وتشبيه أعمال الكفار بالسراب من أحسن 
التشبيه» فكيف تضمن مع ذلك حسن النظم وعذوبة الألفاظ وصحة الدلالة. 

ومنها إحراج ما لم تجربه العادة إلى ما حرت به العادةء كقوله تعالم: "وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة" 
وهذا بيان قد أحرج ما لم بجر به العادة إلى ما حرت به العادة» وقد احتمعا قي معن الارتفاع قي الصورة. 
ومنها إحراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة» كقوله تعالى: ""وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض" وهذا بيان قد أحرج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة» وقد احتمعا ق العظم وحصل من 


ومنها إحراج ما لا قوة له قي الصفة إلى ما له قوة ق الصفة» كقوله تعالى: "وله الجوار المنشآت في البحر 
كالأعلام" وهذا بيان قد أحرج ما لا قوة له قي الصفة إلى ما له قوة في الصفة» وقد احتمعا ف العظم إلا 
أن الحبال أعظم» وقي ذلك العبرة من جهة القدرة فيما سخر الله من الفلك الحارية على الماء مع عظمها 
ولطفه» وما قي ذلك من الانتفاع بحملها الأثقالء وقطعها الأقطار البعيدة ني المسافة القريبة. 
ومنها إحراج الكلام بالتشبيه مخرج الإنكار كقوله تعالى: "أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
كمن آمن بالله واليوم الآحر" وهذا إنكار على من جعل حرمة الحماد كحرمة من آمن بالله» وني ذلك 
أو دلالة على تعظيم حال المؤمن بالإيعان» وأنه لا يساوي به خلوق ليس على صفته بالقياس. 
واعلم أن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل وحه» فإن الشيئين إذا تشابها من جميع الجهات اتحداء 
ولا يشبه الشيء .ما هو دونه قي الصفة الجامعة بينهما. 
والتشبيه الصناعي على ضربين: تشبيه بأداة» وتشبيه بغير أداة وفائدته قرب المشبه من المشبه به. 
وأدوات التشبيه خمسة: الكاف» وكأن» وشبه؛ ومثل» والمصدرء بتقدير الأداة. وفي المصادر ما لا يمكن 
تقدير الأداة فيه كقول الشاعر بسيط : 

فإنما هي إقبال وإدبار 
أي ذات إقبال وذات إدبار. 
وي التشبيه نوع آخر لا بد من تقدير الأداة فيه كقوله تعالى: "وأزواحه أمهاتمم' وهو من غير القسمين 
أعيْ قسمي المصادر فالذي بالأداة قوله تعالل: "مثل نوره كمشكاة فيها مصباح" وكقول امرئ القيس 
طویل: 
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مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 
والذي بغير أداة كقوله سبحانه: "وهي تمر مر السحاب" وكقول حسان كامل: 

بزجاجة رقصت بما في قعرها رقص القلوص براكب مستعجل 
وكل ضرب من هذين الضربين مقسم تسعة أقسام: وهذه الأقسام على ضربين أيضاً: ضرب متحد» 
وضرب متعدد» فالمتحد ينقسم وفق عدد أدوات التشبيه الخمس من تشبيه شيء بشيء إلى تشبيه شيء 
بخمسة أشياء. والمتعدد أربعة أقسام: من تشبيه شيئين بشيئين» إلى تشبيه حمسة بخمسة» فشاهد تشبيه شيء 
بشيء قول امرئ القيس طويل: 

وجید کجید الرئم لیس بفا حش إذا هي نصته ولا بمعطل 
وشاهد تشبيه شيء واد ن فل ايض طا 

وتعطو برخص غير شن کأنه أساريع رمل أو مساويك إسحل 
وشاهد تشبيه شيء واحد بثلائة أشياء قول البحتري سريع: 

اا و عن ار کد بدا اا 
وتشبيه شيء واحد بأربعة أشياء قول امرئ القيس متقارب: 

كأن المدام وصوب الغمام وريح الخزامى ونشر القطر 

يعل به برد أنيابها إذا غرد الطائر المستحر 
وتشبيه شيء واحد بخمسة أشياء مثل قول الحريري بسيط 

يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلح وعن حبب 
وأما تشبيه شيئين بشيئين من المتعدد فكقول امرئ القيس طويل: 

كأن قلوب الطير رطباً ويابسا لدي وكرها العناب والحشف البالي 
وتشبيه ثلاثة بثلائة قول ابن المعلى "جحعث": 

ليل وبدر وغصن شعر ووجه وقد 

خمر ودر وورد ريق وثغر وخد 
وتشبيه أربعة بأربعة قول امرئ القيس طويل: 

له أيطلا ظبي وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 


ولقد غير ابو نواس في وحهه حيث قال سريع: 
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تبكي فتذري الطل من نرجس وتمسح الورد بعناب 
وشاهد خمسة بخمسة قول أبي الفر ج الوأواء بسيط 

ت وک س قت بوذا وغضت کے اعات تاره 
الفضل لبيت أبي نواس بالسبق إلى نفس المعن ونفس التشبيه. 
واعلم أن زيادة التشبيه عا زاد في بيت أبي الفرج الوأواء عن اللفظ لاتساع الوزن. 


و اله عا ران اعا ن ره فق ای وان ر خا ی ج ا 

الأ رغم جف العا وار ق مها القن تافل داك ي ار او اهراد 

بالغمام» والحارية بالقمر» ومنه في الكتاب العزيز قوله تعال: "وتحسبهم أيقاظاً وهم رقو" حاصل ذلك 

تشبيه أهل الكهف في حال نومهم بحال الأيقاظ» ومن ذلك ق الشعر قول شاعر الحماسة طويل: 
وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة . 

وذلك أنه لما كانت الشحمة بيضاء شبهوا كل بيضاء بماء وأحرج ذلك مخرج المثل. 

والنوع الآحر من التشبيه هو الذي يسمى تشبيه التوليد والتمثيل كقول الكميت بسيط 


أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم يشفي بها الكلب 


باب عتاب المرء نفسه 


وهو من إفراد ابن المعتز» ولم ينشد فيه سوى بيتين ذكر أن الآمدى أنشدهما له عن الجاحظ طويل: 


عصاني قومي في الرشاد الذي به أمرت ومن يعص المجرب يندم 
فصبرا بني بكر على الموت إنني أرى عارضا ينهل بالموت والدم 


وما أرى في هذين البيتين من عتاب المرء نفسه إلا ما يتحيل به لمعناهماء فيقدر أن هذا الشاعر لما أمر 
بالرشد وبذل النصح ولم يطع ندم على بذل النصيحة لغير أهلهاء وملزوم ذلك عتابه لنفسه فيكون دلالة 
البيتين على عتابه لنفسه دلالة الترام لا دلالة مطابقة ولا تضمين. 

ومثل هذين البيتين قول دريد بن الصمة طويل: 


نصحت لعراض وأصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم شهدى 
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وقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 

فلما عصوني کنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتد 

وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
ولا يصلح أن يكون شاهد هذا الباب إلا قول شاعر الحماسة طويل: 

أقول لنفسي في الخلاء ألومها لك الويل ما هذا التكك والضير 


وكقول ابن السليماني من شعراء الحماسة طويل: 
لعمرك إني يوم سلع للائم لنفسي ولكن ما يرد التلوم 
أأمكنت من نفسي عدوى ضلة ألهفي على ما فات لو كنت أعلم 
وقد حاء من هذا الباب قي کتاب الله قوله سبحانه وتعال: "يا حسرتن على ما فرطت قي حنب الله" والله 
أعلہ. 
باب حسن الابتداءات 


هذه تسمية ابن المعتز» وأراد بجا ابتداءات القصائد» وقد فر ع المتأحرون من هذه التسمية براعة الاستهلال» 
وحصوا بها ابتداء المتكلم .معن ما يريد تكميله ولقد وقع في أثناء القصيدة. 
وقد روى أن أحسن ابتداء ابتداً به مولد قصيدة قول إسحاق بن إبراهيم الموصلي» حيث يقول خحفيف: 
هل إلى أن تنام عيني سبيل ِن عهدي بالنوم عهد طويل 
ومن إنشادات ابن المعتز قي هذا الباب قول النابغة الذبياني طويل: 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكو اكب 
ولعمري لقد أحسن ابن المعتز الاحتيار» فإ أظنه نظر بين هذا الابتداء وبين ابتداء امرئ القيس ق معلقته 
حیث قال طویل: 
قفا نبك من ذکري حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فرأى أن ابتداء امرئ القيس على تقدمه وكثرة معان ابتداءاته متفاوت اتن جد لاو صر اليك 
جمع بين عذوبة اللفظ وسهولة السبك» وكثرة المعان بالنسبة إلى العجز ما م يجمع العجز» فإن ألفاظ 
العجز غريبة بالنسبة إلى ألفاظ الصدرء والعجز أقل معان من الصدر بخلاف بيت النابغةء فإنه لا تفاوت 
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بين قسميه البتة» فبيت امرئ القيس وإن كان أكثر معان من بيت النابغة» فبيت النابغة أفضل» من جحهة 
ملاءمة ألفاظه» ومساواة قسمية» ومثل بيت النابغة قول زهير طويل: 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعرى أفراس الصبا ورواحله 
فإن قسمي هذا البيت متلائمان» فإن لفظ كل واحد منهما متوسط بين الغرابة والابتذال» وني كل قسم 
منهما استعارتان» فقد تساويا في اللفظ والمعن كبيت النابغةء وهذا من قول امرئ القيس طويل: 

غالی مرا یی ظلی اہ ادب نقضي لبانات الفؤاد المعذب 
وإنغا عظم ابتداء معلقة امرئ القيس ق النفوس الاقتصار على ماع صدر البيت» فإنه يشغل الفكر بحسنه 
عن النظر قي ملاءمة عجزه أو عدم ملاءمته» وهو الذي قيل عند سماعه للمنشد: حسبك» فإن قائل هذا 
الكلام أشعر الناس» لأنه وقف واستوقف» وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمترل قي شطر بيت ولم 
تتدفة الجر مه فقا و الفذر عه راا فاط و فد الت كاك ضور له فرت 


القسمين»› فعلم جملة أن الابتداء غير موصوف بحسن الابتداءء إذ حسن الابتداء عبارة عن ملاءمة 


ال 
ومن جيد ابتداءات المولدين قول أبي نواس وهو في غاية الحسن طويل: 

خليلي هذا موقف من متيم فعوجا قلیلا وانظراه یسلم 
وقوله طویل: 

لمن دمن تزداد حسن رسوم على طول ما قوت وطیب نسم 
ومن إنشادات ابن المعتز لأبي تمام بسيط 

يا بعد غاية دمع العين إذ بعدوا هي الصبابة طول الدهر والكمد 
وإذا وصلت إلى قول البحتري طويل: 

بودي لو یهوی العذول ويعشق ليعلم أسباب الهوى كيف تعلق 
وصلت إلى الغاية الي لا تدرك» وما مع أشد مباينة كبيت جيل وهو قوله: طويل 

ألا أيها النوام ويحكم هبوا أسائلكم ل يقتل الرجل الحب؟ 


وهذا البيت الذي قال فيه الرشيد إما للمفضل الضي أو غيره: هل تعرف بيتاً نصفه بدوي في» شله وباقيه 
خنث في بذلة فأنشده البيت فاستحسن ذكره. 


ولقد أحسن أبو الطيب ما شاء قي قوله حفيف: 
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تراها لكثر ة العشاق تحسب الدمع خلقة في الماقي 
لو لم یکدر صفوه ویقبح حسنه بقوله: 

كيف ترثي التي بری کل جفن راء ها غير جفنها غير راقي 
وأكثر ابتداءات أبي العلاء المعري تأ على سنن الصواب» كقوله: بسيط 

يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لعل بالجزع أعوانا على السهر 
وکقوله طویل: 

طربن لضوء البارق المتعالي ببغداد وهنا ما لهن ومالي 
وقوله طویل: 

مغاني اللوى من شخصك اليوم أطلال وفي النوم مغنى من خيالك محلال 
وکقوله حفیف: 

غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترنم شاد 
فهذه أمغلة ابتداءات القصائد. 
وأما أمثلة براعة الاستهلال فمنها قول محمد بن الخياط طويل: 


لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعداني فأنفدت ما عندي 
ولقد أحسن البحتري اتباعه قي هذا المعئ حيث قال كامل: 

أعدت يداه يدي وشرد جوده بخلي فأفقرني كما أغناني 

a al ss‏ منه فأعطيت الذي أعطاني 


وإذا نظرت إلى فواتح السور الفرقانية جملها ومفردانما رأيت من البلاغة والتفنن في الفصاحة ما لا تقدر 
العبارة على حصر معناه» ومن أراد الوقوف على ذلك فليقف على كتابي المنعوت بالخواطر السوانح في 
كشف أسرار الفواتح والله أعلم. 


باب صحة الأقسام 


وهذا أول أبواب قدامة وصحة الأقسام عبارة عن استيفاء المتكلم أقسام المع الذي هو آخذ فيه» بحيث لا 
يغادر منه شيعا ومثال ذلك قوله تعلى: "هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعأً' وليس في رؤية البرق إلا 
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الخوف من الصواعق» والطمع في الأمطار» ولا ثالث مذين القسمين. 

ومن لطيف ما وقع قي هذه الحملة من البلاغة تقد الخوف على الطمع» إذ كانت الصواعق تقع من أول 
برقة» ولا يحصل المطر إلا بعد توافر البرقات» فإن تواترها لا يكاد يكذب وهذا كانت العرب تعد سبعين 
برقة وتنتجع» فلا تخطى الغيث والكلأء والى هذا أشار المتبي بقوله وافر: 


فلما كان الأمر المحوف من البرق يقع من أول برقة» أتى ذكر الخوف في الآية الكريمة مقدماً أولأء ولا 
كان الأمر المطمع إنما يقع من البرق ناسخاً للخوف» بجيء الفرج بعد الشدة» والميسرة بعد الأمر 
اللحوف» أتى ذكر الطمع في الآية الكرعة ثانياء وليكون الطمع بعد الحزن رحمة من الله سبحانه وتعالى 
بخلقه» وبشرى بحسن العاقبة لعباده» وقد أتى ابن رشيق بمذه الآية من شواهد التفسير» لما كان قوله 
سبحانه حوفا وطمعا كان مفسرا رؤية البرق» وهو قريب. 

ونما حاءعت صحة الأقسام فيه مدجحة في المقابلة من الكتاب العزيز قوله سبحانه: "فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله الحمد قي السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون" وقد اعترضت المطابقة بين 
القسمين المتقابلين واستوعبت أقسام الأوقات من طرقي كل يوم ووسطه. 

ومن بديع صحة التقسيم قول علي عليه السلام: "نعم على من شفت تكن أميره» واستغن عمن شئت 
تكن نظيره» واحتج إلى من شفت تكن أسيره" فإنه استوعب أقسام الدرحات العليا والسفلى والوسطى» 
وأقسام أحوال الإنسان وبين الفضل والنقص والكفاف وأتى في ضمن ذلك الطباق بين الغن والحاجة 
والمناسبة في أميره ونظيره وأسيره. 

ومثال صحة الأقسام من الكتاب العزيز اا وا a‏ 
ترك سبحانه قسما من أقسام يتات حن أتى به» ومثل هذه الآية آية يونس وهي قوله تعای: ف 
امان الهر انا ية ار فاع ار فاا لكي وفع و قي اا فو اة ا ا 
فتضمن الكلام بها الائتلاف» وذلك أن الذكر يجب فيه تقد القيام لأن المراد به الصلاة واللّه أعلم. 
والقيام واحب فيها للمستطيع» والقعود بعده عند العجز عن القيام» والاضطجاع عند العجز عن القعود» 
والضر يجب فيه تقد الاضطجاع» وإذا زال بعض الضرر قعد المضطجع» وإذا زال كل الضرر قام القاعد 
فدعا لتتم الصحة وتكمل القوة» ويحصل التصرف» فإن قلت: هذا التأويل لا يتم إلا إذا كانت الواو هي 
العاطفة فلم عدل عنها ويها يحصل في الكلام حسن النسق وائتلاف الألفاظ مع امعان إلى أو الي يسقط 
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معها ذلك؟ قلت: تأثير الضر على أقسام: فإن من الضر ما يصرع المضرور عند وروده» ومنه ما يقعده» 
ومنه ما يان وصاحبه قائم ولا يبلغ به شيا من هذه الحالات» والدعاء عند أول مس الضرء فإن الضر 
والجز ع عند الصدمة الأولى» فوحب العدول عن الواو لأو لتوحي الصدق في الخبر» والكلام على ذلك 
موصوف بالائتلاف وبحسن النسق» والخبر بذلك التأويل الأول عن شخحص واحد وبالتأويل الثا عن 
أشخاص» فغلبت الكثرة» فوحب الإتيان بأو» وابتدئ بالشحص الذي يصرعه» لأن ضره أشد» فهو أكثر 
تضرعا فوحب تقليم ذكره لأن تقديه الأهم» وإذا تقدم ذكر المضطجع أوحب حسن الترتيب أن يليه 
ذكر القاعد وأن يلي ذكر القاعد ذكر القائم» فحصل حسن الترتيب» وائتلاف الألفاظ .ععانيهاء وترحح 
أو على جحيء الواو» ولا تدل عليه من تعدد المضطرين دون الواو. 

وكقوله: "يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لن يشاء الذكور أو يزوحهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقي)' 
E RTD DT TT‏ 
الأقسام قي هذه الآية على ترتيب البلاغة» وهو الانتقال من الأدن إلى الأعلى فقدم هبة الإناث لتنتقل منها 
إلى أعلى منهاء وهي هبة الذكور» نم انتقل إلى أعلى منها وهي هبة الإناث والذكور» فجاءت كل أقسام 
العطية بلفظ البة» وأفرد معن الحرمان بالتأحر لأن أفضاله على عباده أهم من حرمانه إياهم» وتقدم 
الأهم أولى» وقال في معن الحرمان: ويجعل عادلاأً عن لفظ البة لتأن الألفاظ ملائمة للمعاني قياساً على 
قوله تعالى: "أفرأيتم ما تحرثون أأنعم تررعونه أم نحن الزارعون لو نشاء بحعلناه حطاما" وهكذا الاعتداد 
بالماء والنارء فأتى لفظ العطاء بلفظ الزرع» ومعن الحرمان بلفظ الجعل. 

وف السنة من صحة الأقسام قول رسول الله عليه الصلاة والسلام "ليس لك من مالك إلا ما أكلت 


فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت" ولا رابع ممذه الأقسام. 


آثر من قوت: فقال الحسن: ما ترك الأعرابي منكم أحدا حي عمه بالمسئلة. 
ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول نصيب طويل: 


فقال فريق القوم لا وفريقهم نعم وفريق ليمن الله ما ندري 
فليس في أقسام الإحابة غير ما ذكر. 
وقال بشار طويل: 

فراح فريق في الإسار»ء ومثله قتيل» ومثل لاذ بالبحر هاربه 
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وأوحز من هذا في معناه قول عمرو بن الأهتم حفيف: 

اشربا ما شربتما فهذيل من قتيل وهارب وأسير 
ومن جيد صحة الأقسام قول شاعر الحماسة طويل: 

وهبها کشيء لم يكن أو كنازح به الدار أو من غيبته المقابر 
لم يق ن تقسيم العدوم شيعا حن ذكرة أن الشيء إما مقدرا م يوجده أو قد روحت وعدم إما 


بالزوح أو بالفناءء وكقول ا تمام في الأفشين وقد أحرق کامل: 


صلی لها حیا وکان وقودها ميتاء ويدخلها مع الفجار 
والبارع قي هذا الباب قول عمرو بن كلثوم وافر: 

نطاعن ما تر اخى الصف عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا 
وأحسب أن أول من نطق بصحة التقسيم زهير حيث قال: طويل 

وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولگئتی عن طم ما قي غد عم 
ونقل أبو نواس هذا المعن من الحد إلى المزل» فقال قي الحض على الشرب منسرح: 

واا الشان شن يرمك دا فباكر الشمس بابنة الشمس 


وكنت أظن أن زهيرا هو المبتدئ بصحة التقسيم حي عثرت على قول امرئ القيس طويل: 

ولیس بذي رمح فيطعنني به ولیس بذي سیف ولیس بنبال 
فاستوعب آلات القتال» ورتبها ف البيت على ما يكون عليه قي الحرب من الأفضل فالأفضل. فتمت 
صحة التقسيم بجميع شروطها كما ترى» وما ألطف قول بعض المغاربة حفيف: 

شغل الدهر من لقاء حبيب ليت شعري متی؟ وکیف؟ وأینا؟ 
فاستوعب أقسام الظروف الزمانية والمكانية» وكيف الي يسأل مما عن الأحوال. 


والنادر ي صحة الأقسام قول عمر بن أبي ربيعة طويل: 


تهيم إلى نعم فلا الشمل جامع ول الخل موضول ول انت مقصر 
ولا قرب نعم إن دنت لك نافع ولا بعدها يسلى ولا أنت تصبر 


باب صحة المقابلات 
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صحة المقابلات عبارة عن توخي المتكلم ترتيب الكلام على ما ينبغي» فإذا أتى بأشياء في صدر كلامه 
أتى بأضدادها في عجزه على الترتيب» بحيث يقابل الأول بالأول» والثاني بالثاني لا بخرم من ذلك شيئاً في 
المحالف والموافق» ومن أحل بالترتيب كان الكلام فاسد المقابلة» وقد تكون المقابلة بغير الأضداد. 

والفرق بين المقابلة والمطابقة من وحهين: أحدها أن المقابلة لا تكون إلا بالجحمع بين ضدين فذين» 
والمقابلة تكون غالبا بالحمع بين أربعة أضداد: ضدان قي صدر الكلام» وضدان في عجزه» وتبلغ إلى الحمع 
بين عشرة أضداد: خمسة في الصدر» وخمسة في العجز. والثان أن المطابقة لا تكون إلا بالأضداد» والمقابلة 


تکون بالأضداد وبغير الأضداد. 


ومن معجز هذا الباب قوله تعالى: "ومن رحته عل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 
فانظر إلى جيء الليل والنهار قي صدر الكلام» ثم قابلهما في عجر الكلام بضدين» وما السكون والحر كة 
على الترتيب» ثم عبر عن الح ركة بلفظ الإرداف» فاستلزم الكلام ضرباً من الحاسن زائدأ على المقابلة 
وعدل عن لفظ الح ر كة إلى لفظ ابتغاء الفضل لكون الح ركة تكون لمصلحة ولمفسدة» وابتغاء الفضل 

حر كة المصلحة دون المفسدة» وهي تشير إلى الإعانة بالقوة» وحسن الاحتيار الدال على رجاحة العقل 
وسلامة الحس» وإضاءة الظرف الذي تلك الحر كة المحصوصة واقعة فيه» ليهتدي المتحرك إلى بلوغ 
المأرب» ويتقي أسباب المهالك, والآية سيقت للاعتداد بالنعم» فوجحب العدول عن لفظ الحر كة إلى لفظ 
هو ردفه وتابعه ليتم حسن البيان» فتضمنت هذه الكلمات الي هي بعض آية عدة من المنافع والمصالح» 
ال لو عددت بألفاظها الموضوعة ها لاحتاحت ق العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة. فحصل ف الكلام بهذا 
السبب عدة ضروب من الحاسن» ألا تراه سبحانه حعل العلة في وحود الليل والنهار حصول منافع 
الإنسان» حيث قال: ""لتسكنوا ولتبتغوا" بلام التعليل» فجمعت هذه الكلمات المقابلة» والتعليل» 
والإشارةء والإرداف» وائتلاف اللفظ مع المعئ» وحسن البيان» وحسن النسق» فلذلك جاء الكلام 
متلائماً آحذة أعناق بعضه بأعناق بعض» تم أحبرن بالخبر الصادق أن جميع ما عدده من النعم بلفظه 
الخاص» وما تضمنته العبارة من النعم الي تلزم من لفظ الإرداف بعض رحته» حيث قال بحرف التبعيض: 
"ومن رحته" وكل هذا في بعض آية عدتا عشر كلمات» فالحظ هذه البلاغة الباهرة والفصاحة 
المتظاهرة. 

ومن أمثلة صحة المقابلات قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما كان الرفق قي شيء إلا زانه» ولا الخرق 
في شيء إلا شانه" فقابل عليه السلام الرفق بالخرق» والزين بالشين بأحسن ترتيب وأتم مناسبة بين الرفق 
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رف ا اغات اة د ا حه ر ا مقا اداد ن او فا ر 
فوا عجباً كيف اتفقنا فناصح وفي ومطوي على الغل غادر 


فإن هذا الشاعر لما قدم ذكر النصح والوفاء ي صدر البيت» قابلهما بذكر الغل والغدر في عجزه على 
الترتيب» لاء الغل ضد النصح» والغدر ضد الوفاء. وقد وقع في مقابلة الأضداد ما جمع بين ستة أضداد 
وهو بيت أنشده أبو دلامة للمنصور» وقد سأله عن أشعر بيت في المقابلة فأنشده بسيط 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 
فإن الشاعر قابل أحسن بأقبح» والدين بالكفر» والدنيا بالإفلاس» فجمع بيته ما لم يجمعه بيت قيل قبله قي 
التقابل» ولا حلاف في أنه م يقل قبله مثله» وأما بعده فقد غير المتبي في وجوه الناس بقوله بسيط 
أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي 
فإنه جمع بين عشر مقابلات» قابل أزور بأتشئ» وسواداً ببياض» والليل بالصبح» ويشفع بيغرى» ولفظة لي 
بلفظة بي على الترتيب» ولا أعلم في باب التقابل أفضل من هذا البيت لحمعه من المقابلات ما لم يجمعه 
بيت لشاعر قبله ولا بعده إلى يومنا هذا» مع ما فيه من تمكين قافيته» بجخلاف البيت الذي أنشده أبو 
دلامة» فإن قافيته مستدعاة لكون حسن الأشياء الي ذكرهاء وقبحها لا يختص بالرحل دون المرأة والمعن 
قد تم بدون ذكر الرحل» ولو كان لما اضطر إلى القافية الي فاد بها معن زائدا بحيث يقول: بالبشر لكان 
البيت نادرأء غير أن المقابلة ال ف البيت الذي أنشده أبو دلامة أفضل من المقابلة ال في بيت أي الطيب» 
لأن المقابلة الي في البيت الأول بالأضداد» وال في بيت المتبي بالأضداد وبغير الأضدادء والمقابلة 
بالأضداد أفضل مراعاة للاشتقاق» لأن التقابل: التضاد والتناقض» فبيت المتبي فضل بالكثرة والبيت الأول 
أفضل بجودة المقابلةء وقد أنشد بعض المؤلفين ف هذا الباب قول أبي نواس طويل: 


أرى الفضل للدنيا وللدين جامعا كما السهم فيه الفوق والريش والنصل 


وزعم أن هذا البيت فاسد المقابلة من حهة أنه قابل الدنيا والدين الذين هما طرفان بطرقي السهم» وهما 
الفوق والنصل» ونفي الريش لا مقابل له» وعندي أن البيت صحيح المقابلةء لأن أبا نواس قصد أن 
الممدوح جمع من الدين والدنيا ما ينتفع به» وما لا بد للعاقل المكلف منه» وهما طرفا نقيض» كما جمع 
طرفا السهم ما لا غ بالسهم عنه» لأن الفوق موضوع الوتر» والريش الموصل» والنصل المصمى» فشبه 
الممدوح بالسهم الجامع لمصالح الطرفين» ولا كان الريش والفوق في طرف واحد كانا معا مقابلين 
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للنصل» إذ هو في الطرف الآحر» ولم يضر تعدادهما. وهو يريد الطرف الجامع هما على أن الإحلال 
بصحة التقسيم في ظاهر اللفظ لا يفسد صحة المقابلة» فرب كلام وقع في ظاهر لفظه إخلال ببعض 
أقسامه» لكون ذلك القسم لم يذكر فيه بالفعل» وكان مذكورا فيه بالقوة في باطنه» فجاء ظاهر لفظه 
يوهم الإحلال وهو بريء مه کما سادق قوله تعال: الشیطان يعد کم الفقر ويأم ركم بالفحشاء والله 
یعدکم فة مد و فو فقدم في صدر الكلام أمران: الوعد بالفقرء والأمر بالفحشاء ثم قابل الشيئين 
قي الظاهر بشيء واحد وهو الوعد. فأوهم أنه أحل بذكر الأمر» وليس كذلك, وإنغا لما كان الفضل 
E A EE ON ne EN OO aN AU AN GE E‏ 
بذكر المقابل عن ذكر مقابله» لأن ذكر أحدهما ملزوم ذكر الآحر» ومثل ذلك من الشعر الفصيح قول 
القائل وافر: 

أسرناهم وأنعمنا عليهم وأسقينا دماءهم الترابا 

فما صبروا لبأس عند حرب ولا أدوا لحسن يد ثوابا 
فإن ظاهر لفظ البيتين يؤذن بأن الشاعر أخحل .مقابل قوله: 

وأسقينا دماءهم الترابا 
لأنه قابل اليأس بسلب الصبرء والإنعام بنفي الثواب» وليس الأمر كذلك لأن القتل والأسر داحلان في 
بأ المرب فما شىء واد ر إن تمدة مقاب لما معا بالضص لأنه يكرت عليهماء وال علي 

باب صحة التفسير والتبيين 

وهو أن يأ المتكلم ق أول الكلام» أو الشاعر في بيت من الشعر .معن لا يستقل الفهم .معرفة فحواه دون 
أن يفسر» إما في البيت الآحرء أو في بقية البيت إن كان الكلام الذي يحتاج إلى التفسير في أوله. 
ووقوع التفسير من الكلام على أنحاء: بعد الشرط»› وما هو قي معناه» وبعد الجار واججرور» وبعد المبتدإ 
الذي التفسير خبره. فمثال ما وقع منه بعد الحروف المتضمنة معن الشرط قول الفرزدق طويل: 


لقد جئت قوما لو لجأت إليهم طريد دم أو حاملا ثقل مغرم 

لألفيت منهم معطياً ومطاعنا وراءك شزرا بالوشيج المقوم 
ومثال ما جاء بعد اجار وامجرور قول الحسين بن مطير الأسدي كامل: 

وله بلا حزن ولا بمسرة ضحك يواصل بینه وبکاء 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع 45 


http://nj180degree. com 


وكلا الرحلين - أعيْ الفرزدق وابن مطير - لم يراعيا الترتيب» وإن كان عدم الترتيب مع حسن الجوار 
وقرب الملائم لا ينقص به حسن الكلام البليغ» بل هو عندي نوع من صحة التفسير» ألا ترى إلى قوله 
تعالل: "يوم تبيض وحوه وتسود وجوه» فأما الذين اسودت وجوههم" ثم قال بعد ذلك: "وأما الذين 
ابيضت وحوههم" ومثل ذلك قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم" فإنه لما قدم ذكر الأبلغ على ما 
دونه - وطريق البلاغة الترقي - نعلم من هذا الترتيب أن توحي الملاءمة» وحسن الحوار أولى من حسن 
الترتيب» إذ كان اسم الله تعالى يختص به دون بقية أسماء» زان ا خن و صا ا بو درن اة 
صفاته» فأتبع الأحص بالأحص» ولتوحي الملاءمة ومراعاة حسن الجوار عدل عن الإيضاح» وتعمد التقدم 
والتأحير الذي هو أحد الوحوه الثلائة ال يحصل بها الإإشكال» فإن التتريل لو كان ف آية الطهارة» 
"فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرحلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤسكم' م تختلف العلماء في 
الملسح والغسل» لكن القصد إلى نظم الكلام على الوجه الأحسن من جاورة الملائم بالملائم ليكون لفظ 
الكلام مؤتلفاً مع معناه» عدل عن ذلك الترتيب إلى التقدم والتأعحيرء لأن كل من وصف وضوء رسول 
الله صل اله عليه وسل ووضوء أصحاية والمابين فم السات 1 يرو أن أحدا مه غل رجه قل 
مسح رأسه»ء وإذا علم أن مسح الرأس مقدم على غسل الرحلين علم أن الواحب غسل الرحل من حيث 
إنه سبحانه قدم ذكر مسح الرأس» ليعلمنا ترتيب غسل الأعضاء في الوضوء كما كانت في الغسلء فإن 
الغسل يختم فيه بغسل الرحلين» ولا أحر ذكر الرجحلين أتى بالتحديد ليعلم أن الأمر فيهما معطوف على 
الأغضاء المرك: ل على العضر السرم فة الح 2 ترب لدغانة اراشا من يقن أن الرجل 
ممسوحة» ولعربية الشافعي ومعرفته بكنه بلاغة العرب أوحب الترتيب في الوضوء» لكون الآية حاءت 
مرتبة للأعضاء» وم يحفل بالتقدم والتأحير» وإن أوحب لبسأً اتكالاً على ما في التحديد من دفع ذلك 
اللبس. وما معت ولا غيري .عستمع كقول الله سبحانه وتعالى: ""سبحان الذي خلق الأزواج كلها نما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون' فإن صحة التقسيم اندرحت في صحة التفسير» واندمج 
الترتيب والتهذيب في صحة التقسيم» وحصل الائتلاف من حصول الترتيب» إذ قدم سبحانه النبات» وثى 
بأشرف الحيوان» فكان غيره من الحيوان بطريق أولى» تم ثلث بقوله: "وما لا يعلمون" فاندرج تحت هذا 
العموم كل ما احتص الله بعلمه من المولدات الثلاث» بل من جميع المخلوقات من كل موجود سوى الله 
فحصل الترقي على سنن الفصاحة» والمشي على مج البلاغة وأتت الفاصلة ف غاية التمكين» فالآية 
الكريمة لذلك تصلح أن تكون شاهدا للتفسيرء والتقسيم» والتهذيب» والائتلاف» والتمكين» وإغا 
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حصصت ها باب التفسير› لأنه أول مذكور فيهاء ومنه تتفر ع بقية ما انطوت عليه من الحاسن» ولقد 
أحسن ابن شرف القيروان ق التفسير الواقع بعد اجار واحرور حيث قال طويل: 


لمختلفي الحاجات جمع ببابه فهذا له فن و هذا له فن 
فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمذنب العتبى وللخائف الأمن 
ون أناشيد قدامة فيما حاء من التفسير بعد الحروف المتضمنة معن الشرط قول صالح بن حناح اللخمي 
طویل. 
لئن كنت محتاجاً إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 


م فطن الشاعر إلى أنه أجمل قي قوله: وإن كدت مختاجا إلى الحلم» فإني في بعض الأوقات إلى اجهل 
أحوج» ولم ببين كونه إذا احتاج إلى الجهل واضطر له هل يقدر على أن يجهل؟ فقال في البيت الثاني 


طویل: 
ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسر ج 

فبين أن عنده حلم لمن يعامله بالحلم» وحهل لمن يعامله بالجهل» وهذا بسط قول عمرو بن كلثوم وافر: 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


لكن بيت ابن حناح أمشى على سنن العدل من بيت ابن كلثوم لاستضاءته بنور القرآن العزيز» وتأدبه 
بأدبه لأنه عقد بالوزن قوله تعالی: "فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدی علیکم". 
ثم فطن - أعيٍ ابن حناح - إلى كونه لم يتبين العلة الي تحوحه إلى الجهل» فقال قي البيت الثالث 


طویل: 

فمن شاء تقويمي فإني مقوم ومن شاء تعويجي فإني معو ج 
ومثال ما جاء من التفسير بعد خبر المبتدإ بشرط أن يكون المفسر جملا والمفسر له مفصلا قول ابن 
الرومي كامل: 

آراؤکم ووجوهکم وسیوفکم في الحادثات إذا دجون نجوم 

منها معالم للهدى ومصابح تجلو الدجى والأخريات رجوم 


وهذا أفضل ما “معته في باب التفسير من الشعر» فإنه راعى فيه الترتيب أحسن مراعاة» فلو كمله بأن 
يستوعب فيه أقسام منافع النجوم بأن يضيف إلى ما ذكره سقياها الأرض» حصل في بيته صحة التقسيم 
مع صحة التفسير» وإن كان هذا غير لازم للشاعر» لكنه لو اتفق له ذلك كان أحسن. ولا لحظت ذلك 
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حطر لي أن أعمل معناه على ما وقع لي من صحة التقسيم مع صحة التفسير» فقلت في شرف الدين 
حسن بن سناء الملك؛ طويل. 


لآبائك الماضين يا حسن الندى صفات بها لا غير تعلو المراتب 
وجوه وآراء وشهب عزائم وأيد بديجور الخطوب كواكب 
يماط الدجى منها ويهدي بها الوری ويرحم من يجنى وتسقى السحائب 


ومن بديع التفسير قول أبي جحعفر الخراز النظيري من نظر بلنسية» من شعراء المائة السادسة قي ابن عباد 
طویل: 


وما زلت أجني منك والدهر ممحل ولا ثمر يجني ولا زرع يحصد 
ثمار أياد دانيات قطوفها لأغصانها ظل علي ممدد 
یری جاريا ماء المكارم تحتها وأطيار شكري فوقهن تغرد 


ون التفسير نوع لا تعرف صحته» لأنه يأ مفسرا لشيء مقدر قي النفس» لم جر له ذكر في الكلام الذي 
تقدم» لكنه يكون ملزوم الكلام المتقدم من ظاهر اللفظء ولأن المفسر لا تنحصر تفاصيله كقول المتبي 
کامل: 


رجا الر فاع عن الت مانا حسن العزاء وقد جلين قبيح 
فيد مسلمة وطرف شاخص وحشا يذوب ومدمع مسفوح 


وذلك أن البيت الثاني لا يصلح أن يكون تفسيرا للبيت الأولء لأن البيت الأول أشار إلى صفات الحبيب» 
والبيت الثاني يشير إلى أحوال الحب» وإنما لما قال في البيت الأول إن ال راع جلا می الب اسا قح 
عند رؤيتهاء كان كأنه قدر في نفسه أنه عندما تحقق مقارنة تلك المحاسن بقيت حاله على ما شرحه 
وفسره في البيت الثان. 
ومن مليح التفسير وبديعه قول محمد ابن وهيب قي المعتصم بسيط 

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 
ولقد أحسن محد الملك بن شس الخلافة حين تناول هذا المعين ما شاء» فإنه وطأاً له توطئة ملائمة» لو 
اقتصرنا في تفضيله عليها كانت كافية لا سيما وقد زاد فيه زيادة غير خحافية عن ذي بصيرة حيث قال 
کامل: 

شيئان حدث بالقساوة عنهما قلب الذي يهواه قلبي والحجر 
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ا ار راك ال و اتر 


ومن التفسير ضرب يأت في حشو البيت وهو غريب ق التفسير» لأن غالب ججيء التفسير إما قي عجز 
البيت» أو ق بيت آخر» وهو قول عمرو بن كلثوم وافر: 

وو کيا طا وضريا أقر به مواليك العيونا 
فقوله: "طعنا وضربأً' تفسير ليوم الكريهة. 
ومن لطيف التفسير وغريبه تفسير وقع بعد الإحبار» وهو غير الأقسام المتقدمة» وذلك قول أبي حية 
النميري طويل: 


القت اغ دونه الشمس واتقت بأحسن موصولین: كف ومعصم 
وا لمعن من قول النابغة الذبياني كامل: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه Es‏ 


وبيت أبي حية أجزل لفظاء وأتم معئ» وأحسن رونقا وديباجة. 
ومن مليح التفسير الذي وقع في بيت قول بعض الغاربة بسيط 

صالوا وجالوا وضاؤوا واحتبوا فهم أسد ومزن وأقمار وأجبال 
فإنه أحسن فيه الترتيب» ووقع التفسير قي عجز البيت كله» والمفسر في الصدر كل بحيث أتى كل قسم 
مستقلا بنفسه» وجمع إلى ذلك المساواةء فإن لفظه طبق معناه» ومن التفسير نوع يتقدم التفسير فيه على 
المفسر» كقول زينب بنت زياد المؤدب من شواعر العرب طويل: 


ولا أبى الواشون إلا فراقنا وما لهم عندي وعندك من ثار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة وقلت حماتي عند ذاك وأنصاري 
غزوتهم من مقلتيك وأدمعي ومن نفسي بالسيف والماء والنار 


فقوها: من مقلتيك وأدمعي ومن نفسي تفسير لبقية البيت. 

ومن معجز التفسير ما حاء في الكتاب العزيز منه كقوله تعالى: ""والله حلق كل دابة من ماء فمنهم من 

عشي على بطنه ومنهم من عشي على رحلين ومهم من عشي على أربع' فذكر سبحانه الجنس الأعلى 

E‏ داب" فاستغرق أحناس كل ما دب ودرج. ثم فسر هذا الجنس بعد ذلك بالأحناس 


المتوسطة والأنواع» حيث قال: فمنهم ومنهم» ومنهم مراعيا للترتيب وذلك أنه قدم ما مشي بغير آلة 
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لكون الآية سيقت لبيان القدرة وتعجب السامع» وما عشي بغير آلة أعجب ما بمشي بآلة» فلذلك كان 
تقدمه ملائماً لمقصود الآيةء ثم ثى بالأفضل فالأفضل» فأتى ما بشي على رحلين» وهو الآدمي والطائ 
لتمام خحلق الإنسان وکمال حسن صورته» ولا في الطائر من عجب الطيران الدال على الخفة» مع ما فيه 
من كثافة الأرضية» وثلث ما بمشي على أربع لأنه أحسن الحيوان البهيم وأقواه» تغليبا له على ما عشي 
على أكثر من الأربع من الحشرات» وإن كان داحلا فيما مشي على الأرب» وإنغا حص ذلك بالذکر دونه 
لفضله عليه» فاستوعب الأقسام» وأحسن الترتيب» فتضمنت هذه الكلمات الي هي بعض آية عدة من 
المحاسن» وهي صحة التفسير وصحة التقسيم» مع مراعاة الثرتيب»› واللإشارة» وائتلاف اللفظ مع المع 


باب انتلاف اللفظ مع المعنى 


ذا الباب ذكره قدامة وترجه منفرداء و لم بین معناه» وشرحه الآمدي فأطال» و م توف عبارته بإیضاحه؛ 
وتلحيص معن هذه التسمية أن تكون ألفاظ المع المطلوب ليس فيها لفظة غير لائقة بذلك المعئ» ومثال 
ذلك قوله سبحانه: "إن مثل عیسی عند الله كمثل آدم حلقه من تراب" فعدل سبحانه عن الطين الذي 
احبر في كثير من مواضع الکتاب العزیز أنه حلق آدم منه» منها قوله تعالى: "إن حالق بشرا من طين" 
وقوله سبحانه حكاية عن إبليس: '"حلقتي من نار وخلقته من طين' فعدل عز وجل. وهو أعلم. عن ذكر 
الطين الذي هو جحموع الراب والماء إلى ذكر جرد التراب» لأنه أدن العنصرين» وأكتفهما لما كان المقصود 
مقابلة من ادعى في المسيح الإهية ما يصغر أمر خلقه عند من ادعى ذلك» فهذا كان الإيتان بلفظة التراب 
أمتن بالمعئ من غيرها من العناصر ولو كان موضعه غيره لكان اللفظ غير مؤتلف بالمعئ المقصود» ولا 
أراد سبحانه الامتنان على بي إسرائيل بعيسى عليه السلام أخبرهم عنه أنه يخلق هم من الطين كهيئة الطير 
تعظيماً لأمر ما يخلقه بإذنه» إذ كان المعئ المطلوب الاعتداد عليهم بخلقه ليعظموا قدر النعمة به. 

ومن اثتلاف اللفظ مع المع أن يكون اللفظ جزلا إذا كان ا معن فخماء ورقيقاً إذا كان المعن رشيقا 


ا ی ا کن ال ر هد کول زه ا 


أثافي سفعا في معرس مرجل ونؤبا كجذم الحوض لم يتم 
فسا عرفت افا قت ا بحا ألا اع ضباط ها لري را 


من ألفاظ متوسطة بين الغرابة والاستعمال» ولا قصد ق البيت الثاني إلى معن أبين من الأول وأعرف وإن 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر -ابن أبي الأصبع 50 


http://nj180degree. com 


و ا 

ومن شواهد هذا القسم من الائتلاف من الكتاب العزيز قوله تعالى: ""قالوا تالله تفت تذكر يوسف حي 
تكون حرضاً أو تكون من المالكين" فإنه سبحانه أتى بأغرب ألفاظ القسم بالنسبة إلى أحواتماء فإن والله 
وبالله أكثر استعمالاً وأعرف عند الكافة من تالله لما كان الفعل الذي جاور القسم أغرب الصيغ الي في 
بابه» فإن كان وأحواتا أكثر اتال عو ا ا عند الكافة» ولذلك أتى بعدهما بأغرب ألفاظ 

الملاك بالنسبة» وهي لفظة حرض ولا أراد غير ذلك قال في غير هذا الموضع ""وأقسموا بالله حهد اعام" 
لما كانت جيع الألفاظ مستعملة وعلى هذا فقس. والله أعلم. 


ومن هذا الباب ملاءمة الألفاظ في نظم الكلام على مقتضى المعئ» لا من جرد جملة اللفظء فإن الائتلاف 
من حهة ما قدمنا من ملاءمة الغريب للغريب والمستعمل للمستعمل» لا من حهة المعئ» بل ذلك من جحهة 
اللفظ. 
وأما الذي من حهة المعن فقوله تعالل: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار"" فإنه سبحانه لما ى 
عن ال ركون للظالمين» وهو الميل إليهم» والاعتماد عليهم» كان ذلك دون مشار كتهم قي الظلم» أخبر أن 
العقاب على ذلك دون العقاب على الظلم» وهو مس النار» دون الإحراق والاصطلاءء وإن كان المس قد 
بطق وراد به الاستصال بالعذاب و شرل الراب أكبر غار وما كان المس أول ألم أو لذة يباشرها 
اتوش اران طا غل ما ل فة اوا فاك اال عار والحقيقة ما ذكرناه وهو قي هذه 
الآية الكريمة على حقيقته» والله عز وجل أعلم. 

باب المساواة 


رعا الاب افرع قدامة ن اباب القد عله ررح بآن قال هر أن يكرة لظ اويا للع 
حى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه وهذا من البلاغة الي وصف ها بعض الوصاف بعض البلغاء فقال: 
كانت ألفاظه قوالب لمعانيه» ومعظم آيات الكتاب العزيز كذلك» ومنها قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون" فإن قيل: معظم 
هذه الآية من باب الإشارة» لأن العدل والإحسان والفحشاء والمنكر على قلة هذه الألفاظ تدل على 
معان من أفعال البر وضدها لا تنحصرء ولا معئ للإشارة إلا دلالة اللفظ القليل على المعان الكثيرةء 
فكيف جحتمع المساواة والإشارة؟ قلت: المساواة تطلق ويراد بها معنيان: أحدهما أن تكون ألفاظها ألفاظ 
لمعن الموضوعة له فتلك هي الي لا تزيد على المع ولا تقصر عنه» وهي الي لا بحتمع مع الإشارة ولا 
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الإرداف ولا غيرهما من الكلام الذي لفظه أقل من معناه» والثاني أن يكون لفظ الكلام غير لفظ معناه 
الموضوع له» كالإشارة والإرداف وما حرى هذا اجرى» فإن كانت كذلك ولم يأت المتكلم قي أثناء 
الكلام وحلاله بلفظة زائدة على لفظ المقصد الذي قصده لإقامة وزن أو لاستدعاء قافية أو تتميم معئ» 
ا افا مه فلك اا مار 9 لكل ان فغ ع ف و اع دا الط الان عى 
ذلك المعن المقصود كان الكلام غير موصوف بالمساواة. 

ومن هذا الباب في الكتاب العزيز قوله تعالى: "وقيل يا أرض ابلعي ماءك" الآية فإن قيل: لفظة القوم تي 
قوله تعالى: "وقيل بعداً للقوم الظالمين" زائدة منع الآية أن توصف بالمساواةء فإنه لو قال وقيل بعدا 
للظالمين أحزاً. قلت: لما سبق قوله تعالى: "و كلما مر عليها ملا من قومه" وقوله سبحانه: "ولا تخاطبيٰ بي 
الغ ا ع و ر ا ا ور اھر اه عا 
لفظة الظالمين دون لفظة القوم لتوهم متوهم أن آلة التعريف قي الظالمين للجنس وهو خلاف المراد» فإن 
ا مراد بالظالمين هاهنا قوم نوح الذين قدم ذكرهم ووصفهم بالظلم» وهاه عن المخاطبة فيهم ليرتد عجز 
الكلام على صدره» ويعلم أن المدعو عليهم هم الذين تقدم ذكرهم احتراساً من وقوع هذا التوهم ولا 
يحصل ذلك إلا بذكر القوم فقد صار الإتيان بها يفيد معن م يفده الكلام بدوما. 

واعلم أن البلاغة قسمان: إيجاز» وإطناب» والمساواة معتبرة في القسمين معأ فأما الإيجاز فكقوله تعالى: 
"ولكم في القصاص حياة" والإطناب ني هذا المع كقوله: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف في القتل' وكقوله سبحانه في قسم الإيجاز من غير هذا المعئ: "حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الحجاهلين" وكقوله تعالى في الإطناب: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" الآيةء ولا بد من الإتيان هذا 
الفصل للا يتوهم أن الإطناب لا يوصف بالمساواة. 


ومن شواهد المساواة قول امرئ القيس متقارب: 


فان تكتموا الداء لا نخفه ق ا الخر ت ا اة 

و إن تقتلونا نقتلكم ون تقصدوا لدم نقصد 
وکقول زهیر طویل: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وكقول طرفة طويل: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود 


باب الإشارة 
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وهو أيضاً ما فرعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع المعئ» وشرحه بأن قال: هو أن يكون اللفظ القليل 
مشتملاً على المع الكثير بإعاء أو حة تدل عليه» كما قال بعضهم في صفة البلاغة: هي محة دالةء وشرح 
هذا الحد أما إشارة المتكلم إلى معان كثيرة بلفظ يشبه ..لقلته واحتصاره بإشارة اليد فإن المشير بيده 
يشير دفعة واحدة إلى أشياء لو عبر عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة حدأء ولا بد ف الإشارة من اعتبار 
صحة الدلالة وحسن البيان مع الاخحتصارء لأن المشير بيده إن لم يفهم المشار إليه معناه بأسهل ما يكون» 
فإشارته معدودة من العبث» ومذا قال هند ابن أبي هالة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يشير 
بكفه كلها وإذا تعجب قالبهاء وإذا حدث اتصل جما فضرب براحته اليمئ باطن إيمامه اليسرى" فوصفه 
ببلاغة اليد كما وصفه ببلاغة اللسان» يعي أنه يشير بيده ف الموضع الذي تكون فيه الإشارة أولى من 
العبارة» وهذا حذق مواضع المخحاطبات. وقوله: "كلها" أي يفهم جا المخاطب كل ما أراده بسهولة فإن 
الإإشارة ببعض الكف تصعب» وبكل الكف تسهلء» فأعلمنا هذا الوصاف أنه صلى الله عليه وسلم كان 
سقل الاشارة كما كان سهل الارة. 

وهذا ضرب من البلاغة الذي يمتدح مثله» وهو أيضاً من بلاغة الواصف إذ أشار بقوله: كلها إلى كل 
الملقصود الذي تدل عليه الإشارة» ومن حذق الواصف إتيانه بلفظ الإشارة ق الوصف» ها أراد أن يصف 
الإقارة اديه وقسنها نة فسا للسان وقضما ليده وقرك: "راذا لعجب قايها بحن أته يشر ها 
على وجهها إذا كان المعئ الذي يشير إليه على وحهه ليس فيه ما يستغرب فيعجب منه» فإن الشيء 
الا 0 ر و ا ا 0 ا 
الله عليه وسلم قلب يده في وقت الإشارة إشارة إلى أن هذا الأمر قد حاء على حلاف المعهود» ولذلك 
تعجحب منه. وقوله "وإذا حدث اتصل ما" يعن اتصل حديثه ها فيكون ا معن متصلاء والمفهوم بالعبارة 
والإشارة متلاحماء آحذة أعناق بعضه بأعناق بعض» وقوله: ""فضرب براحته اليم باطن إمامه اليسرى' 
يعن أنه عند انتهاء إشارته يضرب براحته اليمئ باطن إمامه اليسرى مشيرأ إلى أنه حم الإشارة» لأن 
الإجام ما يختم القبض» ولذلك عطف هذه الجحملة بالفاءء ولم يأت بها معطوفة بالواو» كما أتى .ما قبلها 
E‏ 
فا اف کو الف واا ك اع المي 

افارهعل راعن الفار رة طارها فة اف مل أخر اوارة س بارل العارة اسا 
متلائماً كملاءمة باطن الكف الي ضرب ما باطن الإبهام الي ضرب عليهاء وهذه أيضاً من بلاغة 


الواصف رضى الله عنه ومن شواهد الإشارة في الكناب العزيز قوله تعالى: ""وغيض الماء" فإنه سبحانه 
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أشار بماتين اللفظتين إلى انقطاع مادة الماء من مطر السماء ونبع ره رقاب الك الي كان ااه 
على وجه الأرض قبل الإخبار إذ لو لم يكن ذلك لما غاض الماء. 
وكقوله سبحانه: "فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين' فالمح كل ما تميل النفوس إليه من الشهوات وتلتذه 
الأعين من المرئيات» لتعلم أن هذا ال ف جد فر خي مان وة ل صر عا و الا ةن 
تعالى: "فانبذ إليهم على سواء' معن قابلهم عا يفعلونه معك» وعاملهم عثل معاملتهم لك سواء مع ما 
تدل عليه لفظة سواء من الأمر بالعدل» ومثل هذا المع قول زهير وافر: 

فإني لو لقيتك واتجهنا لكان لكل منكرة كفاء 
يعيْ: قابلت كل منكرة منك بكفئها. 
وإذا علمت ذلك فانظر ما بين هذا البيت وبين قوله تعالم: "فانبذ إليهم على سواء' لتعلم فرق ما بين 


الكلامين. 
ومن أمثلة هذا الباب قول امرئ القيس وافر: 
بعزهم عززت ولن يذلوا فذلهم أنالك ما أنالا 


فانظر كم تحت قوله: أنا لك ما أنا لا من أنواع الذل» وكذلك قوله للمسيب كامل: 


ولأشكرن غريب نعمته حتى أموت وفضله الفضل 
أنت الشجاع إذا هم نزلوا عند المضيق وفعلك الفعل 


فا لحظ كم تحت قوله وفضله الفضل بعد إحباره بأنه يشكر غريب نعمته حي بموت من أصناف المدح» 
وترحيح فضله على الشكر» ولي قوله غريب نعمته غاية المدح» إذ حعل نعمته نعمة لم يقع مثلها في 
الوحود قط وكذلك قوله: وفعلك الفعل بعد إخباره بترول القوم عند المضيق الدال على صبرهم 
وشجاعتهم» وما قي ذلك من ترحيح شجاعة الممدوح عليهم. 
وكذلك قوله في صفة الفرس طويل: 

على هيكل يعطيك قبل سؤاله آفانین جری غير کز ولا وان 
فإنه أشار بقوله أفانين حرى إلى جميع صنوف عدو الخيل المحمودة والذي يدل على أنه أراد الأفانين 
الحمودة» نفيه عن الفرس الكزوزة والون» فسلبه صفات القبح من الجماح والحرن والاسترخاء والفتور» 
وجعله يعطي هذا الحري عفواً من غير طلب ولا حث» وهذا كمال الوصف وتام النعت» ولو عدت هذه 
المعاني بألفاظها الموضوعة ضما لاحتيج ف العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة. 
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ومن الإشارة نوع يقال له اللحن والوحي» وهو يجمع العبارة والإشارة ببعد لا يفهم طريقه إلا ذو فهم» 
کما قال الشاعر کامل: 

ولقد وحيت لكم لكيما تفطنوا ولحنت لحناً ليس بالمرتاب 
ومثال ذلك ما حكى عن رحل من بلعنبر» أسر في بكر بن وائل فسأهم أن يرسل إلى قومه؛ فقالوا: ترسل 
بحضرتناء وحافا أن ينذرهم» فيم عزموا على غزو قومه» فحضروا وأحضروه عبد فقال له: أتعقل؟ 
قال: إني لعاقلء فأشار إلى الليل» وقال: ما هذا؟ فقال: الليل؛ فقال: أراك عاقلاًء فملا كفه من الرمل 
وقال: كم عدد هذا؟ فقال: لا أدري وإنه لكثيرء فقال: أيها أكثر: النجوم» أم النيران؟ فقال: إن كلا 
لكثرة» فقال: إيت قومي» وأقرئهم السلام وقل هم أكرموا فلانا فإن قومه لي مكرمون» يعن أسيرا کان 
عند قومه من بكر بن وائلء ثم قل ضهم: إن العرفج قد أوف وقد اشتكت النساء» ومرهم أن يعروا ناقي 
الحمراى فقد أطالوا ركوجماء وي ركبوا جملي الأصهب» وبآية ما أكلت معكم حيساً وسلوا عن خبري 
أحي الحارث» فلما قال هم العبد ذلك قالوا: لقد حن الأعور والله ما له ناقة ولا جمل» فلما سألوا أخاه 
سأل الها فالا ر غو فشرحه» وقال مم: قد أنذ ركم» أما الليل فإنه أشار إلى أنكم في 
عمياء مظلمة» وأما الرمل فإنه أشار إلى أنكم تغزون .عثل عدده» وأما النجوم والنيران» فأشار بذلك إلى 
كثرة عدد عدو كم» وأما قوله: أو العرفج فإنه أشار إلى أن العدو قد استلأموا وركبواء وأما قوله: 
اشتكت النساء» أي اتخذوا القرب للغزوء وأما الناقة الحمراء فعن الدهناء» وقوله أطلتم ركوماء إشارة إلى 
أنكم قد عرفتم بإيطانما لطول مقامكم بها فأم ركم أن ترحلوا عنهاء وتزلوا الصمان» وهو الجمل الأصهب 
الذي أمر كم بركوبه» ففعلوا فسلمواء وما امیس قاشارة إل آن عدر کم قد جم لک اعاڈط کا 
جمع الحيس السمن والتمر والأقط والله أعلم. 
ومن أمثلة الوحي والإشارة بضرب من الاستعارة قول يزيد بن الوليد لمروان بن محمد» وقد بلغه عنه 
تلكؤه عن بيعته: أراك ققدم راد وور ا خری» فإذا قرت كتابي هذا فاقعد على أيهما شئت. 
ومن ذلك قول الحجاج للمهلب: إن فعلت وإلا أشرعت لك صدر الرمح» فقال المهلب مي أشرع الأمير 
إلى صدر الرمح قلبت له ظهر اججن. 
ومن شواهده الشعرية قول امرئ القيس طويل: 


ي ا بسهميك في أعشار قلب مقتل 
وقوله عمرو بن معد يکرب طویل: 
قاو قري التي راحم نطقت ولكن الرماح أجرت 
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وكقول شاعر الحماسة طويل: 


وكقول الآحر طويل: 
أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تيم أطلقوا من لسانيا 


وکل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أنشده العباس بن مرداس متقارب: 

أتجعل نهبي ونهب العبيد 
فقال: يا علي» اقطع لسانه عيْ» فأحذ علي بيده فأحرجه» فقال أقاطع لساني يا أبا المحسن؟ فقال: إن 
لممض فيك ما أمر» وكل هذا من قوله تعال: "فما أصبرهم على النار" ويدحل ق هذا قوله عز وحل: 
"وثيابك فطهر" أي بدنك» قال الأصمعي: في تفسير هذا الحرف: تقول العرب فدى لك ثوبي» يريدون 


فشككت بالرمح الطويل ثيابه ا ا ی اا رع 


باب الأرداف والتتبيع 
هذا الباب نما فرعه قدامة أيضاً من اثتلاف اللفظ مع المعئ» وسماه هذه التسمية» وشرح تسميته بأن قال: 
هو أن يريه المتكلم معن فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له» ويعبر عنه بلفظ هو ردفه وتابعه أي قريب من 
لفظه قرب الرديف من الردف» مثل قوله تعالى: ""واستوت على الجودي" فإن حقيقة ذلك وحلست على 
هذا المكان» فعدل عن لفظ المعن الخاص به إلى لفظ هو ردفه» وإنغا عدل عن لفظ الحقيقة لما قي الاستواء 
الذي هو لفظ الإرداف من الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل» وهذا لا بحصل من قولك 
حلست أو قعدت أو غير ذلك من ألفاظ الحقيقة» إذ كان المراد والله أعلم الإحبار ينفي الأسباب الموجبة 
حوف أهل السفينة من السفينة في حالي ح ركتها وسكوماء وذلك لا بحصل حن يفهم السامع أا 
ا ا ا و ج ق 2 ا 
السنة من أمثلة هذا الباب قول البي صلى الله عليه وسلم حكاية عن بعض النسوة في حديث أم زرع 
حيث قالت: "زوجي رفيع العمادء عظيم الرمادء قريب البيت من الماد" فإما أرادت مدح زوجها بتمام 
الخلق والتقدم على قومه وماية الكرم» ولو عبرت عن هذه المعان بألفاظها لاحتاحت ازات کل معن لظا 
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يخصه» فتكثر الألفاظ» ولا يدل كل لفظ إلا على معناه فقط» وألفاظ الإرداف كل لفظ منها يدل على 
جميع ما أرادت من صفات المدح على انفراد» لاء قوهما رفيع العماد يدل على تمام الخلق إذ بناء البيوت 
على مقادير أجسام الداخلين ها غالباء ويدل على عظم قدر صاحبهء إذ لا يقدر على أن يرفع بيته على 
البيوت إلا من قدره مرتفع على الأقد ارويدل على الكرم أيضاء لأن الوفود والضيفان يعمدون إلى قصد 
البيوت المرتفعة دون بيوت الصرم وكذلك عظم الرماد يدل على عظم القدر وعظم الكرم وكثرة الثروة» 
ومثله قوهها "قريب البيت من الناد" ليسبق إلى الضيف» لأن الضيف يقصد النادي» وهو موضع بحمع 
رحال الي للحدیت: فإذا کان الببت قرا مه كان صاحه إل الضيف أسبق ولا خضل هته الان إلا 
من لفظ الإرداف» فإن قيل: فإذا كانت كل لفظة من ألفاظ الإرداف تدل على عدة معان فما الفرق بين 
الإرداف والإشارة؟ قلت: لفظ الإرداف يتضمن مع الدلالة على المعان الكثيرة زيادة مدح للمدوح» 
ووصف للموصوف» ولفظ الإشارة لا يتضمن إلا الدلالة على كثرة امعان فقط. 
ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول امرئ القيس طويل: 

ويضحي فتيت المسك فوق فر اشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 
فإنه أراد أن يصف هذه المرأة بأها خدومة» ها من يكفيها أمر بيتهاء فعبر عن ذلك بلفظ يدل على أَما 
موصوفة بالنعمة ودقة البشرة واقتبال الشباب وكثرة الحظوة وعظم الثروة» فعدل عن لفظ هذا المعن الذي 
أراده إلى لفظ هو ردفه حيث قال: طويل 

ريحي فقت السك فرق فر لها نؤوم الضحى.... ... ... .. 
لأا لا تنام الضحى إلا وهي مخدومة عندها من يكفيها أمر بيتهاء فهي لا تباشر الأعمال» ولذلك تكون 
منعمة مرفهة غير شظفة ولا متهنة» ألا تراه أكد ذلك بقوله: "م تنتطق عن تفضل" أي م تشد في وسطها 
طاو عل رفا الد فا ف ك من بريد ان يل ها من السات ودل را 


ويضحي فتيت المسك فوق فراشها 


على أما حظية عند الرحال المثرين» وأمُم في غاية الميل إليها مع القدرة بالثروة على الاستكثار من حرائر 
النساء ومن الإماء» إما لإفراط جماطهاء أو لسعد حدهاء وأا من يسمح ها من أعلى الطيب وأغلاه ما 
ولا يعطي قوله: إن هذه المرأة لها من يخدمها جميع ما يعطيه قوله: ""نؤوم الضحى" فإن هذا اللفظ مع 
دلالته على أا مخدومة يدل على كثرة النوم الذي لا يكون إلا من غابة الدم الطبيعي في سن النمو» 
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وطبيعة الدم حارة رطبةء وهي طبع الحياة ومادتا. فيكون اللون به مشرقأء والماء في الوحه كثيرا 
والأحلاق حسنة» لأحل اعتدال المزاج» ولو ترك لفظ الإرداف وعبر عما قصده باللفظ الخاص وهو قوله: 
إا خدومة م تحصل هذه المعان ال حصلت من لفظ الإرداف» وكذلك لو قال: إا من أهل الثروة م 
يوف ما أراد من كوا معشقة للمثرين من الرحال» مع القدرة بالثروة على الاستكثار من النساء» وأما 
ممن يسمح ها بذلك» فوجب العدول عن لفظ المعن إلى لفظ الإرداف» لدلالته مع احتصاره على المعاني 
ال لا يدل عليها لفظ الحقيقة» ولا يتضمن من زيادة الوصف» وقد انتحل ابن رشيق أحد أسمى هذا 
الباب وهو التتبيع وأفرده بابا من الإرداف» وزعم أن غيره واستشهد عليه بشواهد فيها ما لا بحس به 
ألبتة» وبقيتها لا يعقل الفرق بينه وبين شواهد الإرداف» وهو يظن أنه قد فرق بينهما منها قول المتبي 
طویل: 

إلى كم ترد الرسل عما أتواله کأنھم فیما وهبت ملام 
وقال: أعيْ ابن رشيق دل هذا البيت على الشجاعة بلفظ الإرداف» ودل على الكرم بلفظ التتبيع يعن أن 
الإإرداف اشتقاقه من الردف فلفظه أقرب إلى لفظ المعئ؛ والتتبيع: من التتابع» والتابع یکون قریبا ویکون 
و ويعد ذلك على قدامة من أغاليطه وهو أولى بالغلظ منه» لأن التتبيع وإن كان قي نفس الأمر كما 
ظنه لكنه في هذا الموضع أراد به التابع القريب بدليل أنه ذكره بلفظ التفعيل الدال على النكتتين» ولو م 
يقصد ذلك لقال: الإتباع دون البعيد فإن الألفاظ إذا كانت من أحل الوضع تدل على معنيين بحيث لا 
يتخحلص إلى أحدهما دون الآحر إلا بقرينة» كانت حال اقتراما بالقرائن خخلصة للمعئ الذي تدل عليه 
القرينة. 
وقدامة أتى بلفظ التتبيع مقترنا بالإرداف» فعلم أنه راد التابع القريب والرديف تابع قريب» فلا فرق 
بينهما قي هذا الموضع. 
وأما بيت المتبي الذي اتی به ابن رشيق ليكون دليلاً له فهو دليل عليه» لأنه عكس ما فسره به» وذلك ان 
اللفظ الدال فيه على الكرم هو الذي يجب أن يسمى إردافاً لأنه أقرب إلى لفظ الكرم» لكونه صرح فيه 
بلفظ المبةء واللفظ الدال على الشجاعة بعيد من لفظ الشجاعة بالنسبة إلى لفظ الكرم» وقدامة رأى 
الفصحاء قد دلوا تارة على مقاصدهم بألفاظ قريبة من الألفاظ الموضوعة لتلك المقاصد» وطورا بألفاظ 
بعيدة من الألفاظ الموضوعة لتلك المقاصد فسمي الأول إردافاء والثاني تمثيلاًء لأن المغل وإن وحد قريباً من 
امل وبعيدأً فلا يبلغ قرب التابع القريب ولا الرديف» وسيأن بيان ذلك في الباب الذي يلي هذا الباب» 


والله أعلم. 
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وأحذ ابن الأثير يؤيد ما ذكره ابن رشيق بأن قال: وقي الألفاظ ما يدل على المعن بظاهره» وفيها ما يدل 
على المعن بتأويله» والأول هو الإرداف» والثان هو التتبيع» ومثال الأول قول عمر بن أبي ربيعة طويل: 
بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
وقال: بعد مهوى القرط يفهم منه طول العنق بغير تأويل» بخلاف قول المتبي: 
إلى كم ترد الرسل عما أتواله 
فإن صدر هذا البيت لا يدل على الشجاعة بظاهره» وإنما يدل عليها بالتأويل. 
ولو رأى ضياء الدين رهه الله کتابه الذي ماه تزييف النقده روع رھ کا ع شات 
صادقا أنه ما تكلم فيه بحرف واحد إلا وهو مطبق الجحفون ليس له وقت إفاقة ألبتة. 
وأما كلامه ق هذا الفصل فما هو عندي بالبعيد من كلامه قي هذا الكتاب الذي أشرت إليه. 


وأما قول ضياء الدين رهه الله تعالى: إن مهوى القرط يدل على طول العنق بغير تأويل» فكل ميز من بى 
آدم يعلم أن قولنا: طويلة العنق يفارق قولنا: بعيدة مهوى القرط من حهة أن الأول علامة لطول العنق» 
مين مع فهم منه هذا المعئ» بخلاف قوله: بعيدة مهوى القرط فإنه لا يفهم منه معن طول العنق إلا 
بالتأويل» وهو أن قرطها إنما كان بعيد موضع المبوط لطول عنقهاء فدلالة الأول دلالة مطابقة» ودلالة 
الثاني دلالة الترام» وكذلك قول المتبي: 

إلى كم ترد الرسل 
فإنه أيضا يدل على الشجاعة بالتأويلء فقد استويا ف الدلالة على المعن بالتأويلء إذ لا يصلح واحد 
منهما أن يدل على ال معن بظاهره» فلا فرق بينهما من هذا الوجه» وإنغا الفرق بينهما من جهة القرب 
والبعد» فإن لفظ بعد مهوى القرط أقرب إلى لفظ طول العنق من لفظ رد الرسل إلى لفظ الشجاعة» فلا 
جرم أن الأول يسمى إردافاأء والقان يسمى يميا لقرب الإرداف من لفظ المعئ» وبعد التمثيل من لفظهء 
وليس العحب من كون هذا الموضع أشكل على ابن رشيق» فإنه قد أشكل عليه ما هو أوضح منه» وإنغا 
العحب كيف بشي على ضياء الدين رحه الله مع رحاحة عقله» وثقوب ذهنه» وسلامة حسه والله أعلم. 


باب التمثيل 


ذا الباب أيضاً نما فرعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع المعئ» وقال: هو أن يريد المحكلم معن فلا يدل عليه 
بلفظه الموضوع له ولا بلفظ قريب من لفظهء وإغا ين بلفظ هو أبعد من لفظ الإرداف قليلاًء يصلح أن 
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يكون مثالا للفظ المعئ المرادء مثل قوله تعالى: ""وقضي الأمر" وحقيقة هذا: أي هلك من قضى هلاكه» 
ونجا من قدرت نحاته» وإنما عدل عن اللفظ الخاص إلى لفظ التمثيل لأمرين: أحدهما احتصار أمر اللفظ» 
والثاني كون الهلاك والنجاة كانا بأمر مطاع» إذ الأمر يستدعي آمرأء وقضاؤه يدل على قدرة الآمرء 
وطاعة المأمور» ولا محصل ذلك من اللفظ الخاص. 
ومن شواهده في السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم حكاية عن بعض النسوة في حديث أم زرع: 
'زوحي ليل تمامة» لا حر ولا برد» ولا وحامة ولا سآمة" فعدلت عن لفظ المعن الموضوع له إلى لفظ 
التمثيل» لما فيه من الزيادةء وذلك تمثيلها الممدوح باعتدال المزاج المستلزم حسن الخلق» وكمال العقل 
اللذين ينتجان لين الجانب وطيب المعاشرة» وحصت الليل بالذكر لا في الليل من راحة الحيوان» 
وخر ايان لأنه يستريح فيه من الكد والفكرء E E CT NET‏ 
ما و حا ا و e A o a E lg‏ 
N O a E N a‏ 
شديدة البرد» وي البلاد الحارة معتدل البرد مستطابه» فقالت: زوحي مثل ليل تمامة» وحذفت أداة 
التشبيه» ليقرب ال مشبه من المشبه به» وهذا نما يبين لك لفظ التمثيل في كونه لا بجيء إلا مقدرا مثل غالبا 
ولا كذلك لفظ الإرداف» وإلا فانظر إلى قول صاحبتها قي الإرداف: زوجي رفيع العماد فتجدها قد 
وصفته بصيغة المبتدا والخبر» لكون البر غير المبتداً لأمثلهء إ لا يجوز هاهنا تقدير مشل في الكلام لتعلم أن 
لفظ الإرداف أقرب إلى لفظ المعئ من التمثيل. 
ومن شواهد التمثيل الشعرية قول الرماح بن ميادة طويل: 

ألم أك في يمنى يديك جعلتني فلا تجعلني بعدها في شمالكا 
فإن هذا الشاعر أراد أن يقول: ألم أكن قريبا منك» فلا علي بعيدأ عنك» فعدل عن هذا اللفظ الخاص 
إلى لفظ التمثيل» لما فيه من الزيادة في المعئ» لما تعطيه لفظتا اليمين والشمال من الأوصاف الي لا تغصل 
إلا بذكرعماء اوذلك لأن اليمين أشد قوة من الشمال غالبا وهي أقرب إل رها من الشمال لأنها ها ياح 
ويها يعطي» وجا يبطش» وهي مكرمة عنده» قد أهلت لطعامه وشرابه واستغفاره وأذكاره» والشمال 
مؤهلة لاستنجائهء واستنثاره» والمهنة الدنية» واسم اليمين مشتق من اليمن» وهو البركة» واسم الشمال 
مشتق من الشؤم» وهو ضد الب ركة» ولهذا حض الشارع صلى الله عليه وسلم على التيامن» فقال لأنس لا 
أراد سقي أبكر بعد البي صلی الله عليه وسلم وهو على سمال رسول الله صلی الله عليه وسلم» وعلی ينه 
أعرايي: اسق الأعرابي الأمن فالأمن. 
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وقالت عائشة رضي الله عنهاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن حي في وضوئه وانتقاله» 
وقال عمرو بن كلثوم وافر: 

صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليميذا 
قال اله قال "و أصغاب لبن ما أصعات البن ق صدر قضرة وقال جحد لك راضحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال ق نموم" قكأن هذا الشاعر قال لممدوحه: ألم أكن مكرما عندك فلا بعلي 
مهانا وكنت منك في المكان الشريف» فلا تت ركني في المترل الوضيع» وما معت في هذا الباب كقول 
شاغر الحماسة كام" 

وإذا الرياح مع العشي تناوحت نبهن حاسدة و هجن غیورا 
لأنه أراد أن يقول: أبدين مص بطنها ودقة حصرها ورحاجة ردفهاء التمثيل» وهو يقابل الرياح الي 
تفعل هذا عند تقابلهاء وحصل في البيت مع التمثيل تنكيت عجيب في قوله مع: العشي لأنه إنغما حص 
العشي لأنه الوقت الذي تتخلى فيه النساء من شغلهن» ويبرزن للعبهن» وتنتدي الرحال للحديث» ليتم له 
ما قصد من احتماع الحاسدة والغيور اللذين يريان هذه المرأة عند بروزهاء وقد قيل: إن أكثر ما تتقابل 
الرياح في وقت العشي. 
ويلتحق بمذا الباب ما يخرجه المتكلم خرج المخل السائر كقوله تعالى: "ليس ها من دون الله كاشفة" وقوله 
سبحانه: ""وترى الحبال تحسبها حامدة وهي تمر مر السحاب" وقوله عز وحل: ""صنع الله" وقوله: ""صبغة 
كثير من الآي. 
ونما حاء من ذلك قي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين" وقوله عليه السلام: "لا 
ضرر ولا ضرار"" وقوله عليه الصلاة والسلام: "حير الأمور أوساطها' وكقوله عليه السلام: "المؤمنون 
تتكافاً دماؤهم" وقد طوى كتاب أبي أحهمد العسكري رحه الله تعالى من هذا الباب على بدائع من حوامع 
الكلم لا يشق غبارهاء ولا يقتحم تيارهاء فمن أراد ذلك فعليه به. 


وهل ينبت الخطى إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل 
وكقول النابغة طويل: 
ولت قق أا لا تة على شعث أي الرجال المهذب 
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وکقول بشار طویل: 

تن ولا ر سل اكه 

إذا أنت لم تشرب مرارأً على القذى 
وكقول الآحر طويل: 

فا لكرج الها ولا اكان قا 
وكقول الآحر جزوء الخفيف: 

ما على الناس بعدها 
وكقول أي تمام بسيط 

رار 4 فض سن اضر الك 
وکقوله وافر: 

لسان المرء من خدم الفؤاد 
وکقوله وافر: 

فلو صورت نفسك لم تزدها 
وکقوله کامل: 


نقل فو ادك حيث شئت من الهوى 
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مقارف ذنب مرة ومجانبه 


على ما فيك من كرم الطباع 


ما الحب إلا للحبيب الأول 


وقد استعرخت أمفال أي مام من شعره فوجدقا تسعين نصفا ولامائة بيت وأربعة وسين بيتا بعد 


استيعاب أمثال المتبي فوجحدتما مائة نصف وثلاثة وسبعين نصفاً وأربعمائة بيت؛ وأنا على عزم أن أخحرج 
من أمثال أبي الطيب ما أحذ من أمثال أبي تمام فأجمعهاء وأقدم قبلهما جميع ما وقع من الأمثال ق الكتاب 
العزيز والسنة النبوية وقد أمضيت والحمد لله هذا العزم» وفرغت من كتاب الأمثال بزيادات على ذلك 

وهي أمثال الأشعار الستة؛ والحماسة» بعد أن تلوت أمثال القرآن بأمثال دواوين الإسلام الستة» وحتمت 
الجميع بأمثال العامة لفكرن إتماضا يتروح إليه بعد الجحد» وقد اقترح على زيادات فيه م أكملها إلى 


الآن. ومن أمثلة هذا الباب للمتبي قوله بسيط 
أنا الغريق فما خوفي من البلل 
وقوله بسیط 
ليس التكحل فى العينين كالكحل 
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ولقد أحسن المعري حيث قال: بسیط 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر 


باب ائتلاف اللفظ مع الوزن 


قال قدامة: هو أن تكون الأماء والأفعال تامة» لم يضطر الشاعر الوزن إلى نقصها عن البقية» ولا إلى 
الزيادة فيهاء ولا يقدم منها المؤحر» ولا يؤحر منها المقدم» ولا يدحل فيها ما يلتبس به المعئ» ولم يأت 
قدامة بأمثلة قي هذا الباب» ولم يذكر غير ذلك بل قال أعيْ قدامة: كل شعر سليم من هذا الذي قدمت 
ذكره هو مثال هذا الباب» لكنه أتى في عيوب الوزن بأمثلة يحب ذكرها هاهنا ليعلم أن كل بيت جاء 
بضدها هر شاهة فا الباب» كقرل القائل ربصف درعا كادا ٠‏ 

من نسج داود او 
فإنه يريد سليمان» لكن الوزن اضطره إلى حذف الياء والنون من سليمان» وتشديد اللام وتقدم الألف 
ا 
ومثل ذلك قول الآحر "رجز" 

حتى إذا خرت على الكلكال 
فإنه اضطره الوزن إلى زيادة الألف على بنية هذا الاسم» ومثال ما اضطر الوزن فيه إلى التقدم والتأحير 
قول الفرزدق طويل: 

وما مثله في الناس إلا مملك أخو أمه حي أبوه يقاربه 
فإن اضطرار الوزن مله على رداءة السبك» فحصل ف الكلام تعقيد بحنع من فهم معناه بسرعة» ولو قال: 
با ا فلت ب غارب عا عا ماعا ووي ا ع ان الك ما م ك ها 
كان هو الشعر الذي ائتلف لفظه مع وزنه. 


باب ائتلاف المعنى مع الوزن 


وهو أن تأت المعان قي الشعر على صحتهاء لا يضطر الشاعر الوزن إلى قلبها عن وحههاء ولا حروجها 
عن صحتها» كقول عروة بن الورد وافر: 


فاني لو شهدت ابا سعاد غداة غد بمهجته يفوق 
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فديت بنفسه نفسي ومالي وما آلوه إلا ما أطيق 
فإنه أراد أن يقول: فديت نفسه بنفسي ومالي» فألجأته ضرورة الوزن إلى قلب المع كما ترى» ومهما 
كان الشعر سليما من مثل هذا كان الشعر الذي اثتلف معناه مع وزنه. 
باب ائتلاف القافية 

مع ما يدل عليه سائر البيت 
وهو الذي ”ماه من بعد قدامة التمكين» وهو أن مهد الناثر لسجعة فقرتهء أو الناظم ا 
تان القافية به متمكنة قي مكاناء مستقرة في قرارهاء مطمئنة قي موضعهاء غير نافرة ولا قلقة» متعلقا 
اها ن الي که فقا فس يك لر ا ت مالاع ماد ر قريب ر رل يكن 
تمكنها بحيث يقدم لفظها بعينه في أول صدر البيت» أو معن يدل عليها في أول الصدرء أو ثي أثناء 
الضد و أن بيد سى رادا د كام من اليك اة ازل سى تضاير واكان ترشا الال 
إيغالأء ولا يقال لشيء من ذلك تمكين ألبتة» وقد حاء من ذلك ف فواصل الكاب العزيز كل عجيبة 
باهرة» ومنه قوله تعالى: ""قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل قي أموالنا ما 
نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد" فإن هذه الآية الكرية لما تقدم فيها ذكر العبادة والتصرف ف الأموال كان 
ذلك هيدا قاما لكر اللي والرشه 9ن ال اقل اللىي يصح به اكيت والرهة جسن اضرف 
في الأموالء وكقوله تعالى: "سبحان الذي حلق الأزواج كلها نما تنبت الأرض ومن أنفسهم ونما لا 
يعلمون" وكقوله سبحانه: "قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» وما علينا إلا البلاغ المبين" وكقوله تعالى: 
"قيل ادحل الحنة قال يا ليت قومي يعلمون" وكل فواصل الكتاب العزيز بين تمكين» وتوشيح» وإيغال 


ونتصدير. 
زمن یادن آل الواشین شلق مسامعه بألسنة حداد 


ا هذه القصيدة: 


مذاكي حلبة وشروب دجن وسامر قينة وقدور صاد 

وأعین ربرب کحلت بسحر وأجساد تضمخ بالجساد 
وقوله طویل: 

محاسن ما زالت مساو من النوى تغطى عليها أو مساو من الصد 
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وقوله أيضا طويل: 


أموسى بن إيراهيم دعوة خامس 
أتاني مع الركبان ظن ظننته 
أأتبع هجر القول من لو هجوته 
سیت إذا كم من يد الك شاكلت 


ومن زمن ألبستنيه كأنه 


وأنك أحكمت الذي بين فكرتي 


وكقول البحتري طويل: 
فلم أر ضرغامين أصدق منهما 
ت ا ا غك ا 


وكنت متى تجمع يمينك تهتك الضريبة أولا تبق للسيف مضربا 


ألنت لي الأيام من بعد قسوة 


وألبستني النعمى التي غيرت أخي 
فلا فزت من مر الليالي براحة 
وكقول المتبي بسيط 


يا من يعز علينا أن نفارقهم 
إن کان سرکم ما قال حاسدنا 


وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة 
لئن تركن ضميرا عن ميامننا 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا 


hEtp:7Z7R1180degréeêe. eo 


به ظمأً التثريب لا ظمأ الورد 
لففت له رأسي حياء من المجد 
ذا لهجاني عنه معروفه عندي 


وت أت ماد عل اا 


إذا ذكرت أيامه زمن الورد 
وبين القوافي من ذمام ومن عقد 


ولولاك لم يظهر زماناً من الغمد 


غر كا اذا الاة الك فبا 


ولا يدك ارتدت ولا حده نبا 


وعاتبت لي دهري المسيء 
فأعتبا 


إذا أنا لم أصبح بشكرك متعبا 


وجداننا کل شيء بعدکم عدم 


فما لجر ح إذا أرضاكم ألم 


إن المعارف في أهل النهى ذمم 
ليحدثن لمن فارقتهم ندم 
ألا تفارقهم فالراحلون هم 


وس قد هر اعد كن قات من رل اة ليان كام 
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كالأقحوان غداة غب سمائه جفت أعاليه وأسفله ندى 
زعم الهمام ولم أذقه بأنه يروي بريقته من العطش الصدى 
باب التوشيح 


مى هذا الباب توشيحا لكون معئ أول الكلام يدل على لفظ آحره» فيتارل المعن مارلة الوشاح» ویتتزل 
أول الكلام وأحره مزلة العاتق والكشح اللذين يجول عايهما الوشاح» وهذا الباب ما فرغه قدامة أيضا 
من ائتلاف القافية مع ما يدل عليه سائر البيت» وقال: هو أن يكون ق أول البيت معن إذا علم علمت 
منه قافية البيت» بشرط أن يكون المعن المتقدم بلفظه من جنس معن القافية بلفظه» أو من لوازم لفظه. 
ومن ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى: "إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العا لمين'» فإن معن اصطفاء المذكورين تعلم منه الفاصلة» إذ المذكورون نوع من حنس العالمين» وكقوله 
تعالى: ""وآية مم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون'» ا اا وال ا ل 
أن مقاطع فواصلها النون المردفة» ومع قي صدر هذه الآية ""وآية هم الليل نسلخ منه النهار'" علم أن 
الفاصلة ""مظلمون"» فإن من انسلخ النهار عن ليله أظلم ما دامت تلك الحال. 
وكقول الراعي النميري وافر: 

فإن وزن الحصى فوزنت قومي وجدت حصة ضريبتهم رزيذا 
فإن السامع إذا فهم أن الشاعر أراد المفاحرة برزانة الحصى» وتحقق أن القافية بحردة مطلقة» رويها النون 
وحرف إطلاقها ألف» ورأى في صدر البيت ذكر الزنةء تحقق أن القافية تكون رزيناً ليس إلا 
ومن عجائب أمثلة هذا الباب» ما حكي عن عمر بن أبي ربيعة المخزومي أنه أنشد عبد الله بن العباس 
رضي الله عنهما متقارب: 

تشط غدا دار جیر اننا 
فققال له عبد الله: 

وللدار بعد غد أبعد 
فقال عمر: هكذا والله قلت» فقال له ابن العباس: وهكذا يكون ويقرب من هذه القصة قصة عدي بن 
الرقاع العاملي حين أنشد الوليد ابن عبد الملك بحضرة حرير والفرزدق كلمته ال مطلعها كامل: 

رف ا فما تادا 


حێ انتهی إلى قوله: 
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تزجي أغن كأن إيرة روقه 
ثم شغل الوليد عن الاستماع» فقطع عدي الإنشادء فقال الفرزدق لحرير: ما تراه يقول؟ فقال جرير: أراه 
یستلب منها مثلاًء فقال الفرزدق» یالکم» إنه سيقول كامل: 

قلم أصاب من الدواة مدادها 
فلما عاد الوليد إلى الاستماع وعاد عدي إلى الإنشاد قال: 


قلم أصاب من الدواة مدادها 


قال جرير للفرزدق: أكان قلبك مخبوءا تي صدره؟ فقال الفرزدق: شغليي سبك عن جيد الكلام» فقال 
د ر ا ت در هه ر عه فلا اتد ع دات اا ج وق ين ان 
العباس رضي الله عنه وبين الفرزدق في استخراجه العجزين كما بينهما في مطلق الفضل تي كل فن» لأن 
بيت عدي من جملة قصيدة تقدم ماع معظماء قد علم أا دالية مردفة بألف موصولة مخرجحة قصيدة تقدم 
ماع معظمهاء قد علم أمْا دالية مردفة بألف موصولة مخرحة قصدية تقدم ماع معظمهاء قد علم أَما 
دالية مردفة بألف موصولة خرجة بألف من وزن معروف» تم تقدم قي صدر البيت ذكر ظبية تسوق 
نشا ها قد أ الشافر ى تشه طرف رنه مم العم ماده ما دل عى عجر اليك عبت يبق 
إليه من هو دون الفرزدق من حذاق الشعراء» وبيت عمر بيت مفرد لم تعلم قافيته من أي ضرب هي من 
القوائي ولا رويه من أي الحروف» ولا حركة رويه من أي الح ركات» فاستخراج عجزه اربجالاً في غاية 
العسر وفاية الصعوبة» لولا ما أمد الله تعالى به هؤلاء القوم من المواد ال فضلوا ما غيرهم ومن حذق 
عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ودقيق معرفته باحتيار الكلام» جعله قافية للعجز الذي أتى بعد" أبعد' 
ولم يجعلها اتر" ك اورا ق امه وأسبق إلى الذهن» وأدحل 
في القلب» راک اسما وأعرف عند الكافةء ويها حاء القرآن العزيز دون أنزح" وهي أخحف على 
اللسان» وأولى بالبيان» ورعا احتلط التوشيح بالتصدير لكون كل منهما يدل صدره على عجزه. 

والفرق بينهما أن دلالة التصدير لفظيةء ودلالة التوشيح معنوية. 

والفرق بين التوشيح والتمكين أن التوشيح لا بد أن تتقدم القافية معن يدل عليهاء ولا كذلك التمكين» 
ولا تكون كلمة التوشيح إلا في اول الصدرء وإن لم تكن كذلك فلا توشيح والله أعلم. 


باب الإيغال 
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س عدا النوع إيغالا لأن المتكلم أو الشاعر أوغل ق الفكر حي استخحرج سجعة أو قافية تفيد معن 
زاقدا غلی معن اللا 
وأصله من الإيغال ني السير وهو السرعةء فإن الإيغال في السير يدحل السائر قي المكان الذي يقصده 
بسرعة» يقال: أوغل ف الأرض الفلانية أي بلغ منتهاهاء أو ما قاربه فكأن المتكلم قد تجاوز حد المع 
الذي هو آخحذ فيه» وبلغ إلى زيادته عن الحد» كما أن من دحل العريش مثلاً من أرض مصر فقد دحل 
مصر» فإذا أوغل في مصر فوصل إلى الصعيد يقال: قد أوغل في مصر لتجاوزه الحد بالزيادة عليه فكذلك 
المتكلم إذا تم معناه ثم تعداه عند الإتيان بسجعة أو قافية بزيادة عليه» فقد أوغل في ذلك المعئ» ولا يكون 
موغلا حي ينتهي معناه إلى آحر البيت وهذا الباب نما فرعه قدامة أيضا من إتلاف القافية مع ما يدل عليه 
سائر البيت» وفسره بأن قال: هو أن يستكمل الشاعر معئ بيته بتمامه قبل أن يأ بقافيته» فإذا أراد 
الإتيان ما ليكون الكلام شعرأ أفاد ما معن زائدأ على معن البيت نحو قول ذي الرمة طويل: 

قف العيس في آثار مية واسأل ا 
فتم كلامه قبل القافية» فلما احتاج إليها أفاد ها مغ زاتدا: 
وكذلك صنع في البيت الثاني حيث قال: 

أظن الذي يجدي عليك سؤالها دموعا كتبذير الجمان المفصل 
فإنه تم كلامه بقوله: كتبذير الحمان» واحتاج إلى القافية فأتى جا تفيد معن زائدأء ولو م يأت با م 
يحصل. 
وقد حكى عن الأصمعي أنه سئل عن أشعر الناس فقال: الذي يأت إلى المع الخسيس فيجعله بلفظه 
كبيرأء وإلى الكبير فيجعله حسيساً أو ينقضي كلامه قبل القافيةء فإن احتاج إليها أفاد ما معئ» فقيل له 
نحو من؟ فقال: نحو الفاتح لأبواب المعان امرئ القيس حيث قال طويل: 

كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب 
فإنه انقضى كلامه عند قوله: "الجر ع" ثم أفاد بالقافية معن زائداء إذ قال: "لم يقبا" لأن عيون البقر غير 
ونحو زهیر حيث يقول طويل: 

كأن فتات العهن في كل منزل نزلن به حب الفنان لم يحطم 


فإن حب الفنا أحهمر الظاهر» أبيض الباطن» فهو لا يشبه الصوف الأحر إلا ما لمم يحطم» وقد يكون 
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ااال حا ارغ ا رر وت ف ا اها لاا الى إل ار ابت 
وهذا إيغال الاحتياط» وهو دون إيغال المبالغة من حهة الاصطلاح لكونه لم يفد إلا الاحتياط من الدحل 
دون الإتيان معن زائد على معن الكلام» والإيغال الذي ليس بتتميم في بين ذي الرمة هو إيغال المبالغة. 
وأعظم ما وقع قي هذا الباب قول الخنساء بسيط 

ول صخرا فك الداةبه كأنه علم في رأسه نار 
وعندي أن هذا البيت لو أفرد بالتمثيل في هذا الباب لأغن عما ساقه قدامة قي باب اثتلاف القافية مع ما 
يدل عليه سائر البيت من بابي التوشيح والإيغال» لأن صدره يدل على عجزه دلالة التوشيح» ومعن جملة 
البيت كامل دون قافيته وفيه بوحودها زيادة لم تكن له قبلهاء فإن هذه المرأة لم ترض لأحيها بأن تأتم به 
علية الناس» حي جحعلته علماً يتم به أئمة الناس» وهذا تتميم أدمج في صدر لفظ التوشيح» و لم ترض 
تشبيهه بالعلم» وهو الحبل المرتفع المعروف باهمداية» حي حعلت في رأسه نارأ. وإذا وصلت إلى بلاغة 
القرآن العزيز» وصلت إلى الغاية القصوى» وذلك قوله تعالم: "ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين' 
فإن المع قد تم بقوله سبحانه: "ولا تسمع الصم الدعاء' ثم أراد وهو يعلم تمام الكلام بالفاصلة فقال: 
"إذا ولوا مدبرين' فإن قيل: فما معن مدبرين؟» وقد أغى عنها قوله: "إذا ولوا" قلت لا يغ عنها قوله: 
"ولوا" فان التولي قد یکون بجانب دون جانب» بدلیل قوله تعالی: "عرض ونای بجانبه" ون کان ذکر 
ادي ها جار ولا شك أه سادا خر ع أ ع ل وعروت راد عب ال بد كر رلب 
في حال النطاب» لينفي عنهم الفهم الذي يحصل من الإشارةء فإن الأصم يفهم بالإشارة ما يفهمه 
السميع بالعبارة» ثم علم أن التولي قد يكون بجانب من المتولي» فيجوز أن يلحظ بالجانب الذي لم يتول 
به» فيحصل له إدراك لبعض الإشارة» فجعل الفاصلة مدبرين ليعلم أن التولي كان بجميع الجوانب» بحيث 
صار ما كان مستقبلاً مستدبرأء فاحتجب المخاطب عن المخاطب» إذ صار من ورائه» فخفيت عن عينيه 
الإشارة» كما صم أذناه عن العبارة» فحصلت المبالغة في عدم الإسماع بالكلية وهذا الكلام وإن بولغ فيه 
بنفي الإسماع بتة» فهو من إيغال الاحتياط الذي أدجحت فيه المبالغة في نفي الإسماع» قد يأ الاحتياط في 
غير المقاطع من ججموع جمل متفرقة في ضروب من الكلام شي يجمعها معن واحد كقوله تعلى: "قل لئن 
احتمعت الإنس والحن' الآية» وقوله سبحانه: "قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات" وقوله: "فأتوا بسورة 
وا کا رل رل کی جحد با ی عل درا ودف رلا هرل کر افيد 
ولو قال: ما يستحق علي شيئاء لأغن في الظاهر عن ذلك» لكن التفصيل والتزل دل على الاحتياط 
وعلى شدة الاستبصار ق الإنكار. 
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ومن إيغال الكتاب العزيز أيضا قوله تعالى: "اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون"» فإن المع تم بقوله 
Ea E aa‏ افاصا اة رعس الآ فرغل ا کا ریم جت ات ها 
تفيد معن زائدا على معن الكلام» وجاء في الكلام إيغال حسن بعد تتميم ولقد أحسن ابن المعتز ثي قوله 
لابن طباطبا العلوي متقارب: 

فأنتم بنو بنته دوننا ونحن بنو عمه المسلم 
فإنه أعطى بي عمه حقهم من الشرف» واعترف هم من فضل الأبوين ما اعترف» ثم فطن إلى أنه إن 
اقتصر على ذلك فضلهم على بنته» فتحيل على المساواةء إذ لا طريق له إلى التفضيل بأن قال: 

ونحن بنو عمه المسلم 
فجعل هذا الفضيلة قبالة تلك» وهذا القسم من الإيغال بحسن أن يسمى إيغال التخيير» فإنه تخير من 
القوافي الي تفيد الإيغال قافية يكون ما تفيده موفياً مقصوده من غير معارضة» فإنه لو قال: "بو عمه 
الأفضل" لكونه مسلماً لعورض بحمزة رضي الله عنه» وهو إيغال الاحتياط» لكونه تتميما للمعي؛ وقد 
ذهب بعض النقاد إلى أنه بهذا الإيغال أراد الاستدلال على استحقاق بي العباس الخلافة وسوى بين بيته» 
وبيت مروان بن أبي حفصة وهو قوله كامل: 

ئی یگون ولیس داك بکاتن لبني البنات وراثة الأعمام 
وبين البيتين بون بعيد في الحودة وصحة المعئ» فإن بيت ابن المعتز أصر وزناً وأصح معئ» وأعذب ألفاظا 
وأوجز جملاء وأحضف حملا مع ما وقع فيه من التلطف لبلوغ الغرض من غير جاهرة بلفظ ولا مواحهة 
بعضض» فأما صحة معناه بالنسبة إلى بيت مروان فمن جهة أن مروان زعم أن بي الأعمام أحق بالفضل 
من بي البنات. فأخذ بعموم هذا الاستدلال» وذهل عن أن هذه القضية الي هو آحذ فيها حارحة من هذا 
العموم» لأن بي علي بنو بنات وبنو أعمام» وما ذکره مروان لا يتناول إلا من م يكونوا بي أعمام من 
بي البنات» فأما من لم بعت بالقربة من طرفيه ويدلي بالاستحقاق من حهة أبويه» فخارج عما ذكر» ولا 
يقال هذا ما يرد على مروان» لأنه صرح بالإرث» ولا الأعمام أحق بالإرث من بي البنات» فان أقول: 
إن لم يرد بالإرث الفضل فكلامه حال» إذ لا يصح أن يريد إرث المال ولا إرث الخلافةء أما المال فلأن 
البي صلى الله عليه وسلم لا يورث» وسيأني بيان ذلك. 
وأما الخلافة» فلأن الخلافة لو كانت بالإرث لا وصلت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما قبل العباس 
رضي الله عنه فإذا أحسن الظن .روان حمل قوله وراثة الأعمام على وراثة الفضل» وحينعذ يات ما 
ذكرناه» ولم يرد بالأعمام إلا بي الأعمام» وببيْ البنات إلا بي علي رضي الله عنهم فإنه مدح بالقصيدة 
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الرشيد» وعرض بيجى بن عبد الله بن الحسن بن علي» والأول بنو أعمام فقط» والأخر بنو أعمام وبنو 
بنات» فكانت للأول مزية لم تكن للأحرء قابلها ابن المعتز بأن أباه بنو العم المسلم فكانت هذه بتلك» 
فحصلت المساواة» فثبت الفضل لبيته على بيت مروان وما يستكثر مثل هذا اجهل من مروان وهو يقول 
ف هده الأيات لار شید کامل: 

ابن الذي ورف اللبن مدا فون الاقار امن دري الأا 
فليت شعري ما الذي وره العباس رضي الله عنه من رسول الله صل الله عليه وسلم دون ذوي رمه 
وكيف يقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث؟ وهذا أفضل الصحابة وأفقههم يحتج على فاطمة 
عليها السلام قي أمر فدك والعوالي» بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث» 
ما ترکناه صدقة" فان کان البي صلی الله عليه وسلم يورث فلم منعت فاطمة ما ادعت وإِن کان لا 
يورث فلم يدعي هذا الجاهل أن العباس رضي الله عنه ورثه دون ذوي رحهه؟ وأصل الحديث روون أن 
أا بكر رضي اله عه أعطل علا عمامة رسرل ال صل الله عليه وسل و فة دون العان .2 ل ع 
مروان بمذا حن قال: کامل: 

ما للنساء مع الرجال فريضة نزلت بذلك سورة الأنعام 
فما أدري على ماذا أحسده» أعلى معرفته بالفرائض» أم على حفظه للقرآن؟ وما أعلم من أين في سورة 
الأنعام ذ كر شيء من الفرائض» أو حكم من أحكام المواريث» أو ذكر نسب أو شيء نما يقارب هذا 
الشأن» وليتن أعرف ق أي موضع من القرآن ذكر أن النساء لا فريضة هن مع الرحال؟ ومن يقع قي مثل 
هذا لا يستعظم منه حطؤه في البيت الذي ذكرناه له أولاء هذا الفساد من جهة المعئ. 
وأما ترحيح اللفظ فإن بيت ابن المعتز من حذوف المتقارب» حروفه ستة وثلاثون حرفأ وبيت مروان من 
مقطوع الكامل» حروفه اثنان وأربعون حرفاء إلى سهولة سبكه» وجودة تركيبه» وإيجاز جمله وحفة 
مفرداته» وكثرة استعمال كلماته» "فاعتبروا يا أولي الأبصار" ولم أر من أمثلة هذا الباب ممثل بيت من بين 
الحماسة أغفله النقاد وهو طويل: 

وما شنتا خرقاء واهيتا الكلى سقی بھما ساق ولما تبللا 

بأضيع من عينيك للدمع كلما ت دا ار مشت ن 
والبيت الأول أردت» فإنه وقع الإيغال فيه بعد ثلاث جمل: في كل جلة تتميم» الأول قوله: شنتاء فإن 
الشنة المزادة العتيقة» وإضافتهما إلى خرقاء ال هي ضد الصناع» يريد أن حرزها غير محكم» فهما 
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يضيعان الماء أبدأء فصار ذلك تتميمين» ثم قال بعد ذلك واهيتا الكلى أي كلاهما مخروقتان» ثم وغل 
و 


سقی بهما ساق ولما تبللا 


فإن المزادة إذا ابتلت تمدد أديمهاء وانتفخحت سيورهاء وانسد أكثر بثوقهاء وإذا كانت يابسة عدمت ذلك 
كله» فكانت للماء أضيع منها وهي مبتلة» ثم في بحمو ع البيتين بعد ذلك تفريع حسن» وستعلم حقيقة 
التفريع في بابه» فتقدر ما وقع في هذين البيتين منه قدره. 
ومن أعجب إيغال وقع في الشعر قول عبد الله بن الزبير الأسدي طويل: 

هما خطتا خسف نجاؤك منهما ركوبك حولياً من الثلج أشهبا 
فإن هذا البيت وقع فيه الاستعارة» والتورية» والترشيح» والإيغال. لاحتياج المسافر للركوب» والتورية في 
قوله حولياً ولو لم يرشح بلفظه الركوب لما حصلت التورية في لفظ حولي» ورشح عجموع الاستعارة 
والتورية للإيغال» إذ لو لم يذكر ال ركوب والحولي» لما حسن أن يقول: أشهبا وقد وقع من الإيغال ي 
الكتاب العزيز قوله تعالى: "أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما" ثم احتاج الكلام إلى فاصلة 
اي ال 9 ی ا ها اف 
والفرق بين التتميم والإيغال من ثلاثة أوجه: أحدها أن التتميم لا يرد إلا على كلام ناقص شيغاً ماء إما 
حسن معن أو أدب» أو ما أشبه ذلك كالبيت الذي تقدم فإن المعن بدون قوله: ويعطوه ناقص. 
والإیغال لا یرد إلا على معن تام من کل وجحه. 
الثاني احتصاص الإيغال بالمقاطع دون الحشو مراعاة لاشتقاقه» لأن الموغل ف الأرض هو الذي قد بلغ 
أقصاها أو قارب بلوغه» فلما احتص الإيغال بالطرف ل ببق للتتميم إلا الحشو. 
والثالث أن الإيغال لا بد وأن يتضمن معن من معان البديع» والتتميم قد يتضمن وقد لا يتضمن» وأكثر 
ما يتضمن الإيغال التشبيه» والبالغة» حي لو قيل: إنه لا يتعدى هذين الضربين لكان حقاء والتتميم 
ا TT‏ وأ ر فمن ها سرت ت دلت ال والله 
أعلم. 


تمت أبواب قدامة بتمام هذا الباب» بعد أبواب ابن المعترء وجيعها ثلاثون بابا وهى الأصول. 
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الجزء الثانى 
ومن هاهنا نبتدئ في سياقه: أبواب المتأحرين بعدهماء فأوها: 
باب الاحتراس 


وهو أن يأ المتكلم .عع يتوحه عليه دحل» فيفطن له» فيان ما يخلصه من ذلك والفرق بين الاحتراس» 
والتكميل» والتتميم أن المع قبل التكميل صحيح تام» ثم يأ التكميل بزيادة يكمل بها حسنه إما بفن 
زائد أو ععئ» والتتميم يأ ليتمم نقص المعن ونقص الوزن معا والاحتراس لاحتمال دحل على المعىء 
زا كان اما كامات رززة الكاح سيا وقد جل ابن رضيق الأخوراس رعا من التي وضرف 
بينهما» وقد ظهر الفرق بينهماء فجعلهما ثي باب واحد غير سائغ. 

والفرق بينه وبين المواربة بالراء المهملة أيضاء أن الاحتراس يؤتى به وقت العمل عند ما يتفطن المحكلم 
لموضع الدحل» والمواربة يؤتى بها وقت العمل» وبعد صيرورة الكلام» والمواربة بالراء المهملة» تكون 
بالتصحيف والتحريف واهتدام الكلمة» والزيادة والنقص» والاحتراس بزيادة الجمل المفيدة المتضمنة معن 
الانفصال عما يحتمله الكلام من الدحل» والمواربة تكون في نفس الكلام وتكون منفصلة عنه. 
والاحتراس لا يكون إلا ف نفس الكلام» وسيأت بيان المواربة وأمثلتها في بابما. 

والفرق بين الاحتراس» والمناقضة والانفصال» أن الاحتراس هو ما فطن له الشاعر أو الناثر وقت العمل 
فاحترس منه. والانفصال ما لم يفطن له حي يدحل عليه» فيان بجملة من الكلام» أو بيت من الشعر 
ينفصل به عنه ذلك الدخحل. 

والفرق بين المواربة والانفصال» أن المواربة تكون كما تقدم في كلمة من الكلام» أو في كلام منفصل 
عنه» والانفصال لا يكون إلا ببيت مستقل» أو جملة منفردة» عن سياق الكلام متعلقة به» داخلة فيه. 


من أمفلة الالحتراس ن الاب العزير قوله صال: "رتيل يعدا للقرم الظالين" قإنه مال ا عبر هلاك من 
هلك بالطوفان» أعقبه بالدعاء على المالكين ووصفهم بالظلم ليعمل أن جيعهم كان مستحقاً للعذاب 

احتراساً من ضعيف بتوهم أن الملاك رعا شل من لا يستحق العذاب» فلما دعا على الهالكين ووصفهم 
بالظلم علم استحقاقهم لما نزل بمم» وحل بساحتهم وظهر من ذلك صدق وعده لنبيه نوح عليه السلام» 
وأعملنا أنه قد أنجزه وعده الذي قال فيه: "ولا تخاطبيْ ف الذين ظلموا إنُم مغرقون'» وأعجحب احتراس 
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وقع في كتاب الله الكريم قوله سبحانه: "ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر"» فإنه تبارك 
وتعالی لما نفی عن حبیبه ورسوله صلی الله عليه وسلم أن يكون بالمكان الذي قضی فيه لموسی عليه 
السلام الأمر» عرف المكان بالحانب الخربي» ولم يقل في هذا الموضع» كما قال في الإحبار عن موسى عليه 
السلام: "وناديناه من حانب الطور الأمر"" أدبا مع نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن ينفي عنه 
وات اا وا عر عو رس عل ا د کر ااب این قرعا کرس غا اسا 
فا مح لطيف هذا الاحتراس من بلاغة الكتاب العزيز حل المتكلم به. 
ومثال الاحتراس من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان إحدى النسوة من حديث أم 
زرع» حيث وصفت زوحها فقالت: "المس مس أرنب» والريح ريح زرنب» وأغابه والناس يغلب" 
و ی ي ع ا هغ وه و ر 
لغلب ضعيف» فاحترست من ذلك فقالت: والناس يغلب» فتاسبت يبن قر انها بجملة تتضمن مع 
الاحتراس نما يتوحه على معن المدح من الدحل الذي ينقص به المعئ» فحصل ق الكلام احتراس مدمج 
في موضع إيغال. وم وقع الاحتراس والتتميم ف موضع الإيغال أوهم أنه إيغال» فيحب أن نعرف أن 
الإيغال كون القافية تفيد الكلام معن زائدا بعد تمام معناه وصحته» والإيغال يفارق التكميل بأمرين: جيئه 
في القافية فقط» واحتصاصه بالمعاني دون الفنون. 
ومن أمثال هذا الباب الشعرية قول الخنساء في أخحيها صخر وافر: 

ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
نم تخيلت أن قائلا قال هما: لقد ساويت أحاك باهالكين من إحوان الناس» فيكف أفرطت في الحزع عليه 
دومم؟ فاحترست من ذلك بقوهما وافر: 

وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي 

باب المواربة 
براء مهملة 


وهي من ورب العرق بفتح الواو والراء: إذا فسد» فهو ورب بكسر الراى فكأن المتكلم أفسد مفهوم 
ظاهر الكلام ما أبداه من تأويل باطنه. وحقيقتها أن يقول المتكلم قولاً يتضمن ما ينكر عليه بسببه» لبعد 
ما يتخحلص به منه» هذا إن فطن له وقت العمل وإلا ارتحل حین به به ما يخلصه منه من جحواب حاضر» 
أو حجة بالغة» أو تصحيف كلمة أو تحريفهاء أو زيادة في الكلام أو نقص» أو نادرة معجبة» أو ظرفة 
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a 
فأما شاهد ما وقع من المواربة بالتحريف» فقول عتبان الحروري طويل:‎ 

فإن يك منکم کان مروان وابنه وعمرو ومنکم هاشم وحبیب 

فمنا حصين والبطين وقعذب ومنا أمير المؤمنين شبيب 


فإنه لما بلغ الشعر هشاماء وظفر به قال له: أنت القائل: 

ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فقال: لم أقل كذا وإنما قلت: 

ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فتخلص بفتح الراء بعد ضمهاء وهذا ألطف مواربة وقعت» ودوما قول نصيب طويل: 

أهيم بدعد ما حييت فإن أمت فوا کمدي من ذا يهيم بها بعدي 
وقيل له: اهتممت .عن يفعل بها بعدك فقال: م أقل كذاء وإنما قلت: 

فوا کمدي ممن يهيم بها بعدي 
فتخلص بإبدال كلمة من كلمة» فهذا وأشباهه يحتمل أن يكون الدحل وقع فيه للشاعر وقت العمل» 
ويحتمل ألا يكون وقع له» وارجل التخحلص عند “ماعه» والذي لا يحتمل أن يکون فطن له حن قيل له 
قول الأحطل طويل: 


لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول 
فالا تغیر ها قریش بملکها یکن عن قریش مستماز ومزحل 


فقال له عبد الملك بن مروان: إلى أين يا بن اللخناء؟ فقال: إلى النار» فضحك منه» وسكت عنه» فتخلص 
بمذه النادرة. 

وقد تكون المواربة من غير هذين النمطين» كقوله عليه السلام للعباس بن مرداس حين أنشد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم متقارب: 


أتجعل نهبي ونهب العبيد بني عيينة والأقرع 


وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع 
وما أنا دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي» اقطع لسانه عيْ» فقبض علي عليه السلام على يده وخرج 
به» فقال: أقاطع أنت لسان يا أبا الحسن؟ فقال: إني لممض فيك ما أمر.. فهذه أحسن مواربة ”معتها في 
كلام العرب» تم مضى به إلى إبل الصدقة فقال: حذ ما أحببت أو كما قال. 
ومن المواربة متصل ومنفصل» وقد أتينا بأمثلة القسمين» فالمتصل منها ما كان تخلصه في نفس الكلام 
المنفصل ما كان التخلص فيه من كلام آحر» كالذي تقدم لعلي عليه السلام والأحطل. 
ومن أوضح أمثلته قصة كثير مع عبد الملك بن مروان» وقد أنشده طويل: 

على ابن أبي العاصي دلاص حصينة أجاد المسدى نسجها فأذالها 
فقال له عبد الملك: قول الأعشى في صاحبه حير من قولك هذا في حيث يقول كامل: 

كنت المقدم غير لابس جنة اه و ا ا 
فقال: الأعشى و صف صاحبه بالخرق»› ووصفتك بالحزم. 


باب الترديد 


وهو أن يعلق المتكلم لفظة من الكلام معئ» ثم يردها بعينها ويعلقها .معن آخحر» كقوله سبحانه وتعالى: 
"حن يؤتى مثل ما اوت رسل الله واللّه أعلم حيث يجعل رسالاتة" فالحلالة الأولى مضاف إليهاء والثانية 
ل ر و اها ن ااا و کر وا 
"مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» فيه رجال يحبون أن يتطهروا'. 

ومن الترديد نوع يسمى الترديد التعدد» وهو أن يتردد حرف من حروف المعان» إما مرة أو مرارأ» وهو 
الذي يتغير فيه مفهوم المسمى لتغير الاسم إما لتغاير الاتصال؛ أو تغاير ما يتعلق بالاسم. ومثال هذا 
النوع قوله تعالى: ومن يتوم منكم فإنه منهم' فإن اتصال من بضمير المخاطبين الغائبين في الموضعين مع 
ما تضمنت من من معن الشرط أصارت المؤمنين كافرين عند وقوع الشرط» وقد يرتد حرف الجر قي 
اطملة من الكلام والبيت من الشعر مرارا عدة فى جل متغايرة المعانء ومثله قول الشاعر بسيط 


يريك في الروع بدرأ لاح في غسق فليث عريسة في صورة الرجل 
ورا كان المتردد غير حرف الحر» كحرف النداء أو غيره» ومثاله قول المتبي منسرح: 

يا بدر يا بحر يا غمامة يا ليث الشرى يا حمام يا رجل 
ومثال المتردد من الجمل غير المتعددة قول أي نواس بسيط 

صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها أو فاا خر تة سرا 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر -ابن أبي الأصبع 76 


http://nj180degree. com 


فقوله: مسهاء» ومسته تردید حسن. 
وقد يلتبس الترديد الذي ليس تعددا من هذا الباب بباب التعطف؛ والفرق بينهما: أن هذا النوع من 
الترديد يكون في إحدى قسمي البيت تارة وفيهما معا مرة» ولا تكون إحدى الكلمتين في قسم والأحرى 
في آحر» والمراد بقريهما أن يتحقق الترديد» والتعطف وإن كان ترديد الكلمة بعينهاء فهو لا يكون إلا 
متباعدأ» بحيث تكون كل كلمة في قسم. والترديد يتكررء والتعطف لا يتکررء والتردید يكون بالأسماء 
المفردة» والجمل المؤتلفة والحروف» والتعطف لا يكون إلا بالجمل غالباء والفارق بين الترديد والتكرار أن 
اللفظة الي تكرر في التكرار لا تفيد معن زائداء بل الأولى هي تبيين للثانية وبالعكس» واللفظة الي تتردد 
تفيد معن غير معن الأولى منهماء واشتقاقهما مشعر بذلك لأن الراد من وجه لا يبلغ إلا الموضع الذي 
أراده» والكار هو الذي انتهى إلى الموضع المرادء وكر راحعاء ومنه الكر والفر وقول امرئ القیس: مكر 
مفر وأنه لا يكر إلا بعد الفرار وبيت أبي نواس الذي قدمناه نما اء الترديد في عجزه دون صدره. وأما 
ما حاء في الصدر والعجز فكقول أي تمام طويل: 

ديار نوار ما ديار نوار كسونك شجواً هن منه عوار 
وال اجا ق الصدر الجر عا رل ان راي فد 

قل لمن ساد ثم ساد أبوه قبله ثم قبل ذلك جده 
ومن الترديد نوع آخر يسمى ترديد الحبك» ويسمى بيته الحبوك وهو أن تبن البيت من جمل ترد فيه 
كلمة من الحملة الأولى ني الحملة الثانيةء وكلمة من الثالثة في الرابعة» بحيث تكون كل جلتين في قسم» 
والجملتان الأحيرتان غير الجملتين الأوليين في الصورة» والجحمل كلها سواء في المعن» كقول زهير بسيط 

يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا شارب کے اما خا یا اا 
فقد ردد كلمة من الحملة الأول في الجحملة الثانية» وردد كلمة من الحملة الثالثة في الحملة الرابعة ثنتان في 
كل قسم» وکل جلتين متفقتان في الصورة غير أُما ختلفتان» إذا نظرت إلى كل قسم وجملته» وإن 
اشت ركا في المعئ» فإن صورة الطعن غير صورة الضرب» ومعنئ الجميع واحد» وهو الحماسة قي الحرب» 
والبيت أُعنْ بيت زهير مع كونه من شواهد الترديد الحبوك» فإنه يصلح أن يكون من شواهد صحة 
التقسيم» لأنه استوف فيه أقسام حالات الحارب» وإن حاءت صحة التقسيم مدجمة في الترديد» والله أعلم. 


باب التعطف 


وقد سماه قوم المشاكلة 
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وقد تقدم أن التعطف كالترديد في إعادة اللفظة بعينها في البيت» وأن الفرق بينهما .موضعهما وباحتلاف 
التردد» وثبت أن التعطف لا بد وأن تكون إحدى كلمتيه قي مصراع والأحرى ق المصراع الآخحر» ليشبه 
مصراعاً البيت في انعطاف أحدها على الآحر بالعطفين في كل عطف منهما ميل إلى الحانب الذي ميل 
إليه الآخحر. 

ومن أمثلته قول زهیر بسیط 


یا کے عا ا ا E‏ 
وكقول عقيل بن علفة طويل: 

فتی کان مو لاه يحل بفجوة فحل الموالي بعده بمسيل 
وكقول ابي تمام كامل: 

فلقيت بين يديك حلو عطائه ولقيت بين يدي مر سؤاله 
وكقول المتبي طويل: 

فساق إلى العرف غير مكدر وسقت إليه المدح غير مذمم 


وهذا البيت أفضل بيت ”معته قي هذا الباب» فإنه انعطفت فيه ثلاث كلمات من صدره على ثلاث 
كلمات من عجزه» ففيه ذا الاعتبار ثلاث تعطفات» وذلك قوله: فساق» فما انعطفت على قوله في 
العجز: وسقت» وقوله: إلي فإهما انعطفت على قوله في العجز: إليه وقوله غير» فإهُا انعطفت على قوله في 
العجز غير» تم قي البيت من المناسبة ما لم يتفق في بيت غيره» فإن كل لفظة في صدره على الترتيب وزن 
كل لفظة في عجزه: وكل جملة كقوله فساق وسقت وإلي وإليه والعرف» والشكر» وغير مكدر» ومذمم 
فهذه مفردات الألفاظ» وأما اللمجحمل الم ر كبة فيها فانظران قوله فساق إلي وسقت إليه والعرف والشكرء 
وغير مكدر» وغير مذمم» ولم أر مثل هذا اتفق إلا لأبي تمام ف البيت الذي قدمته على هذا البيت» لأنه 
ساوى بيت المتبي ف التعطفات الثلاثةء والمناسبة الناقصة» وفضله بيت أبي تمام با لمناسبة التامة والطباق» 
وله فضيلة السبق» فثبت له التقدم هذا وقد أتى به توطفة لقوله كامل: 

وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعة من جاهه فکأنها من ماله 
وقد حاء من التعطف في الكتاب العزيز قوله تعالى: "قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص 
بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون" فإن التعطف في هذه الآية 
الكريعة في موضعين. وكذلك جاء في قول سبحانه: ""وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم'» وكقوله سبحانه: 


"وهم عن الآأحرة هم غافلون" والله أعلم. 
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باب التفويف 


اشتقاق التفويف من الثوب الذي فيه حطوط بيض» وأصل الفوف: البياض الذي في أظفار الأحداث» 
والحبة البيضاء في النواة» وهي الي تنبت منها النخلةء والفوفة القشرة البيضاء الي تكون على النواق 
والفوف: الشيء والفوف: قطع القطن» وبرد مفوف: أي رقيق» فكأن المتكلم حالف بين جمل المعا قي 
التقفية كمخالفة البياض لسائر الألوانء لأن بعده من سائر الألوان أشد من بعد بعضا عن بعض» إذ هو 
بسيط بالنسبة إليهماء وكلها مر كبة بالنسبة إليه» لأنه قابل لحميع الألوان» وجيع الألوان تقبل التغير إلى 
ارق آغر افمب الو كه الخد والضعف ا3 الاه فاه ؟ ا و كي آله فر كه الاش 
ونقيضه» ولا حرم أن اللجحمع بينهما في الكلام يسمى مطابقة» بخلاف بقية الألوان» والتفويف قي الصناعة: 
عبارة عن إتيان المتكلم .معان شي من المدح أو الغزل» أو غير ذلك من الفنون والأغراض» كل فن قي 
جملة من الكلام منفصلة من أحتها بالتجميع غالبا مع تساوي احمل المركبة قي الوزنيةء ويكون بالجحمل 


الطويلة والمتوسطة والقصيرة. 
فمثال ما حاء منه بال حمل الطويلةء قول النابغة الذبياني طويل: 
فلله عينا من رأى أهل قبة أضر لمن عادى وأكثر نافعا 
وأعظم أحلاماً وأكبر سيدا وأفضل مشفوعاً إليه وشافعا 
وأحسب أن أول من نطق بالتفويف الم ركب من الجحمل الطويلة عنترة» فقال كامل: 
إن يلحقوا أكرر» وإن يستلحموا أشدد» وإن نزلوا بضنك أنزل 


ومثال ما حاء منه في احمل المتوسطة قول أي الوليد بن زيدون بسيط 

ته أحتمل» واحتكم أصبر»ء وعز أهن ودل أخضع» وقل أسمع» ومر أطع 
ومثال ما اء منه بالجحمل القصيرة قول المتبي بسيط 

أقل أنل أقطع احمل عل سل أعد زد هش بش تفضل أدن سر صل 
وقد جاء من التفويف المر كب من الحم الطويلة في الكتاب العزيز قوله تعالى: "الذي حلقي فهو يهدينء 
والذي هو يطعمي ويسقين» وإذا مرضت فهو يشفين» والذي ميتي ثم يحيين» والذي أطمع أن يغفر لي 
حطميي يوم الدين' وف الجمل المتوسطة قوله سبحانه: "توج الليل قي النهار» وتو النهار ق الليل» وتخرج 
ا لحي من الميت» وتخرج الميت من الحي"» ولم يأت من الجمل القصيرة شيء في فصيح الكلام. والله أعلم. 
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باب التسهيم 


هو من الثوب المسهم» وهو الذي يدل أحد سهامه على الذي يليه» لكون لونه يقتضي أن يليه لون 
خصوص له» .مجاورة اللون الذي قبله أو بعده. 
وها اباب عرف من تقدمی بان قال: وأ بكرن ما ققدم من الكلكم دلبلا على ما بتار ورأيت هذا 
التعريف وإن روعي فيه الاشتقاق لا بخص هذا الباب من البديع» بل يدحل معه غيره. والذي عندي أن 
هذا الباب من مشكلات هذا الفن» ويصلح أن يعرف بقول القائل هو أن يتقدم من الكلام ما يدل على 
ما تأحر منه» أو يتأحر منه ما يدل على ما تقدم .معن واحد أو .ععنيين» ا ی 
أحت عمرو ذي الكلب» فإن الحذاق ببنية الشعر وتأليف النثر يعلمون أن معنن قوها متقارب: 

فأقسم يا عمرو لو نبهاك 
يقتضي أن يكون تمامه: 

إذا نبها منك داء عضالا 
وليقاً غضوبا أفعی اوو دراو را رغ د کا فی وا و ا 
يعز حصرهاء لكن معن البلاغة تقتضي اقتصارها من ذلك كله على الأولء لكونه أبلغ» وإنغا قلت: إنه 
أبلغ» لأن الليث الغضوب» والأفعى القتول» حكن مغالبتهما وغلبهماء والسيف الصقيل يعكن التوقي منه» 
والحيدة عنه» وما كل حريح يتوقع موته» ولا ييئس من برئه» والكرب الشديد» والغم الطويل» يرحى 
انكشافهماء والسم الوحي» والموت الذريع» يريحان صاحبهماء فأشد من الجميع الداء العضال الذي لا 
بعيت فيريح» ولا يأمل صاحبه مداواته فيستريح» فلذلك علم الحذاق باخحتيار الكلام وبنيته أن قوها: 

فأقسم يا عمرو لو نبهاك 
يقتضي أن يكون تمامه: 

ا ها متك دام عضا 


دون کل ما ذکرت وما لم اذکر» فإن ما ذکرت هو دلیل علی ما لم یذ کر» إذ لا يخرج ما لم يذ كر عن 
أن یکوڻ مرا عکن مغالبته وغلبه آو شیا رجن انکشافه رزواله آو شيعا پریح پسرغة کالسم الرحي» 
والموت الذريع وكما يدل الأول على الثاني كما ذكرت كذلك» يدل الثاني على الأول» فإنه لو قيل 

لحاذق ما يصلح أن يوطاً لقوهما إذا نبها منك داء عضالاً فإنه لا جد إلا قوهما: فأقسم يا عمرو لو نبهاك» 
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فهذا ما يدل الأول فيه على ما بعده دلالة معنوية. 
وأما ما يدل فيه الأول على الثاني دلالة لفظية فقوها: 

إذن نبها ليث عريسة مفتيا مفيدا نفوساً ومالا 
فإن العارف ببنية الشعر إذا مع قوها: مفيتا مفيدأ» تحقق أن هذا اللفظ يوحب أن يتلوه قوهها نفوسا 
وا 


N TET‏ بوجناء حرف تشكى الكلالا 

فکنت النهار به شمسه وكنت دجى الليل فيه الهلالا 
والبيت الثاني أردت» وإن كان البيت الأول فيه من التسهيم ما فيه لكن الثاني أوضح» لأن قوهاء يقتضي 
أن يتلوه: 

فكذت النهار به شمسنة وكنت دجى الليل فيه الهلالا 
ومن حيد أمثلة التسهيم قول عمرو بن كلثوم وافر: 

ترج تن ااه كما وأوفاهم إذ عقدوا يمينا 


واستخراج التسهيم من هذا البيت عسر حداء وهو نما ينبغي أن يسأل عنه من يتعاطى هذه الصناعة 
وطريق استخراحه منه أن يقال: لما قدم في صدر بيته الفخر بصفات المدح في الحرب» أوجحبت عليه 
البلاغة أن يكمل الفخر بصفات المدح قي السلم» والسلم لا يكون إلا بالعهود والأعان» وهذان لا يمدح 
الإنسان فيها إلا بالوفاء بمماء إذ ليس من المدح أن تقول: حلف فلان ولا استحلف بل تقول: فلان وف 
بعهده ومينه» فلما اقتضى المع تكميل المدح ف حالة السلم بالأمر الذي هو أس السلم وأصله» كما 
مدح ي حالة الحرب ما عو من صقات المدح ق المرب اقضى اللفظ أيضا آن يكرت ما أن به من 
الألفاظ مناسباً لما قدمه» وقد قال في صدر البيت: ونوحد نحن أحماهم فتعين لمراعاة المناسبة أن يقول في 
العجز وأوفاهم» لا سيما وهي تعطي ال معن الذي يكمل به المدح» وقال: إذا عقدوا يمينا يريد الحالة الي 
هي أشد أحوال الحالف» فإنه لو قال: إذا حلفوا م يعط من المعن البليغ ما يعطيه عقدوا إذ الحالف قد 
اف ر وتعقيد اليمين يدل على النية والتصميم» قال الله سبحانه: "لا يؤاحذكم الله باللغو في أعانكم 
ولكن يؤاحذ كم ما عقدتم الأعان" فقد اقتضى صدر هذا البيت من حهة اللفظ وا معن أن يكون تمامه ما 


ذکره والله أعلم. 
ا ها ااب المخد ف الي وهو غا جات ولاك فط اا طا 
فليس الذي حللته بمحلل ولیس الذي حرمته بحرام 
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وكقول الآحر خحفيف: 


من غضون کانهن قڌود وقدود کأنهن غصون 
وهذا البیت لا يصلح أن یکون شاهدا للدسهیم» لکون أوله لا يقتضي آخره لأنه لو قال: 
من قضصون کانهن قود ذات نور متل الثغور العذاب 


أو ذات ورد كأنه الوجنات» حسن أن يكون تماما له» ومين كان التقدير كذلك انخرم ضابط التسهيي 
وإغا ذكرته سهوا كما سها من ذكره قبلي ثم فطنت لذلك بعد إثباته. 

والفرق بين التسهيم والتوشيح من ثلاثة أوحه: أدها أن التسهيم يعرف به من أول الكلام آخره» ويعلم 
مقطعه من حشوه من غير أن تتقدم سجعة النثر ولا قافية الشعر» والتوشيح لا تعرف السجعة والقافية منه 
إلا بعد أن تتقدم معرفتهما. والآحر أن التوشيح لا يدلك أوله إلا على القافية فحسب» والتسهيم يدل 
فل ع ايرظن عل ادرت اتن ع ا ا عل ن وا وة غ ای الا 
رضي الله عنه في بيت عمر بن أي ربيعة» وعن الفرزدق في بيت عدي بن الرقاع فنادر لا يقاس عليه. 
والثالث أن التسهيم يدل تارة أوله على آخره» وطورا آحره على أوله بخلاف التوشيح. 

وقد جاء من التسهيم في الكتاب العزيز قوله تعالى: " أفرأيتم ما تحرثون» أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» 
لو نشاء بحعلناه حطاماً فظلتم تفكهون" وقوله: "أفرأيحم الماء الذي تشربون" إلى آحر الآية. 


eng EO ENE A E E‏ وائتلاف الألفاظ مع معانيهاء وجاورة الملائم 
با لملائم» والمناسب بالمناسب» لأن ذكر الحرث يلائم الزرع» وذكر الحطام يلائم التفكه ومعن الاعتداد 
بالزر ع يقتضي الاعتداد بصلاحه وعدم فساده» فحصل التفكهء وكذلك في بقية الآيات» فإذا علمت ذلك 
يمرج النقد عندك ما تقدم من الأشعار الفصيحة. والمعان البليغة. 


باب التورية 


ويسمى التوحيه» وهي أن تكون الكلمة تحتمل معنيين» فيستعمل المتكلم أحد احتماليها ويهمل الآحر» 
ومراده ما أحمله لا ما استعمله» كقول علي عليه السلام قي الأشعث بن قيس: وهذا كان أبوه ينسج 
الال الث أن فسا کن يحوك الشمال الي واحدقا شلة. 

ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول عمر بن أبي ربيعة حفيف: 


أيها المنكح الثريا سهيلا عك ا ف عا 
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هي شامية إذا ما استقلت وسشهل ذا استقل يمان 
فك جر الا رمهلا لوم السات ا رة اجون الجيررين 0 اليا من هازل الي العامة 
وسهيلاً من النجوم اليمانية» وهو يريد صاحبته الثرياء وكان أبوها قد زوجحها برحل من أهل اليمن يسمى 
اا فمك لر أن ورى بالج ون عى التن ليك ناكار عل من جح بها عا ر 
وهذه أحسن تورية وقعت في شعر لمتقدم مرشحة» فإن قوله المنكح ترشيح للتورية على قلتها في أشعار 
ا ا شعراء العجم العصريين كالأرحان وأمثاله» وأما البيت 
الثاني فإنه أبدع من البيت الأول» إذ أحرحه خر ج التعليل» لالإنكار الذي وقع في عجز البيت الأول» 
وحاء فيه مع التعليل تنكيت حسن مدمج في بحنيس الازدواج» فإن قوله إذا ما استقلت وإذا استقل تحنيس 
ازدواج» والنكتة في ترحيح استقلت على أحواتما فيما يقوم مقامها إشارته بها إلى أن الزوج يبعد بالزوحة 
غ الها وط ق فلت أفه اا عل وره أف د ادغ لك و كان من الأقاف 
ا لجسن أن الرحل يمان القبيلة والبلدء والمرأة شامية» فحصل الاتفاق مدجاً في الاستخدام» فإنه استعمل في 
هذا البيت احتمالي كل لفظة من قوله: شامية ويمان» وختم البيت بالتوشيح» وهو دلالة معن صدر البيت 
على قافیته» فجاء في البيت سبعة أضرب من البديع: وهي التعليلء والاتفاق» والاستخدام» وججنيس 
الازدواج ف استقلت واستقل والإدماج والتنكيت» والتوشيح. 
وما رآيت لعربي ولا لعجمي مثل تورية وقعت للقاضي عياض صاحب الشفا في تعريف حقوق المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وصاحب الإكمال في شرح مسلم» وغيرهما في بيتين وصف فيهما صيغة نادرة أنشد 
فيهما الفقيه الإمام الحافظ المتقن العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله 
المنذري نفع الله به» وبلغه من خير الدارين كما بلغه من العلم فماية مطلبه بالسند المخصل بقائلهما رهه الله 


تعالی وما بسیط 
کأن کانون أهدی من ملابسه لشهر تموز أنواعا من الحلل 
E‏ ا ا ا 


وإذا وصلت إلى ما وقع من التورية في الكتاب العزيز وصلت إلى الغاية القصوى» وهي قوله تعالى: "قالوا 
تالله إنك لفي ضلالك القد" فانظر إلى كون الضلال له حملان» وما الحب وضد الهدى وكيف أهمل 
أحد الاحتمالين» وهو الحب» واستعمل دلالته على ضد الهدى» والمراد ما أهمل لا ما استعمل فستجده 
أوجز لفظ وأحلاه» والله أعلم. 


باب الترشيح 
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وهو آن يؤتى بكلمة لا تصلح لضرب من الحاسن حن يؤتى بلفظة تؤهلها لذلك كما حكيناه عن علي 
عليه السلام في قوله للأشعث بن قيس: "وهذا كان أبوه ينسج الشمال باليمين'» فمن عليه السلام لو 
قال ينسج الشمال بيده أو ينسج الشمال وسكت لم يكن في لفظة الشمال تورية ألبتة فلما قصد التورية 
عدل عن لفظ اليد» وعن الاقتصار على ما قبلها وأتى بلفظ اليمين ليرشح لفظة الشمال للتوريةء ولا 
ينتقد علينا ججيء الآية الواحدة» والبيت الواحد شاهدا على عدة أبواب من الحاسن» فإن ذلك بحسب ما 
يكون في الكلام من البديع» فإن قيل: فما الفرق بين الترشيح والاستعارة» والتورية» وقد حعلت مثاهما 
e NOT‏ 
أحدها أن من التورية ما لا يحتاج إلى ترشيح» وهي التورية الحضة. 
والثان أن الترشيح لا بخص التورية دون بقية الأبواب» بل يعم الاستعارة والطباق وغيرهما من كثير من 
لابراب ل وی ا قرا نالطبب كام 

وخفوق قلب لو ریت لهيبه يا جنتي لظننت فيه جهنما 
فإن قوله: يا حن رشحت لفظة حهنم للمطابقة» ولو قال مكاما يا مني م يكن في البيت طباق ألبتة. 
الثالث: أن لفظة الترشيح قي الكلام المورى غير لفظة التورية فإن التورية في قول علي عليه السلام في لفظة 
الشمال» والترشيح في لفظة اليمينء فإن قيل: لفظتا الثريا وسهيلاً رشحت كل واحدة منهما أحتها 
للتورية» فإنه لولا ذكر سهيل لم تصلح الثريا للتوريةء ولولا ذكر الثريا م يصلح سهيل للتورية» كما أن 
لفظة اليمين هي الي رشحت الشمال للتوريةء فلم يعقل الفرق إذاً بين التورية والترشيح. 
قلت: كل من لفظيَ الثريا وسهيل لا يفتقر قي التورية هما إلى صاحبتهماء بخلاف لفظة اليمينء وذلك أن 
عمر لو قال حفيف: 

أيها المنكح الثريا زيادا عمرك الله كيف يجتمعان 
لصحت التورية بدون ذكر سهيل؛ لأن الثريا يقع على النجم وعلى المرأة» والنجم لا يجتمع ورحل أبدأ 
وكذلك لو عکس فقال: 

أيها المنكح الخلوب سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان 
لصحت التورية أيضاًء لأن سهيلاً يقع على الك وكب» وعلى الرحلء والكوكب والمرأة لا جتمعان» ولا 
كذلك لفظة اليمينء فا لو لم يؤت ها يکن ف الهمال ورية اضلا وراس وإنما الواقعة الي وقعت 
لعمر اتفق له فيها موافقة اسم الزوجحين لامي النجمين فتهياً له من التورية ما م يتهيأً لغيره» وتمم المع 
كون الثريا الي هي النجم» وصاحبته شاميين» وسهيل وزوحها بمانيين» فتم لعمر ما أراده من الإنكار 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر -ابن أبي الأصبع 84 


http://nj180degree. com 


عليهماء وعلى من جمع بينهماء وحصل في بيتيه التورية والاتفاق» فلذلك حسنا جداأ وما يبين أن التورية 
المحضة لا تحتاج إلى ترشيح قول القاضي السعيد ابن سناء الملك رحه الله تعالى ججزوء الكامل: 
يا هذه لا تستحي مني قد انكشف الغطاء 
فإن قي قوله: قد انكشف الغطاء تورية غير مفتقرة إلى ترشيح» لأن ظاهر اللفظ يدل على أنه أراد 
انكشاف الأمر» وهو يريد انكشاف العضو فقصد الثاني وورى بالأول» ولا كذلك قول أبي تمام كامل: 
كشف الغطاء فأوقدى أو أخمدى 
فع كمف اطا 9 ل ا عم واا رهز الف فد ار ق من اكات ار 
ومن الترشيح للتورية في الكتاب العزيز قوله تعالى: "اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه"» فإن 
لفظة ربك رشت لفظة ربه» لأن يكون تورية» إذ يحتمل أن يراد ها الإله سبحانه وال ملك فإنه لو اقتصر 
على قوله تعالى: "فأنساه الشيطان ذكر ربه" لم تدل لفظة ربه إلا على الإلهء فلما تقدمت لفظة ربك 


RT 
وأما ترشيح الاستعارة ففي قول بعض العرب طويل:‎ 
إذا ما رأيت النسر عز ابن داية وعشش في وکریه طارت له نفسي‎ 


فاه شه الشببة بار اشر كيدان اليض واش الأ ابن دالت رر الراب لار كيبا ن 
السوادء واستعار التعشيش من الطائر للشيب لا “ماه نسرأء ورشح به إلى ذكر الطيران الذي استعاره من 
الطائر لنفسه» فقد رشح باستعارة إلى استعارة. 
وأما ترشيح التشبيه فكقول النابغة الذبياني طويل: 

ات وا ا 
فإنه رشح بالاستعارة في قوله: أرقلوا إلى التشبيه في قوله: إرقال الجحمال» فإنه تشبيه بغير أداة» وفحول 


النقاد تسمى هذا النوع من التشبيه استعارة» والله أعلم. 
باب الاستخدام 


وهو أن يأ المتكلم بلفظة هما معنيان» ثم يأ بلفظتين تتوسط تلك اللفظة بينهماء ويستخدم كل لفظة 
شا ن هن ن اف ال الد وها اهي الاد ارو الا من کر کل وا جن 
لاون هر ل اف غا مان 
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والفرق بينهما أن التورية استعمال أحد لعنيين من اللفظةء وإهمال الآحر» والاستخدام ا ا 
ومن أملته قول البحتري كامل: 


فسقى الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بین جوانح وقلوب 


فإن لفظة الغضا محتملة الموضع والشجر والسقيا الصالحة هماء فلما قال والساكنية استعمل أحد معنيي 
اللفظة» وهو دلالتها بالقرينة على الموضع» ولا قال: شبوه: استعمل المع الآحر» وهو دلالتها بالقرينة 
ا غا 

وقي الكتاب العزيز من الاستخدام قوله تعالى: "لكل أحل كتاب» بمحو الله ما يشاء ويثبت"» فإن لفظة 
كتاب يراد ما الأمد الحتوم» والكتاب: المكتوب» وقد توسطت بين لفظيَ أحل وعحو» فاستخدمت أحد 
مفهوميها وهو الأمد» واستخدمت بمحو لفهوم الآحر» وهو المكتوب واللّه أعلم. 


باب التغاير 


وهو تضاد المذهبين إما ي المع الواحد بحيث بمدح إنسان شيعا بذمهء أو يذم ما مدحه غيره» أو يفضل 
شيئاً على شيء ثم يعود فيجعل المفضول فاضلاًء أو يفعل ذلك مع غيره» فيجعل المفضول عند غيره 
فاضلاء وبالعكس. فإما التفضيل بين الشيغين المتغايرين من كل وحه فلم يقل به إلا ضياء الدين بن الأثير 
رهه الله تعالى» وستأت بتفصيل مذهبه قي آخر هذا الباب» وأما مدح الإنسان ما ذمه غيره فلم أسمع فيه 
كقول الإمام علي عليه السلام في حطبة له مدح فيها الدنيا مغايرا لنفسه في ذمها عليهاء أم هي المترجمة 
عليك؟ مى استهوتك» أم مى غرتك؟ كم غرتك؟ معصار ع آباك من البلى» أم مضاحع أمهاتك تحت 
الثرى؟ كم عللت بكفيك» وكم مرضت بيديك» تبغي هم الشفاء» وتستوصف هم الأطباء م ينفع 
أحدهم إشفاقك» ولم تسعف فهي بطلبتك» ولم تدفع عنه بقوتك» قد مثلت لك به الدنيا نفسك 
وعصرعه مصرعك» وإن الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار عافية لمن فهم عنها» ودار غى لمن تزود منهاء 
ودار موعظة لمن اتعظ اء مسجد أحباء الله» ومصلى ملائكنه ومهبط وحي الله» ومتجر أولياء الل 
ES US a a E‏ 
وأهلها فمثلت هم ببلائها الإبلاءء وشوقتهم بسرورها إلى السرور» راحت بعاقبة» وابتكرت بفجيعة» 
ترغيبا وترهيباء وتخويفاً وتحذيراء فذمها رحال غداة الندامةء وحمدها آحرون يوم القيامةء ذكرقم 
فذكروا» وحدثتهم فصدقواء ووعظتهم فاتعظواء فقلت ناظماً معان هذه الخطبة على أحد طريقي البلاغة 
وهو الإيجاز حفيف: 
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من يذم الدنيا بظلم فإني بطريق الإنصاف أثنى عليها 
وعظتنا بكل شيء لو أنا حين جدت في الوعظ من مصطفيها 
وأرتنا الوجهين منها فهمنا للهوى بالبيان من وجهيها 
نصحتنا فلم نر النصح نصحا خن فت ها ماديا 
أعلمتنا أن المآل يقيذا للبڵلى حين جددت عصريها 
كم أرتنا مصارع الأهل والأح باب لو نستفيق بين يديها 
ولكم مهجة بزهرتها اغتر رت فأدمت ندامة كفيها 
أتراها أبقت على سبإ من قبلنا حن بدلت جنتيها 
يوم بؤس لها ويوم رخاء فتزود ما شئت من يومیها 
Ss E‏ غا مخ اا 
دار زاد لمن تزود منها وغرور لمن يميل إليها 
مهبط الوحي والمصلى التي كم عفرت صورة بها خديها 
متجر الأولياء قد ربحوا الجن نة فيها وأوردوا عينيها 
رغبت تم رهبت لیری کل ل لبيب عقباه من حالتيها 
فإذا أنصفت تعين أن يث نى عليها ذو البر من ولديها 


رما قمغا لش اه ی ا کر کو يذم الدنياء ومنه قوله: يا دنيا ابي تعرضت» أم إل تشوفت؟ 
هيهات هيهات» غري غيري» قد بنتك ثلاث لا رجعة لي فيك فعمرك قصير» وعيشك حقير» وحطرك 
كبير» آه من قلة الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق. 

وروی له عليه السلام في ذلك سريع: 


يا مؤثر الدنيا على دينه والتائه الحيران في قصده 
أصبحت ترجو الخلد فيها وقد أبرز ناب الموت عن حده 
هيهات» إن الموت ذو أسهم من يرمه یوما بها یرده 
لا يشرح الواعظ صدر امرئ لھا ا کی راف 


وأما ما حاء من ذلك في الشعرء فقول بعض العرب يمدح قوماً بالأنفة كامل: 
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لا يشربون دماءهم بأكفهم إن الدماء الشافيات تكال 
فإنه وصف هؤلاء القوم بالأنفة من أحذ الدية عن قتلاهم» فيصير حاصل ما يأحذونه شرم اللبن» فكأمُم 
شربوا دماءهم» ثم قال: إن مثل هذا الدم لا يشفي» وإنغا يشفي من الدماء ما أحذه ENE‏ بصاع» 
يعي دما بدم كف فحاصل معناه أن الدماء تكال؛ وقال الآحر مغايرا لهذا ا لمعن وقد قتل بقتيله دونه 
را ع فلك معا ال اول ا٠‏ 

فیقتل خير بامرئ لم یکن له وفاء ولكن لا تكايل بالدم 
ویروی؟ م يكن له بواء بباء موضع الفا أي كفء مأحوذ من قوم لمن يقتلونه ٿ دم: بۇبدم فلان»› 
فذهب هذا القائل إلى أن قتیله لا نظیر له» فلو ذهب إلى أنه لا يقبل به إلا كفأه لطاح دمه هدر إذ م 
يجد له كفواء فلهذا اضطر إلى قتل من دونه ثم قال: لا تكايل بالدم» مستدلا بذلك القول على صحة ما 
أتاه» لكون أرباب الدماء متفاوت الدرحات» فلا تتكافاً دماؤهم» هذا مذهب الجاهلية» قد أتى الإسلام 
بخلافه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""المسلمون تتكافاً دماؤهم" ومذا قال عمر رضي الله عنه 
لبلة: الإسلام ساوى بينكما فتغاير المعنيان» وما مع المغايرة صحيحان» وقد أتى حكم الله في كتابه 
العزيز مغايرأ هذا الحكم» فقوله تعالى: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القت" 
وقوله: "الحر با لحر والعبد بالعبد والأنشى بالأنثى" مما يصحح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""تتكافً 
دماؤهم"؛ وقد غايرت أحكام القرآن العزيز أحكام الجاهلية ف عدة مواضع» وذم من ابتغى حكم 
الجاهلية» ومن ذلك ذم الظلم وأهله» وقد كانت العرب تمدحه وتمدح به وأشياء غير ذلك. 
ومن هذا قول أبي تمام يغاير هيع الناس في تفضيل التكرم على الكرم بقوله لأبي سعيد الثغري حفيف: 


قد بلونا أبا سعيد حديثا وبلونا أبا سعيد قديما 

ووردناه سائحاً وقلییا ودعیناه بارضا وجميما 

فعلمنا أن ليس إلا بشق الن نفس صار الكريم يدعى كريما 
ثم غايره المتبي فقال على الطريق المألوف منسرح: 

لو كفر العالمون نعمته لما عدت نفسه سجاياها 

کالشمس لا تبتغي بما صنعت منفعة عندهم ولا جاها 
وهذا المعن من قول أي تمام بسيط 

لا يتعب النائل المبذول همته وكيف يتعب عين الناظر النظر 


وکل ذلك من قول بشار خحفیف: 
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ليس يعطيك للرجاء لوا الخو ف ولكن يلذ طعم العطاء 
وأبو تمام أحذ معناه الذي غاير فيه الناس من قبل إبراهيم بن سيار» النظام» لأنه غاير فيه جميع العلماء تي 
استدلاله على أن شكر المنعم لا يجب عقلاً ولا شرعاًء وقال في نظم الدليل كلاماً نقحته وحررته فقلت: 
المعطي لا يعدو بعطائه أحد أربعة أقسام حاصرة: إما للخوف» وإما للرحاءء وإما لطلب الثناءء وإما 
للعشق في العطاء. 
فأما المعطي للخحوف» فحثه على ذلك العطاء اتقاؤه ما خافه بعطائه» فلا يحب شكره» والمعطي للرحاء إما 
أن برجو المکافاة عن عطائه ممن أعطاه أو رجو بذلك واب اله وعو ق كلها حالتبه لا جب شكره» 
والمعطي لطلب الثناء حق عطائه أن يثئ عليه» فإذا أن عليه» فقد سقط حقه» فلا يحب شكره» والمعطي 
للعشق في العطاء» مسکن بعطائه غلیل قلبه» ومنفس به من کربه» فلا یچب شکره» ووجه الرد على 
النظام أن يقال: ا معطي لطلب الثناءء إما أن يكون عطاؤه موحباً للثناء عليه» أو لا يكون» فإن كان الأول 
فقد وحب شكر المنعم» وإن كان الثاني فقد فسد التقسيم الأول» وصار للعطاء قسم حامس لغير العلل 
ال علل اء ولم تبق علة هذا التقسيم من العطاء سوى التبذير والعبث» وهذا القسم مرفوض لا يستحق 
الكلام عليه» فإن قيل المعطي للثناء قد يثيْ عليه وقد لا يث فإن أن عليه فقد سقط حقه» فلا يحب 
شكره» وإن م يثن عليه حلا عطاؤه عن الفائدة. 


قلت: القعود عن أداء الواحب لا يسقط الواحب» فإن تارك الصلاة لا يسقط إخلاله ذا الواحب 
وحوجماء ولا يخلو ا من على المعطي لطلب الثناء إما أن يكون فعل واجباء فقد وحب شكر المعطي» وإما 
أن يكون ما فعله غير واحب فقد صار العطاء لا للثناء. ثم أقول: المعطي رغبة ق الثناء لا يخلو إما أن 
يكون المثن فعل بثنائه واجباً أولأء فإن كان الأول فقد وحب شكر المنعم» وإن كان الثان» فإما أن يكون 
عدم الثناء عليه من حهة تقصير المعطي» فقد بينا أن الإحلال لا يسقط وحوب الشكرء فإن قلت: إما أثى 
الثن عليه تفضيلا. قلت: هذا حال لأنه تقدم منه العطاء ليشتري به الثناءء فثناء المعطى من لإنعام المعطي» 
فكيف يعد تقضلا! فقد ثبت وجوب شكر انع وفسة تقسيم التظام م قول القائل: لا يخلو المعطي 
للثناء» إما أن يشي عليه وإما أن لا يثينٰ عليه لازم قي جميع الأقسام» فإن المعطي لطلب المكافأة. إما أن 
يكافا» وإما أن لا يكافاً» وكذلك المعطى للحوف» ولم يبق قسم لا يدخله هذا الاحتمال» سوى المعطي 
للعشق في العطاءء فإنه وإن م یجب شکره على نفس العطاء لکونه مسکتاً به غلیل قلبه» ومشبعا غرض 
نفسه» فهو مشكور على عشق أحسن الخلال» وأكرم الفعال» وكيف لا يستحق المنعم الشكرء والمنعم 
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على كل تقدير أحد رحلين: رحل مطبوع على العطاء بجبول عليه» فهو مشكور على كرم طبع» وسماحة 
حبلته» ورحل غير مطبوع على ذلك فهو يجاهد نفسه» ويغلب طبعه على التكرم حن يتعمد العطاء 
ويتكلف الحباءء وهذا كما قال سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: "إنغا الصدقة أن تنصدق وأنت 
صحيح شحيح» تخاف الفقر وتأمل الغئ"'. ومن هنا قال أبو تمام حفيف: 

فعلمنا أن ليس إلا بشق الن نفس صار الکریم يدعی كريما 
ولقد أحسن المتبي حين أحذ هذا المعن من أبي تمام» وزاد عليه ونقله من فن المدح إلى فن الأدب» فقال 
مخرجا ذلك مخر ج المثل بسيط 

لول المشفة ساد اناس كليم الجود يفقر والإقدام قتال 
ومن التغاير تفضيل القلم على السيف» والمعتاد عكس ذل» ويدل عليه قول البحتري في صاحب خراسان 
المعروف بابن هرمة بسيط 


تعنو له وزراء الملك راغبة وعادة السيف أن يستخدم القلما 
وما معت في هذا المع مثل قول ابن الرومي بسيط 

إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت خوفه الأمم 

فالموت والموت لا شيء يعادله ما زال يتبع ما يجري به القلم 

کذا قضی الله للأقلام مذ بريت أن السيوف لها مذ أرهفت خدم 
وغايره المتبي فقال على الطريق المألوف بسيط 

حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم 

ا ا ا ف ا ا فإنما نحن للأسياف كالخدم 


فانظر إلى تقصير المتبي في المعاني وسبكهاء وإلى كونه قليل الابتكار لا يتوكأ إلا على المعان المطروقةء ولا 
برت ا إا ا مقر اه اد هاا ال م کون آن فام سط 

السيف أصدق أنباء من الكتب 
فإن حاصل بيت المتبي مأحوذ من هذا الصدرء ليس ق بيته زائد على ما ق الصدر» سوى ما أخذه من 
ابن الرومي وقصر وهو قوله في العجر: 

فإنما نحن للأسياف كالخدم 
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أن اين الرو جعل السيرفه حدما لأفلا انى جلها كالدم وقرف ين غين الشيىع ويشيهة: 
ولا يقال: إن صدر بيت المتبي هو المأحوذ من صدر بيت أبي تمام» فلم قلت إن بيت المتبي كله مأخحوذ 
من صدر بيت أي تمام» لأن أقول: صدر بيت المتبي مفتقر لما قبله» أو لتقليم ما بعده» لما فيه من الضمائر 
الظاهرة والمستترة الي مي أفرد لا يوحد فيه ما يعود عليه» فلا يكمل معناه الذي أحذه من بيت أي تمام 
حن يقدر تقدم العجز» فيصر تقدير البيت: نحن للأسياف كالخدم فاكتب بالأسياف قبل أن تكتب بناء 
وحاصل هذا کله قول أبي تمام: 

الشف أصدذق ناء من الكثب 
فلم يرض أبو تام أن يقول: السيف أصدق أنباء من القلم حن قال: من الكتب الي لا تكتب إلا بالقلي 
والدواة والقرطاس» والكاتب المطلق اليد واللسان والجنان فالحظ الفرق بين كلامه» و كلام المتبي لتعلم 
مقدار ما بينهما. 


ومعز عن الشباب مؤس بمشيب اللدات والأتراب 

قلت لما انتحى يعد أساة فن مضاب ية ومضاب 

ليس تأسو کلوم غيري کلومي مابهم ما بهم وما بي ما بي 
فإنه غاير القائل طويل: 

ولولا الأسى ما عشت في الناس بعده ولکن متی ما شئت جاوبني مٿلي 


وأمثاله كثير» وكل ما أتيت به نما غاير فيه الشعراء بعضهم بعضا. 
وأما ما يغاير الشاعر فيه نفسه» فكقول الفرزدق طويل: 
ألم تسمعا يا بني حكيم حذينها إلى السيف تستبكي إذا لم تعقر 
فذكر أن إبله تحن إلى السيف لإالفها به إذا لم يعقرها للضيفان. 
وقال يصفها بالجزع من الموت طويل: 


ترى النيب من ضيفي إذا ما رأينه ضمورا على جراتها ما يجيرها 
وأبيك حقا إن إبل محمد عزل نوائح أن تهب شمال 
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وإذا رأين لدى الفناء غريبة فدموعهن على الخدود سجال 
يقول هذا الشاعر: إذا هبت الشمال» وهي من ريح الشتاء» وهبويما من علامات المحل» أيقنت هذه الإبل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحرها للضيفان وال حيران» فهي نوائح لذلك» واستعار ها لفظة عزل: 
من الرحال الذين لا سلاح معهم يدفعون به عنهم» أي هي لا تمانع؛ ثم قال في البيت الثانِ: وإذا رأين 
ناقة غريبة عرفن أا ناقة ضيف فتذرى كل واحدة دمعها لا تدري أهي المنحورة أم غيرها؟ وقوله حقا 
بعد القسم ليست من الحشو الذي تسد به الأبيات لإقامة الوزن»ء وإنما هي مؤكدة لصدق القسم» إذ 
الفح ق رسول اله صلى اله عليه وسل ولو كان ى غيره لكات حشرا لا يفيك إلا إقامة لوزت وهذا 
من دقيق ما تي الشعر» وهو من لطيف المدح» وقل كل مدح في حق رسول الله صلى الله عليه وسل 
ومثل هذا التتميم الذي وقع مذا الشاعر رضي الله عنه في المدح تتميم وقع للأحطل في الهجاء حيث قال 
بسیط 

وأقسم المجد حقاً لا يحالفهم كى بخالتا بقن الرآعة اشم 
ومن التغاير ما قاله زبان بن منظور الفزري» وقد اتفق مع النابغة على الغزو» فوقعت جواده على النابغة» 


فتطير بها ورحع» ومضی زبان فغنم وسلم» فقال النابغة وافر: 


ا على متطير وهو الثبور 
ومن ينزح به لا بد یوما ووا کو 


فغاير النابغة معظم العرب في ذلك» وأعجبي مقاله لموافقته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا هامة 
ولا طيرة ولا صفر'". 

وهذه أمثلة التغاير ي المعئ الواحد. 

وأما تغاير المعنيين المتضادين فإن الترحيح بينهما راحع إلى النظر ف مفردات الألفاظ وت ركيبها لتعلم كم 
تي كل كلام منهما من ضروب العيوب» وأنواع امحاسن» ويقابل كل ضرب بضرب مثله: فما كانت 
محاسنه» أ كثر وعيوبه أقل كان أفضل من الآخر» وهذا هو الذي آشار إلبه ضياء الدين بن الأثيرء ووعدت 
في اول هذا الباب بذكره» فإنه أيضاً غاير النقاد في هذا المكان» إذ عادتيمم ألا يرححوا بين الكلامين إلا 
إذا اشت ركا في معن واحد والله أعلم. 

ومشال ما تقع فيه المفاضلة بين الكلامين المختلفي المعن قول الله سبحانه وتعالى: "وقيل يا أرض ابلعي 
ماءك" وقال عز وحل: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" الآيةء فإن الأولى في الطبقة العليا من البلاغة 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر -ابن أبي الأصبع 92 


http://nj180degree. com 


والفصاحة» والثانية قي الطبقة الوسطى بالنسبة إليهاء لأن الثانية وإن كانت بليغة فالأولى أبلغ» وإن كنت 
كثيرة ا معاني» فالأولى أكثر» فالأولى أفضل مع كون مقصد الاثنين مغايرا مختلفاء وعلى هذا فقس ترشد 
والله عز وحل أعلم. 


باب الطاعة والعصيان 


هذا النوع استنبطه أبو العلاء المعري عند نظره في شعر أبي الطيب المتبي وشرحه له من قوله طويل: 


يرد يدا عن ٿوبها وهو قادر ويعصي الهوى في طيفها وهو راقد 


و ماه الطاعة والعصيان» أعيْ المعري» وفسره بأن قال: وهو أن يريد المتكلم معن من معان البديع» 
فيستعصي عليه لتعذر دخوله في الوزن الذي هو آخذ فيه» فيأت موضعه بکلام غيره يتضمن معن كلامه» 
ويقوم به وزنه» ويحصل به معن من البديع غير المع الذي قصده» كهذا البيت الذي ذكرته للمتبي» فإنه 
أراد أن يكون في البيت مطابقة» فيحتاج لأجحلها أن يقول: 

يرد يدا عن ثوبها وهو مستيقظ 
تخ قال 

ويعصي الهو ى في طيفها وهو ر اقد 
يكون ف البيت مطابقة فلم يطعه الوزن فأتى بقادر مكان مستيقظ. لتضمنه معناه» فإن القادر لا يكون إلا 
مستيقظاء وزيادة فقد عصاه في البيت الطباق» وأطاعه الحناس» لأن بين قادر وراقد تجنيس عكس. هذا 
كلام المعري على هذا البيت» وهذا المع من البديع» ولم يأت بشاهد غيره» وتبعه الناس بعد» فأثبتوا هذا 
الباب وتكلموا فيه مثل هذا الكلام» واستشهدوا بهذا البيت» ولم يأت أحد منهم بغيره» وأضربوا جميعهم 
عن النظر فيه» إما لحسن ظنهم با معري وموضعه من الأدب» واعتقادهم فيه العصمة من الخطإ والسهو 
فيه» وإما أن يكونوا قد مر عليهم ما مر عليه في هذا البيت. 
والذي ذهب عليهم أن البيت ليس فيه شيء أطاع الشاعر» ولا شيء عصاه» ودليل ذلك أن قول المعري 
إن المتبي أراد مستيقظاء ليحصل منها ومن لفظة راقد طباق» فعصته لفظة مستيقظ لامتناعها من الدحول 
قي هذا الوزن» فيحكم على المتبي» لأنه لو أراد أن يكون ف بيته طباق فحسب» كان له أن يقول: يرد 
يدا عن ثوا وهو ساهر أو ساهد» ويجحصل له غرضه من الطباق بالحمع بين ساهر وراقد» ولا يكون 
عصاه شيء وأطاعه غيره وإنا المتبي قصد أن يكون في بيته طباق وجناس» فعدل عن لفظة ساهر وساهد 
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غ ار ما ووا ا لن کا مساو قاد د اقا ی ان کون سار 
ليحصل بين قادر وراقد طباق معنوي» وحناس عكس» لأن الطباق أنواع: منه المعنوي» كما أن الجناس 
أنواع: منه حناس العكس» وكما لم يأت بأول نوع من الجناس» كذلك ي يأت بأول نوع من الطباق» 
وهو الطباق اللفظي» وأتى بالطباق المعنوي» لأن مذهبه ترحيح المعاني على الألفاظ» لا سيما وبالعدول 
عن الطباق اللفظي حصل ف البيت الطباق والحناس معأء وما كان فيه طباق وحناس أفضل ما ليس فيه 
سوى الطباق فقط» ولو عدل المتبي إلى ما ذكره المعري من الإتيان بشاهد مثلاً لفاته هذا الفضل» وأتى 
في بيته ما دل على عدم تدقيق النقد» إذ يأ فيه بأول نوع من الطباق» ولم يقابله بأول نوع من الجناس» 
مع ثبوت نيته الحمع بنيهماء والله أعلم. 
فقد تبين من هذا البحث أن بيت التبي هذا لا يصلح أن يكون شاهدأ على هذا الباب» لأنه لم يعصه فيه 
شيء و لم يطعه غیره» ولا بد إذ قد أثبت هذا الباب لرشاقة تسمية من الإتيان بشاهد يليق به؛ والذي يليق 
به من الشواهد قول عوف بن محلم السعدي سريع: 

إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
لأنا نعلم أن أول ما يقصده المتكلم إحراج معناه ق لفظ مساو له» إذ هو خير ضروب البلاغة لكونه 
وسطهاء وخير الأمور أوسطهاء ولذلك وصف به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال هند بن أبي هالة في صفته: ويتكلم بجوامع الكلم قولاً فصلاًء لا فضلاً ولا تقصيرا؛ وقالت أم معبد في 
صفة كلامه أيضا: حلو المنطق فصل لا نرر ولا هذر» كأن منطقه خزرات نظم يتحدرن» وهذا ا لمعن 
بلفظه أحذه ذو الرمة فقال طويل: 

لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر 
فإذا اضطر الوزن إلى الزيادة على اللفظ أو الق مه ار ا وه اة وأطاعه غيرها نما يان 
في كلامه من البديع بعد الزيادة والنقص الذي استقام بمما الوزن» بشرط أن يكون عدوله عن المساواة إلى 


وقد يعدل المتكلم عن المساواة احتيارأء ولا تكون المساواة عصته إلا قي ظن من يرى ظاهر كلامه فيجد 
فيه ما يوهم بأنه زيادة» ويكون عدوله لمعئ أحل من المساواة» فيكون قد أطاعه ذلك المعئ» ومن ذلك 
في الكتاب العزيز قوله تعالى: "قل رب احكم بالحق" فإن ظاهر اللفظ يوهم أن لفظة بالحق مستغن عنهاء 
للعلم بأن الله سبحانه لا بحكم إلا بالحق» فإنه قد ثبت أنه موصوف بالعدل بالدليل العقلي» فعدل عن 
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لمارا ر آي جاه الاد لضن انلكا ضرا عن اشامن مين اا0 ن الاد جل ما ية 
الكفار من العذاب» ولذلك حصل ق الكلام افتنان» وهو الجمع بين الأدب والهجاءء لأن من يستحق 
الدعاء عليه بالعقوبة ملوم» والله أعلم. 
وقد أفردت هذه الآية الكرية تأليفا استخرجحت منها ستة عشر ضرباً من البديع» حفت من سياقنها في 
هذا الكتاب من الإطالةء فعلى هذا يكون مراد عوف قي بيته الذي قدمناه عند ما وقع المعن في نفسه» 
وقصد إخراحه من القوة إلى الفعل أن يقول: إن الثمانين قد أحوحت ”معي إلى ترجمان» وعلم أن الوزن 
لا يستقيم إلا بزيادة كلمة على ذا اللفظ المساوي معناه» فأتى بها متضمنة معن الدعاء للمدوح» ليحصل 
ها في الكلام ضرب من البديع» وهو التتميم» نظراً إلى نقص الوزن» والقكميل نظراً إلى كون المع تام 
TY‏ ا ولو أتى مما لا يفيد إلا إقامة الوزن فحسب» کانت عیبا 
فليسوغ أن يقال: إن قي هذا البيت طاعة وعصيانا» لكون الشاعر عصته فيه المساواة ال قصدها وقت 
الشروع في سبكه وبنيته» وأطاعه التتميم» وعلى هذا يكون كل بيت من شواهد التتميم» وقع التتميم 
الذي فيه زائدأ على معناه غير متمم لنقصه شاهدا للطاعة والعصيان» ومثل هذا هو تتميم الوزن لا تتميم 
المعن» والله أعلم. 

باب المي 


وهو أن يعتمد الشاعر تصيير بعض مقاطع الأحزاء» أو كلها ق البيت على سجع يخالف قافية البيت» 
كقول مروان بن أبي حفصة طويل: 

م ا غا ا وا 
فأتت بعض أحزاء هذا البيت مسجعة على حلاف قافيته» لتكون القافية .عتزلة السمط والأحزاء السجعة 
.عتزرلة حب العقد» لكون التسميط يجمع حب العقد ويربطه» والفرق بين التسميط والتفويف» تسجيع 
بعض أحزاء بيت التسميط» وخلو كل أحزاء بيت التفويف من السجع بتة» والمراد بأجزاء التسميط بعض 
أجزاء التقطيع» ويسمى تسميط التبعيض. 
ومن التسميط نوع آخر يسمى تسميط التقطيع» وهو أن يسجع جميع أجزاء التفعيل على روى يخالف 
روى القافية» كقولي بسيط 


وأسمر مثمر بمزهر نضر من مقمر مسفر عن منظر حسن 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع 95 


http://nj180degree. com 


فجاءت جميع أحزاء التفعيل في هذا البيت من سباعيها وخماسيها مسجعة على حلاف سجعة الجزء الذي 
هو قافية البيت» والله أعلم. 


باب المماثلة 
وهو أن تتماثل ألفاظ الكلام أو بعضها في الزنة دون التقفية» كقول الله سبحانه وتعالم: "وما أدراك ما 
الطارق النجم الثاقب» إن كل نفس لما عليها حافظ" فالطارق والثاقب وحافظ متماثلات في الزنة دون 
التقفية» وقد تأ بعض ألفاظ المماثلة مقفاة من غير قصد لأن التقفية في هذا الباب غير لازمة» كقول 


فتور القيام» قطو ع الكلام تفتر عن ذي غروب خصر 
كأن المدام» وصوب الغمام وريح الخزامى»ء ونشر القطر 


يعل به برد أنيابها إذا غرد الطائر» المستحر 
وكقول الشاعر على أصل الباب في التزام الزنة دون التقفية متقارب: 


صفوح» کریم» رصین إذا رأيت العقول بدا طيشها 
نداه سحوح على أنفس به اخضر لما سقی عیشها 


والبيت الأول أردت. 
والفرق بين المماثلة والمناسبة توالي الكلمات المستويات قي المماثلة» وتفارقها ق المناسبة ومن أمثلة المماثلة 
قول ابي ذۇيب وافر: 
معتقة» مصفقة»› عقار شآمية» إذا > جلیت مروح 
فقوله: معتقة» مصفقة» شآمية متمائلة لتساوي الكلام في الزنة» وهذا البيت من أقوى دليل على أن التقفية 


ق المماثلة غير لازمة» إذ لو كانت لازمة لأتى بشآمية على سجع معتقة مصفقة. 


لكنه لما لم يأت بأول العجز على سجع أول الصدر» علم أن التقفية في هذا الضرب غير لازمة. ومثله قول 
أوس بن حجر متقارب: 


باب التجزئة 
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وهو أن الشاعر يجزئ البيت من الشعر جميعه أجزاء عروضية» ويسجعها كلها على رويين ختلفين» جحزء 
يجزء» إلى آحر البيت الأول من الحزأين» على روى مخالف لروى البيت» والثاي على روى البيت كقول 
الشاعر " رمل': 

AE UDA kS A 


ومثال الثاني الذي سحع كل ثان من أحزائه زائدأً على قافيته قول أبي تمام طويل: 


تجلی به رشدي» وأثرت به يدي وطاب به ثمدي» وأوری به زندي 
وقول الى سط 
فنحن في جذل» والروم في وجل والبر في شغل؛ والبحر في خجل 


والتجزئة تفارق التسميط من وحهين: أحدها تقسيم بيتها على ثلاثة اام ا ان اسا 
أربعة مسجعة إن كان نثمانيا. 
والثان التزام السجع في الأحزاء على قافية البيت والله أعلم. 

باب التسجيع 
وهو أن يتوخى المتكلم أو الشاعر في أجزاء كلامه» بعضها غير متزنة بزنة عروضية ولا حصورة في عدد 
معين» بشرط أن يكون روي الأسجاع روي القافية» والفرق بينه وبين التسميط كون أحزائه على روى 


قافيته» وبينه وبين التجزئة احتلاف زنة أجحزائه» وجيثها على غير عدد محصور معين» ومثاله قول أبي تمام 
طویل: 


تجلی به رشدي» وأثرت به يدي وطاب به ثمدي» وأوری به زندي 
وقول ديك الجن كامل: 
حر الإرهاب وسميه» بر الإيا ب کريمه» محض النصاب صميمه 


والأحزاء المسجعة من هذا البيت الي هي بعض أجزائه غير متزنة زنة عروضية» وإن تماثلت في زنة بعضها 
ك اق د وو و و ف اة اوت ق و ر هو ع ا 
بينها» وأتى تسجيعها على روي بيتهاء بخلاف أحزاء المماثلة» وتسجيع أحزاء المماثلة على غير روي بيتها 
والله أعلم. 


باب الترصيع 
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الترصيع كالتسجيع في كونه زئ البيت إما ثلاثة أجزاء إن كان سداسياء أو أربعة إن كان ثمانيا وسحع 
على ثان العروضين دون الأول» وأكثر ما يقع الجزءان المسجع والمهمل في الترصيع مدجين إلا أن أسجاع 
التسجيع على قافية البيت» والفرق بينه وبين التسميط المسمى تسمي التبعيض أن المسجع من قسمي 
التسميط معا هي أحزاء عروضية» والمسجع من الترصيع أجزاء غير عروضية لوقوع السجع في بعض 
الأحزاء» ومثال الترصيع قول أبي صخر من أناشيد قدامة بسيط 


وتلك هيكلة خود مبتلة قرا واا فی اب ت 
عذب مقبلها خدل مخلخلها كالدعص أسفلها مخضوبة القدم 
سود ذوائبهاء بیض تر ائبها محض ضر ائبها» صيغت على الكرم 
سمح خلائقهاء درم مرافقها يروي معانقها من بارد شډم 
كأن معتقةء في الدن مغلقة اشا صا هن رابود 
شيبت بموهبة» من رأس مرقبة جرداء مهيبةء» في حالق شمم 
خالط طعم ثناياها وريقتها إذا يكون توالي النجم كالنظم 


فهذا القسم من الترصيع يحسن أن يسمى الترصيع المدمج» لاء كل حزء مسجع من أجزائه مدمج في الجزء 
الذي قبله فرقاً بينه وبين ما ليس كذلك من الترصيع» فإن من الترصيع ما أجزاؤه المسجعة غير مدجة فيما 
قبلها» ومثاله قول مسام بن الوليد بسيط 

كأنه قمر» أو ضيغم هصر أو حية ذكر» أو عارض هطل 
وهذا القسم من الترصيع بلتبس بالتسميط التباسا شديدأء والفرق بينهما أن التسجيع قي التسميط على 
الجزء الأول من الأحزاء العروضية» وي الترصيع على ثا العروضيين» ألا ترى التسجيع من التسميط يي 
بيت مروان جاء في الخماسي لما كان من بحر طويل» وحاء التسجيع من الترصيع تي بيت مسلم ي 
الاس يفا ا كان اليك من ر البسيطة لن اخماسي آرل اران عن الظريل وای ان 
الجزأين من البسيط» وهذا الوضع نما يسأل عنه من يدعي هذا العلم. ويتنحل من ذلك أن الفرق بين 
التسميط والترصيع من وحهين: أحدهما كن الترصيع يكون بأحزاء مدجحة وغيرهاء والتسميط لا يقع فيه 
الإدماج ألبتة. 


أومماء والله أعلم. 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع 98 


http://nj180degree. com 


باب التصريع 


التصريع على ضربين: عروضي» وبديعي» فالعروضي عبارة عن استواء عروض البيت وضربه في الوزن 
والإعراب والتقفية» بشرط أن تكون العروض قد غيرت عن أصلها لتلحق الضرب في زنته. 

والبديعي استواء آحر جزء قي الصدر» وآحر حزء في العجز قي الوزن والإعراب والتفقيه» ولا يعتبر بعد 
ذلك أمر آحر» وهو في الأشعار كثير» لا ما في أول القصائدء وكثير ما يأ في أثناء قصائد القدماء؛ 
ويندر محيغة في أثناء قصائد المحدثين» ووقوعه في الأعشار دليل على غزر مادة الشاعر» وحكمه في الكثرة 
والقلة حكمن بقية أنواع البديع» إذ كل ضرب من البديع مي كثر في شعر “مج» كما لا بحسن خلو 
الكلام منه غالباء وكل ما حاء منه متوسطا من غير تكلف فهو المستحسن» وقد يأ بعض أوائل القصائد 
ميقا ويأت التصريع في أثنائها بعد ذلك. وقد قسمه أهل الصناعة قسمين: قسم ”موه تصريع التكميل» 
وقسم موه تصريع التشيطرء ورأيت منهم من جعل هذا القسم الثاني بابا مفردا يسميه التشيطر من غير 
أن يضيف إليه لفظة التصريع. 

ومثال التصريع العروضي قول امرئ القيس طويل: 


ألا عم صباحأً أيها الطلل البالي رھ بن من کان ت العص ن الخال 
ألا إنني بال على جمل بال يقود بنا بال ويتبعنا بال 


وقوله أيضاً بعد تصريع أول القصيدة المعلقةء وإن كان إطلاق التصريع عليها إطلاقا بديعياء لا عروضيأء 


إذ أوما عند العروضين مقفى لا مصرع طويل: 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
ومثال ما وقع في أثناء القصيدة وأوها مصمت قوله متقارب: 
تروح من الحي أم تبتكر وماڈا تضبر ك لو تذتظر 


فان اول هذه القصيدة على أصح الروايتين 

لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر 
ثم والى التصريع بعد قوله: 

تروح من الحي أم تبتكر 
فقال 
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أمرخ خيامهم أم عشر أم القلب في إثرهم منحدر 
وشاقك بين الخليط الشطر وفيمن أقام من الحي هر 


وأهل البديع يسمون التقفية تصريعاء إذ لا يعتبرون الفرق بينهما. والتصريع في أثناء القصائد والإصمات 
في أوائلها يستحسن من القدماء» ويستحسن من امحدثينء لأنه من العرب يدل على قوة العارضة وغزر 

المادة» وعدم الكلفة وتخلية الطبع على ةة رعو من اغدان دل على فة افكلف غالا ول س 
التصريع لأنه لا يأني منهم إلا مقصوداء ولا بحسن التصريع إلى ابتداء شعر غير الشعر الذي تقدم ... ألا 
ترى إلى كون امرئ القيس لما فرغ من ذكر الحماسة في القصيدة الرائية الي ذكرنا منها الأبيات المتقدمة» 
وشرع في ذكر النسيب صرع» وإذا استقريت أشعارهم وجدت أكثرها كما ذكرت لك. 


باب التشطير 


هذا أن يقسم الشاعر بيته شطرين» ثم يصرع كل شطر من الشطرين» لكنه يان بكل شطر الفا لقافية 
الآحر ليتميز من أحيه» فيوافق فيه الاسم المسمى» وذلك كقول مسلم بن الوليد بسيط 


موف على مهج» في ويم ذڏي رهج كأنه أجلء يسعى إلى أمل 
وكقول أبي تمام بسيط 


وعندي أن بيت أبي تمام أولى من بيت مسلم ذا الباب» اه ا ر رو ع 
افر ا وبيت مسلم شطره الأول مصرع تصريعا صحيحاء وشطره الثاني ليس .صر ع لمخالفة 
روي وسطه روي آخره في الإعراب» اللهم إلا أن يجعل الشطر على ضربين: ضرب يصرع فيه أحد 


الشطرين دون الآحر» وضرب يصرعان فيه معا. والله أعلم. 


باب التعليل 


وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع» أو متوقع فيقدم قبل ذكره علة وقوعه» لكون رتبة العلة أن تقدم 
على المعلول» كقوله سبحانه: ""لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أحذتم عذاب عظيم" فسبق الكتاب 
من الله علة في النجاة من العذاب. وكقوله تعالم: "ولولا رهطك لرجمناك» فوحود رهطه علة في سلامته 
من قومه» وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لولا أحاف أن أشق على أَميَ لأمر تمم بالسواك عند 
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ومن الأمثلة الشعرية في ذلك قول البحتري متقارب: 


ولو لم تكن ساخطاأً لم أكن أذم الزمان وأشكو الخطوبا 
فوحود سخط الممدوح هو العلة ق شكوى الشاعر الزمان» وكقول أبي القاسم بن هانئ الأندلسي 
طویل: 

ولو لم تصافح رجلها صفحة الثرى لما كنت أدري علة للتيمم 


فعلل درايته علة التيمم عصافحة رحل صاحبته صفحة الثرى وهذا من غلو ابن هانئ المعروف فلحى الله 
غلوه كيف يقول: إنه لم يدر علة التيمم إلا عا ذكر» وقد وردت علة التيمم من نص الكتاب والسنة: أما 
نض الكاب ره تال "يمرا صدا طا وما ص الست فقرله صل ات عله وسل ااوجملتا ل 
الأرض مسجدا وطهورا' وحديث عمار بن ياسر قي التيمم مشهور وأحرحه مسلم. 
أراد ابن هانئ الإغراب في هذا المعئ» فوقع فيما عادته أن يقع فيه من الغلو» وأحسن من قوله قول ابن 
رن اران ق فر به اا ارجات ل اض مسا ورا حي قال رار 
شالت الأرض لے جطت مضل وله كانت لتا هر اوغا 
فقالت غير ناطقة لأني حويت لكل إنسان حبيبا 
فتخحلص مما وقع فيه ابن هانئ لكونه ذكر أنه سأل الأرض عن العلة الي بسببها جعلها الله تعالى لرسوله 
عليه السلام مسجداً وطهوراء وتلطف في استخراج علة مناسبة لا حرج عليه في ذكرها بنفسه» فكيف 


وقد ذكرها على لسانما قي حواب سؤاله» وأبو تمام الذي فتح له باب هذا المعى ونبهه على استخراج هذه 


اة شالا 
ربا شفعت ريح الصبا بنسيمها إلى الغيث حتى جادها وهو هامع 
گان الات الو عن تتا حبياً فما ترقا لهن مدامع 


والبيت الثان» ردت لأن أبا مام تلطف لعناه غاية التلطف» إذ حعل دوام مطر السحاب على هذا الربا 
إنما كان عازلة البكاء من ثاكل دفن عبوباً له» فهو دائم البكاء على قبره» فكأنه حعل العلة قي دوام السقيا 
كون الحبيب تحت تلك الأرض المسقية» ومن هاهنا جعل ابن رشيق العلة قي كون الأرض مسجدا 
وطهورا لكافة الناس الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كونما حوت لكل بشر حبيبا» 
وهذه كلها أمثلة الكلام الذي حاء على وحهه قي تقديم علة حكمه على الحكم» وأما ما حاء منه متقدم 
امعلول على العلة إغرابا وطرفة» فكقول مسلم بن الوليد بسيط 
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اوا حك قا اناه نجى حذارك إنساني من الغرق 


فإن هذا البيت لم يسمع في هذا الباب مثلهء لأنه مسلما أغرب في معناه بتلطفه في تحسين إساءة الوشي» 
لإنجائه إنسان عينه من الغرق بالدمع» لامتناعه من البكاء لحذره منه» فغاير في ذلك الناس» أعيْ استحسان 
الإساءة» وكأنه سل عن استحسانه إساءة الواشي» ففسر ذلك بنجاة إنسانه من الغرق» وأدمج ق هذا 
المع معن الاعتذار عن عدم البكاء» وتبيين العلة في ذلك من جهة حذره من الواشي بحبه» وفي ذلك 
فضيحة مبوبه» واحترس من توهم متوهم أن جمود عينه لغلبة جلده على حبه» وصبره على جزعه» إذ 
ذلك مناف لصحة مذاهب الناس ق الغزل» وحاء في ضمن ذلك الإدماج بالمبالغة» إذ مفهوم كلامه 
وملزومه أنه لولا حذره من الواشي لبكى بدمع يغرق إنسانه يث لا ينحسر عنه الماء أبداء فإنه أطلق 
عليه لفظ الغرق» وهذا حكم كل غريق» هذا إلى ما وقع في البيت من مساواة معناه للفظه»ء وائتلافه معه 
ومع وزنه» وحصول المطابقة اللفظية فيه» وعذوبة ألفاظه» وسهولة سبكه» وقرب متناوله» وصحة دلالته» 
وتمكين قافيته» فاشتمل هذا البيت على ثلاثة عشر نوعاً من البديع» وهي الإغراب والطرفةء والتعليق» 
والإدماج» والاحتراس» والمبالغة» والتعليلء والمطابقة» والمساواة» والتغاير» والتفسير» وائتلاف اللفظ مع 
المعن» وائتلاف اللفظ مع الوزن» والتمكين» وقد تشبث القاضي السعيد رحه الله بأذيال مسلم في هذا 
المعئ» وأحسن ابتاعه باختيار بعض هذه الأنواع حيث قال خحفيف: 

علمتني بهجرها الصبر عنها فهي مشكور ة على التقبيح 
فال جامع بين هذا البيت والبيت الذي قبله وقوع الإحسان من الإساءة» فبيت السعيد وإن شارك بيت 
مسلم في المساواة» والتعليق» وائتلاف اللفظ مع المعئ» وائتلاف اللفظ مع الوزن» وتمكين القافيةء 
والتفسير والتعليلء فقد أعوزه الإغراب والمغايرة والمطابقة والاحتراس والإدماج والمبالغة» على أن صريح 


بيت السعيد مأحوذ من قول القائل منسرح: 


کے وا نعت ال رق فیا بردها على کبدي 
کک ا أحسن سوء قبلي إلى أحد 


وهذان البيتان ق معناهما من أحسن ما مع» وأكمل وأمتن شعر وأفضل» ولولا الإفراط في الإطالة بينت 
مانيهماء والله أعلم 


باب التطريز 
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وهو أن يبتدئ المتكلم أو الشاعر بذكر جمل من الذات غير مفصلة» ثم يخبر عنها بصفة واحدة من 
الصفات مكررة بحسب العدد الذي قدره في تلك الجملة الأولى» فتكون الذوات في كل جلة متعددة 
قدو واا و ا و لر عو ف ت ف د 


وصفت ها الذوات لأعدد الذوات عدد تكرار واتحاد لا تعداد تغير» وذلك كقول ابن الرومى وافر: 


أموركم بني خاقان عندي عجاب في عجاب في عجاب 

قرون في رؤوس في وجوه صلاب في صلاب في صلاب 
وکقوله وافر: 

وتسقيني وتشرب من رحيق خليق أن يلقب بالخلوق 

كأن الكأس في يده وفيها عقيق في عقيق في عقيق 


ومثل ذلك قول القائل» وأنا أشك هل هو لأبي نواس أو ابن المعتز وافر: 


فتوبي والمدام ولون خدي شقيق في شقيق في شفيق 
باب التوشيع 


هو من الوشيعة» وهي الطريقة في البرد المطلق» فكأن الشاعر أهمل البيت كله إلا آحره» فإنه أتى فيه 
بطريقة تعد من امحاسن. 

وهو عند أهل الصناعة عبارة عن أن يأ المتكلم أو الشاعر ابسم مث في حشو الجز» ثم يأ تلوه باسمين 
مفردين هما عين ذلك المثئ» يكون الأحير منهما قافية بيته أو سجعة كلامه» كأمُما تفسير ذلك. وقد 
جاء من ذلك في السنة ما لا يلحق بلاغة» وهو قوله عليه السلام: "یشب ابن آدم وتشب فيه حصلتان: 
الحرص» وطول الأمل'. 

ومن أمثلة هذا الباب في الشعر قول الشاعر بسيط 


اسی ر اسبح من کگارگم و ضا يرثي لي المشفقان الأهل والولد 
قد خدد الدمع خدي من تذكركم واعتادني المضنيان الوجد والكمد 
وغاب عن مقلتي نومي لغيبتكم وخانني المسعدان: الصبر والجلد 
لا غرو للدمع أن تجري غواربه وتحته المضرمان: القلب والكبد 
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كأنما مهجتي شلو بمسبعة ينتابها الضاريان: الذئب والأسد 
لم يبق غير خفي الروح في جسدي فدى لك الباقيان: الروح والجسد 


وهذه الأبيات حيدة» لو لم يقع في البيت الأول منها تقصير عما يحب في مثله على الطريقة المحمودة من 
طراقق الشبب: يك قال "ري ل الفا ٠‏ فزن لين فن الكاد ابيع قول من شك غه قد ری ل 
المشفق منهاء وأبلغ منه قول من يقول رى لي العدو ورق لي الصخرء وأشباه ذلك وما بشعر قلته قي هذا 
الع من بأس» وهو بسيط 


ی کی ا رثى لي القاسيان: الحب والحجر 

لولا الشفيقان من أمنية وأسى اوی لا ارق و 
ويحسن أن يسمى ما وقع في بين تطريف التوشيع» إذ وقع التوشيع في طرف كل بيت قي أوله وآخحره» 
والله أعلم. 


باب العكس والتبديل 


وهو أن يأ الشاعر إلى معن لنفسه» أو لغيره فيعكسه» فمثال ما عكس الشاعر من المعانن لغيره قول أبي 
العتاهية يشبه الرايات بالسحاب وافر: 


ورايات يحل النصر فيها تمر كأنها قطع السحاب 
فعكسه علي بن الجهم فقال يشبه السحابة بالرايات طويل: 
فمرت تفوق الطرف حتى كأنها جنود عبید الله ولت بنودها 


وما أدري كيف وصف ابن الجهم جنود ممدوحه بالتولي في الحرب! وهو من صفات الذم» فقال الله 
سبحانه وتعالى: "فلا تولوهم الأدبار"". وقال علي عليه السلام وقد قيل له وري عيه درع وهي صدر بلا 
ظهر: ألا وقيت ظهرك فقال إن وليت فلا وألت هذا الإنكار وقع مي على ما روى لي عنه» فإن الذي 
روى لي البيت له ذكر أن عبيد الله المذ كور فيه هو ممدوحه بمذه القصيدة» والعهدة على الراوي» ومن 
هذا القسم قول الشاعر بسيط 


قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
فعکسه غیره فقال بسیط 
وربما فات بعض القوم أمرهم مع التأني وكان الحزم لو عجلوا 


ومن القسم الثاني» وهو عكس الشاعر معنن نفسه قول الأول حفيف: 
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وإذا الدر زان حسن نساء كان للدر حسن وجهك زينا 
ومثله قول الآحر طويل: 

منعمة الأطراف زانت عقودها بحسن مما زينتها عقوذها 
ولبعض الشعراء فيمن مدحه» فتغير عليه ومطله بسيط 

ها قد غدا من تياب الشعر في كفن وقد تعفت معاني وجهه الحسن 

وكان يعرض عني حين أبصره فصرت أعرض عنه حين يبصرني 


والبيت الثاني أردت: ومن هذا الباب قول بعضهم وافر: 
فإن أك في شراركم قليلاً فٳني في خياركم کڻير 


ويروي للرشید هارون متقارب: 


لساني كتوم لأسراركم ودمعي بسری نموم مذیع 
فلو لا دمو ع کتمت الهوی ولولا الهوی لم تكن لي دموع 
والبيت الثاني أردت» هو كقول أي نواس كامل: 
فکأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر 
ومن مليح العكس والتبديل قول عبد الله بن الزبير الأسدي وافر: 
رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا 
فرد شعور هن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 
وقد استشهد قوم بمذا البيت على المطابقة» وهو هذا الباب أولى لما فيه من عكس مطابقة عجزه لصدره» 
وتبديل الطباق ي العجز. 


ومن باب العكس في الكتاب العزيز قوله تعالى "ما عليك من حسايمم من شيء وما من حسابك عيهم 


من شيء والله أعلم. 
باب الإغراق 


الإغراق فوق المبالغة» ودون الغلو» ولا يقع شيء من الإغراق والغلو قي الكتاب العزيز» ولا الكلام 
الصحيح الفصيح إلا مقرونا ما يخرحه من باب الاستحالةء ويدحله في باب الإمكان» مثل كاد وما يجري 
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مجحراها. 
ومن أمثلته قول ابن المعتز طويل: 
صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد سراع وأرجل 


فموضع الإغراق من البيت قوله: ظالمين يعي أا استفرغت جهدها قي العدوء فيما ضربناها إلا ظلمأًء ولا 
اكا الا کا م رف اه م ا لن هة 3 ها الاب مها اوها فا ت 


اس ج باع اا شديد الجدال دقيق الكلم 
يموت وما علمت نفسه سوی علمه أنه ما علم 


وعندي أن هذين البيتين ليس فيهما إغراق ألبتة» بل لو قيل إُما ليس فيهما مبالغة لما رد هذا القولء لأن 
الشاعر أحبر عن نفسه أو نفس من قصده بذلك أنه عارف بجهله» وأنه يعوت وما علم سوى ذلك من 
نفسه» وهذا أصدق الشعر الذي استحسنه أكثر الفحول» وحاءت أكثر أشعارهم عليه» ولو كان قال: إنه 
يحوت وما علم بجهله لكان ذلك إغراقاء فلا تبت له مبالغة إلا بوجه بعيد» وذلك أنه أثبت لنفسه الجهل 
احض» ونفى عنها العلم بتة» وهو لا بد وأن يكون عالما بشيء ماء فنفیه کل العلم عنه وهو يعلم بعضه 
إنغا هو من جهة المبالغة. 
ولي تي هذا المع بيت من أبيات ما به من بأس» وهو من أمثلة الباب طويل: 

جهلت ولم تعلم بأنك جاهل فمن لي بان تدري بنك لا تدري 
وبيت امرئ القيس في صفة النار الذي قدمت ذكره قي باب المبالغة هو بالإغراق أولى» وقد أشرت إلى 
لے ها عد دک وهو طویل: 


تنورتها من أذرعات وأهلها بیثرب أدنى دارها نظر عالي 
باب الغلق 


وقد رأيت من لا يفرق بين الغلو والإغراق» ويجعل التسميتين لباب واحد» وعندي أن معن البابين مختلف 
كاختلاف امميهماء إلا أن الإغراق أصله ق الز ع» وأصل الغلو بعد الرمية» وذلك أن الرامي ينصب 
غرضا يقصد إصابته» فيجعل بينه وبينه مدى بمكن معه تحيقي ذلك الغرض» فإذا م يقصد غرا معيناء 
ورمى السهم إلى غاية ما ينتهي إليه بحيث لا جد مانعا يمنعه من استيفاء السهم قوته قي البعد ميت هذه 
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الرمية غلوة فالغلو مشتق منهاء وما كن الخروج عن الحق إلى الباطل يشبه حرو ج هذه الرمية عن حد 
الغرض المعتاد إلى غير حد سمي غلواء قال الله سبحانه وتعالى: "قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير 
الحق" وهو لا يعد من المحاسن إلا إذا اقترن به ما يقربه من الحق» كقد للاحتمال» ولو ولولا للامتناع» 
وكاد للمقاربة» وأداة التشبيه» وآلة التشكيك» وأشابه ذلك من القرائن اللفظية. 

ا ا ا ی الان 
عن دينه» وإفراط ورعه وتحرجه» كقول بعضهم: إنما الزهد في الجلالء والغلو: الباطل» كقول النصارى 
وقي قوله تعالى "لا تغلوا قي دينكم غير الحق' دليل على أن من الغلو ما هو حق» وهو ما أشرنا إلمي» وإن 
کان لرن الد كي آله ف ك ةو ى ب الا خان ك قاق سط رمه رل رسرل الصف 
الله عليه وسلم "حير الأمور أوساطها'. 

ومن شواهده المستحسنة قول مهلهل وافر: 


فلولا الريح أسمع من بحجر صليل البيض تقر ع بالذكور 


وقد قيل: إن هذا البيت أكذب بيت قالته العرب» وإن بيت امرئ القيس في صفة النار أقرب منه إلى 
الحق» لأن فيه ما يخلص به من الطعن وهو اعترافه ببعد مسافة النار» وما لم يدها إلا النظر العاليء وقالوا: 
حاسة البصر أقوى من حاسة السمع» لأن أقوى ”مع وأصحه إنما يسمع أعظم صوت من ميل واحد» 
بشرط حمل الريح ذلك الصوت إلى حهة السامع ني الليل عند هدوء الأصوات وسكون الح ركات» 
وحاسة البصر تبصر الجواهر الشفافةء والأجسام الصقيلةء والأحرام المضيئة من بعد يتجاوز الحد بغير 
واسطة» ورؤية النيران العظيمة المرتفعة مواقدها للناظر المرتفع مكانه ممكنة من البعد ما م بمنع من ذلك 
ضوء النهار» ويحول مخروط ظل الأرض دوماء وقد كانت زرقاء اليمامة ترى الجيوش خيلها ورجلهاء 
وتحزر أعدادها من مسيرة ثلاثة أيام» وتنذر به قومهاء ويقع الأمر على ما حبرت به» وقد تواتر الخبر عنها 
بذلك» وضرب ها المثل» وقد تقدم ذكر النابغة ها في قصة الحمام» فلهذا رححوا بيت امرئ القيس على 
بيت مهلهل» وعندي أن بيت مهلهل أقرب إلى الصدق والاستحسان من بيت امرئ القيس على شرطهم» 
فإنمم شرطوا أن كل كلام تحاوز المتكلم فيه حد المبالغة إلى الإغراق والغلو» واقترن عا يقربه من الإمكان 
حرج من حد الاستقباح إلى حد الاستحسان» وقد تقدم في بيت مهلهل لولاء وهي من الحروف الى 


زعموا أن الكلام باقترانه بها يبعد من العيب بتة» وليس ق بيت امرئ القيس شيء من ذلك» مع أنه قد 
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صرح في البيت الذي قبله أن النار نما شبت في وحه النهار» عند رحو ع المغيرة» من المغار حيث قال: 
"تشب لقفال'» وضوء النهار بمنع من رؤية النيران والكواكب وجيع الأجرام المضيئة» وهذا القدر يدحل 
بيت امرئ القيس قي باب الاستحالة» مع خحلوه نما يقربه من الإمكان» والبيت الذي هو عندي من عيوب 
هذا الباب لبجيء الإفراط فيه غير مقترن ما يخلصه به من ذلك» وليس ما يحتمل تأويلا يقربه من الصدق 
ميت النمر بن تولب الذي يشبه فيه نفسه بالسيف حيث قال بسيط 


أبقى الحوادث والأيام من نمر ساف سفت صقل رو اة 
تظل تحفر عنه إن ضربت به بعد الذراعين والساقين والهادي 


وقد رل مضه هدا اليك ريلا لر صح لاص به فاه من اليب وهو أن فرك 

بعد الذراعين والساقين والهادي 
لم يرد أنك تحفر عنه بعد حفرك على هذه الأعضاء لأنه لم يرد إلا أعضاء المضروب لا أعضاء الضارب» 
يعي بعد قده الذراعين والساقين والمادي» وهذا عندي لا يخلصه» فإنه على هذا التأويل لم يخرج عن كونه 
غلوا غير مقترن ما يخلص. والذي هو أقرب منه بحيث لا يجوز أن يؤتى به في باب الغلو ولا يخرج عن 
HEGE ELE‏ 

تقد السلوقي المضاعف نسجه ويوقدن في الصفاح نار الحباحب 
وما تجاوز حد المبالغة فهو غلو» لا سيما وهو غير مقترن» وإذا ثبت أن بيت النابغة أحسن أحواله أن يعد 
من المبالغة لا من الإغراق» وأن بيت النمر قد جاوز حدث فهو من الغلو ولا كان ما حاء من الغلو 
ا اا ق وها جاو ر من کان سا رجام بت ال غر 
مقترن علم أنه من الغلو المستقبح. واللّه أعلم. 

باب القسم 

وهو أن بريد الفاغ الف على شیع قاف عا یکرت له مدا وما یسه فر ار ما یکرت اء 
لغيره» وأو ويعداً له» أو جارياً ججرى التغزل والترقق. 
فأما الأول فمثاله قول الأشتر النخعي كامل: 


بقيت وفرى وانحرفت إلى العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 
إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل یوما من نهاب نفوس 
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زات ا قر تت فا ورا لغيره» فحصل فيها الأفتان مقترنا بالقسم» وكقول أي على 


البصير كامل: 
أكذبت أحسن ما يظن مؤملى 
وعدمت عاداتي التي عودتها 
وصحبت أصحابي بعرض معرض 
وغضضت من ناری ليخفي ضوؤها 


و اکن ظے غل غا 


وقد يسم الشاعر غا يزيد الممدح مدحاء كقول القائل كامل: 
إن كان لي أمل سواك أعده 
وأما ما حاء من القسم ق النسيب فكقول الشاعر طويل: 


جنی وتجنی والفؤاد مطيعه 


وهدمت ما شادته لي اسلافي 
فما من االات راکادف 
متحکم فيه ومال واف 
وقريت عذرا كاذبا أضيافي 


تضحی قذی في أعين الأشراف 


وجميل بشرك بالنجاح يشر 


فلا ذاق من يجني عليه كما يجني 


ونما حاء في الغزل من القسم قول ابن المعتز بسيط. 
لا والذي سل من جفنیه سیف ردی 


ما انك ق ا رلا وات 


ت کد من دا ب ا 


فضا ولا سامت قب جاذاه 


وهذا أحسن ما وقع قي الغزل من القسم» إذ القسم والمقسم عليه كله داحل في باب الغزل. 


ومن أحسن ما معت تي القسم على المدح قول ابن خرداذبة طويل: 

ومن مرج البحرين يلتقيان 

بأثبت من إدراك كل عيان 
عقائل لم تعقل لهن توان 


حلفت نن شوئ الساء و شاد ها 
ومن قام في المعقول من غير رؤية 
لما خلقت كفاك إلا لأربع 

لتقبيل أفواه وإعطاء نائل 


وإذا انتهيت إلى بلاغة الكتاب العزيز» انتهيت إلى هُاية البلاغة. 


وتقليب هندي وحبس عنان 


ومنه قوله تعالل: "فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون" فإنه قسم يوجب الفخر لتضمنه 
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التمدح بأعظم قدرة» وأكمل عظمة للحاصل من ربوبية السماء والأرض» وتحقق الوعد بالرزق» حيث 
أحبر سبحانه أن الرزق قي السماء وأنه رب السماء فيلزم من ذلك قدرته على الرزق الموعود به دون 
غيره» فعلم أن لا رازق سواه» وأنه لا بحرم رزقه من خلقه» وأما ما حصل من الإيغال إذ قال قي الفاصلة 
سبحان بعد تمام المعئ: "مثل ما أنكم تنطقون" فمثل هذا الوعد ما هو واقع معلوم ضرورة لا يرتاب منها 
أحد» و كقوله تعالى: "لعمرك إمُم لفي سكرقم يعمهون" أقسم سبحانه بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم 
ليعرف الناس عظمته عنده» ومكانته لديه سبحانه» وأخبره بعد القسم جحياته أن المعرضين عنه في سكرقم 
تسلية له» كما قال له ني غير موضع: "ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر" وقوله: "قد نعلم إنه 
ليحزنك الذي يقولون فإمُم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون"» وهذه فاية الحبة وغاية 
الملاطفةء إذ فداه بآيته» وقد كانوا كذلك» فإنه روى أن أبا جهل قال للبي صلى الله عليه وسلم: "إن لا 
نکذبك» ولکن نکذب ما جعت ب" والله أعلم. 


باب الاستدراك والرجوع 


وهو على قسمين: قسم يتقدم الاستدراك فيه تقرير لا أحبر به المتكلم وتوكيد. وقسم لا يتقدمه ذلك 
فمن أمثلة الأول قول القائل وافر: هو ابن الرومي: 


وإخوان تخذتهم دروعا فكانو ها ولكن للأعادي 
دكم سا ات فکانوها ولکن في فؤادي 
وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولکن من ودادي 


ولم امع قي هذا الباب أحسن من أبيات ابن الدويدة المغربي فيمن أودعت عنده وديعة فادعى ضياعها 
فقال فيه کامل: 


إن قال قد ضاعت فيصدق أنها ضاعت ولكن منك يعني لو تعي 
أو قال قد وقعت فيصدق أنها وقعت ولكن منه أحسن موقع 


ومن هذا الباب قول القاضي الأرحان» وهو لطيف جداً"رمل": 


غالطتني إذ كست جسمي ضنى كسوة أعرت عن اللحم العظاما 

ثم قالت أنت عندي في الهوى مثل عيني صدقت لکن سقاما 
والبيت الثاني أردت» وقد لطف القائل في شكوى الزمان طويل: 

ولي فرس من نسل أعوج سابق ولكن على قدر الشعير يحمحم 
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وأقسم ما قصرت فيما يزيدني علوا ولكن عند من أتقدم 
هذه كلها شواهد القسم الأول من الاستدراك وأما شواهد القسم الثان منه» وهو الذي لا يتقدم 
الاستدراك فيه تقریر ولا ت وکید» فمثله قول زهیر طويل: 


أخو تقة لا تهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله 
باب الاستثناء 


الاستثناء استشناءان: لغوي وصناعي» فاللغوي؛ إحراح القليل من الكثيرء وقد فرغ النحاة من ذلك مفصلا 


ني کتبهم. 


الصناعي هو الذي يفيد بعد إحراج القليل من الكثير معنن زائداء يعد من حاسن الكلام» يستحق به 
الإيتان في أبواب البديع» ومي لم يكن في الاستدراك والاستشناء معن من الحاسن غير ما وضعا له» لا 
يعدان من البديع. 
فمن الاستدراك قول زهير طويل: 

أخو تقة لا تهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله 
لأن العرب كانت تعد إتلاف امال في الخمر من المدح البليغ» قال شاعرهم كامل: 

شریب خمر مسعر لحروب 
فإنه لو اقتصر على صدر البيت دل على أن ما له موفور» وتلك صفة ذم» فاستدرك ما يزل هذا 
الاحتمال» وتخلص الكلام للمدح المحض» ومن ذلك ق القرآن قوله تعالى: "قالت الأعراب آمنا قل ۾ 
تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا' فإنه سبحانه لو اقتصر على قوله: "و لم تؤمنوا' لكان فيه تنفیر لكونُم ظنوا 
الإقرار بالشهادتين من غير اعتقاد ما إعانا» فأوجحبت البلاغة أن يستدرك ما استد ركه» ليعلمهم أن حقيقة 
الإبعان موافقة الجنان للسان بالتصديق» بدليل قوله: "ولا يدحل الإبعان في قلوبكم' فلما تضمن الاستدراك 
إيضاح ما أشكل عليهم عد من الحاسن» إذ صار الكلام به موصوفا بحسن البيان لا أقام من الحجة عليهم. 
وهذا من الباب الذي قبل هذاء وإنما ذكرته هاهنا لما ذكرت أن الاستدراك والاستشناء الصناعيين لا بد أن 
یکون في کل واحد منهما معن زائد غير ما وضع له يدخله قي المحاسن. 
والاستشناء كقوله تعالى: "فسجد الملائكة كلهم أجعونء إلا إبليس" فإن في هذا الكلام معي زائدأ على 
مقدار الاستشناء وذلك تعظيم أمر الكبيرة الي أتى ها إبليس من كونه حرق إجماع الملائكة» وفارق جميع 
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الملا الأعلى» بجخروجه نما دحلو فيه من السجود لآدم» وذلك عثابة قولك: أمر الملك بكذا وكذا فأطاع 
أمره جميع الناس من أمير ووزير إلا فلانا» فإن الإخبار عن معصية هذا العاصي هذه الصيغة ما يعظم أمر 
معصيته» ويفخم مقدار كبيرته بجخلاف قولك: أمر الملك بكذا وكذا فعصاه فلان» وقي ضمن ذلك وصف 
الله مبان رتال بالعدل فيما ضربة على [بليس من رئ الديا وستمه عليه من غذاب الأخرة. وال 
ذلك قوله سبحانه وال "قبت ف آلف عة الا خسن غاا فإن في الإحبار عن المدة بمذه الصيغة 
مويلا على السامع ليد غر ترم عليه الصا ى الفغاء على قرهء وكا الإتجار عى الدة مده 
الصيغة تعظيم المدة لكون أول ما يباشر السمع ذكر الألف» واخحتصار اللفظ فإن لفظ القرآن أحصر من 
ا حا س و وة عا كغ ترت ان ن لفغ ال ن فة ضر التو ال كور 
ولا تمل الزيادة عليه» ولا أن ينقص منه» فإن إخبارك عمن سكن دار ثلاثين يوماء بأنه سكن عشرين 
وها ضاق لاله سكن الشرين وزيادة جلاف رلك سكن ارين الأ عفرة آياي قان عدا الفط لا 
يحتمل الزيادة. وكقوله سبحانه "فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق» خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريدء وأما الذين سعدوا ففي الحنة حالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير بجذوذ" فإنه سبحان هذا لما علم أن وصف الشقاء 
يعم المؤمن العاصي» والكافر المسيء» استثى من حكم بخلوده ق النار بلفظ مطمع» حيث أثبت الاستثناء 
المطلق وأكده بقوله» "إن ربك فعال لما يريد"» أي أنه لا اعتراض عليه ف إخحراج أهل الشقاء من النارء 
وما علم أن أهل السعادة لا حروج هم من الحنة» أكد خلودهم بعد الاستشناء ما يرفع احتمال الاستشناء 
حيث قال: "عطاء غير ججذوذ" أي غير منقطع» ليعلم أن عطاءه هم الحنة غير منقطع» وهذه ال معان زائدة 
على الأساء اللغرى: 
من أمثلة الاستفناء البديعي ف الشعر قول النميري طويل: 

فلو كنت بالعنقاء أو بأطومها لخلتك إلا أن تصد تراني 
فإن هذا الاستشناء يتضمن زيادة مدح المادح الممدوح» وذلك أن هذا الشاعر يقول: إنيْ لو كنت قي حال 
العدم الببحت لأن العرب تضرب المغل بالعنقاء لكل شيء متعذر الوجود -خلتك متمكنا من رؤيخ» ليس 
لك مانع يمنعك منها إلا من حهتك» فأنت ف القدرة على غير مغالب» وهذا فماية المدح. 
وکقول ابي نواس طویل: 

لمن طلل عاري المحل دفين عفا آیه الا خوالد جون 
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فهذا الاستثناء تضمن تعظيم الشاعر لما فيه من تعظيم أحبائه» ودل على شرف نفسه وعلو هته إذ لا 
يسمو إلا لحب الكرماء من الناس» وذلك أنه استشن من آيات الطلل ذكره الخوالد الجون وهو يريد 
الأثاقي» فكونه وصفها بالخلود يدل على عظمها دليل على عظم القدور» وعظم القدور دليل على عظم 
الكره وأكه ذلك جعلها جرا آي سردا لكرة الرقرد علها وإن كان اجرن يطلق غل الأيض 
والأسود ولكن القرينة هاهنا حلصته إلى السواد فتم للشاعر من الفخر إلى أه هذا الطلل ما أراد» وهذا 


مثل قول عمر بن أبي ربيعة طويل: 

بعيدة مهوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
ومن الاستفناء نوع وقع لي فسميته استثناء الجحصر» وهو غير الاستشناء الذي يخر ج القليل من الكثيرء 
كقول القائل طويل: 

ل رال ما تحت ار گاب TT‏ 


فإن حلاصة هذا البيت قول الشاعر للممدوح: لا تحث الركائب إلا إليك» ولا يصدق الحدث إلا عنك» 
ولا بجحصل هذا الحصر من الاستشناء الأول» فإن قوله تعالى: "فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عام" لا يمنع 
أن يقال: إلا مسين عاما وعاماء لولا توحي الصدق في الخبرء وقوله ورهطهء لولا مراعاة الصدق» ولأن 
الصيغ الي قدرها المعترض لا يقع مثلها قي الكلام الفصيح» فما عبارة أهل العي والفهه» فإن قلت: كل 
الاستثناء موضوع للحصر» فلا احتيار هذا الاستثناء على الأول» وما قدرته في الاستثناء الأول يلزم مثله 
في هذا الاستشناء إذا أزلت منه التقدم والتأحير» وأتيت بالكلام على استقامته» قلت: الذي ميز هذا 
الاستثناء على الأول: هو ما فيه من التقدم والتأحير» فإنه على الصورة الي جاء عليها يفيد حصرا أشد 
من حصر جنس الاستشناء كله. والله أعلم. 
باب الاشتراك 

وهو قسمان: معنوي ولفظي» وكل من هذين القسمين معيب» وغير معيب وحسن: فالمعيب المعنوي 
كقول الفرزدق طويل: 

وما مثله في الناس إلا مملك أبو أمه حيي أبوه يقاربه 
فإن لفظة حي مشت ركة بين ضد الميت وبين القبيلة» فلما م بعيز بينهما في البيت بقرينةء أو ما يخلصه من 


الاشراك ولا ية فيا بعك عد اشفراكا عا على أن اليك بد عن وة ا وهو تعسف السبك» 
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وقد مضی ذکره. 

ومثال المعنوي الذي ليس .عيب ولا بحسن قول كثير طويل: 
وأنت التي حببت كل قصيرة إلي ولم يشعر بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطى شر النساء البحاتر 


فإن لفظة قصيرة مشت ركةء فلو اقتصر على البيت الأول كان الاشتراك معيباأء لكنه لما تى بالبيت الثان 
زا لاليب في الراك لين عب و سن رالاق مه أن بك خا اق لن من اللضين 
فإن ذلك جعل له متزرلة بين مزلتين. 

وأا الأفاك امسن الري فهر أشع اك الفافرن ق ي هة قارف الاسر الأول اعرا 
يوجبه له دون الأول» كسائر ال معان الي يتناو ها الشعراء بعضهم من بعض. 

وأما الاشتراك اللفظي الذي ليس .ععيب مثل اشتراك الناس في مفردات الألفاظء فما ليس أحد أحق ها 
من أد» فلا يعد الاشتراك في الألفاظ المفردة سرقة» فإن تضمنت معن من معان النفس» أو معان اللفظ 


عد تناو ها سرقة» ومثال الأول قول ابي نواس طویل: 


ی ا وتحسر حتی ما تقل جفونها 
فلفظة الاستعفاء مشت ركة بينه وبين الأبيرد في قوله يرثي أحاه أو ابنه طويل: 
وقد كنت أستعفي الإله إذا اشتكي من الأجر لي فيه وإن عظم الأجر 


فمثل هذا هو الاشتراك الحسن ومن الاشتراك الحسن اشتراك الشاعرين أو الشعراء في عمل شعر» وتسميه 
العرب التمليط بحيث يصنع كل واحد قسيماء كما حكى عن امرئ القيس والتوءم إذ قال له ماط 
أنصاف أبيات آتيك اء ثم قال وافر: 

أحار ترى بريقا هب وهنا 
فقال التوءم: 

كنار مجوس تستعر استعارا 
فقال امرؤ القيس: 

أرقت له ونام أبو سريج 
فقال التوءم: 

إذا ما قلت قد هدا استطارا 
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بمقلص عبل جهیر شده قيد الأوابد والرهان جواد 


فلفظ قي الأو ابد مشعرك بين الأسود وامرئ القبس ف قوله: 

قيد الأوابد هيكل 
وهذا الضرب مما يعد سرقة لتضمن اللفظ معن الإرداف لا سيما والبيتان من باب الوصف للفرس. 
والاشتراك الذي ليس .ععيب ولا بحسن تناول الشاعر اللفظ المتضمن معن من معان البديع بحيث ينقله من 
فنن إلى فن» وذلك أن يأ المتكلم بلفظ ""قيد الأوابد" مثلاً في غير صفة الفرس وهذا وإن م يقع فذكره 
مثال يقاس عليه. 
وكل هذه الأقسام الي قدمت ذكرها ليست من البديع ق شيء» وإنما هي أقسام أحد ضربي الاشتراك. 
وأما الضرب الثاني منه» وهو الذي يتعلق بكتابناء فهو مثل قول امرئ القيس طويل: 

کن اة الوا ية غذافا فر الماك غير الل 
وقول ذي الرمة بسيط 

كحلاء في برج صفراء في دعج كأنها فضة قد مسها ذهب 
فوقو ع الاشتراك بينهما في وصف المرأة بالصفرةء غير أن الأول شبه الصفرة ببيضة النعام» والآخحر بالفضة 
المموهة» فنقل الثاني لكونه من أهل المدرء متأحر الزمان» وقد رأى الخلف والملوك التشبيه العربي إلى 
التشبيه المل وكي. 
والفرق بين الاشتراك اللفظي الذي ليس .ععيب وبين الإيضاح أن الاشتراك في الألفاظء والإيضاح قي 
المعان. والله أعلم. 
هذا الباب نما ظننت أنيٰ استخرحته ولم أسبق إليه» فلما عثرت عليه بعد إتيان به لغيري غيرته باب ”ميته 
باب الفرائد فليتزل موضعه؟ ويعد هذا ق أبواب من تقدميٰ» وموضعه بعد باب الاستشناء» وقد أتيت 


بالباب» فلينقل باب الاشتراك إلى موضعه. 


باب التلفيف 


ل عه کل اه ال شرا عو مرس عا الما ركه قال محات 0 عا تلن يك يا مربي 
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قال هي عصاي أت وكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخحرى' وكقول الرسول عليه السلام 
وقد سفل عن البحر في حديث أوله: إنا نركب البحرء فحواه السؤال عن ماء البحر هلا تجوز به الطهارة؟ 
فقال: هو الطهور ماؤه الحل مينته. 


باب جمع المختلفة والمؤتلفة 


رأيت من المؤلفين من فسر هذه التسمية ما لا يليق بماء وقد استشهد عليها بشواهد من جنس ما فسر به» 
فاطر حت ذلك وفسرها .ما يليق واستشهدت عليها بشواهد مطابقة لتفسيري» وكذلك فعلت في أكثر 
الأبواب» ومن وقف على كتابي وكتب الناس في هذا الشأن علم صدق دعواى. 

والذي أقول قي هذه التسمية: إا عبارة عن أن يريد الشاعر التسوية بين ممدوحين» فيأت .معان مؤتلفة في 
مدحهماء ويروم بعد ذلك ترحيح .معان تخالف معان التسوية» كقول الخنساء ق أخيهاء وقد أرادت 
مساواته بأبيها مع مراعاة حق الوالد بزيادة فضل لا ينقص بها حق الولد كامل: 


جاري أباه فأقبلا وهما يتعاوران ملاءة الحضر 
وهما وقد برزا كأنهما صقران قد حطا إلى وكر 
حتى إذا نزلت القلوب وقد لزت هناك العذر بالعذر 
غا هتات القاس أا قال المجيب هناك: لا دري 
برقت صفيحة وجه والده ومضی على غلوائه يجري 
أول فأولى أن يساويه لولا جلال السن والكبر 
وأول من فتح باب هذا ا معن فيما اظن زهير حيث قال بسيط 
هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تکالیفه فمتله لحقا 
او یسقاہ علی ما گان من مهل فمتثل ما قدما من صالح سبقا 


لكن لشعر الخنساء من الفضل في هذا المعن ما ليس لغيره» وتداول الناس هذا المعئ بعدهاء وابتذله 
الشعراء» فكان فيه أول تابع من المولدين أبو نواس حيث يقول منسرح: 

ثم جرى الفضل فانثنى قدما دون مداه بغیر ترهیق 

ر اا سا4 ەا وال اة ال 
وقال البحتري لابن أبي سعيد الثغري كامل: 
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جد كجد أبي سعيد إنه ترك السماك كأنه لم يشرف 
قاسمته أخلاقه وهي الردى للمعتدي وهي الندى للمعتفي 
فإذا جرى من غاية وجريت من أخرى التقى شأواكما في المنصف 


ومعن البحتري هذا حالف فيه معان من تقدمه من أبي نواس والخنساء وزهیر» فم رححوا الأول في 
الفضل على الثاني ترحيحا لا ينقص من فضل الثاني ولا يغض منه» والبحتري ساوى بين الثاني والأول من 
غير ترحيح» وكذلك قوله أیضا کامل: 


ولا رایت شمائل انت اعد أدت إليك شمائل ابنى مخلد 
كالفرقدين إذا تأمل ناظر لم تعل رتبة فرقد عن فرقد 


ومقطوعتا البحتري ليستا من شواهد هذا الباب لما فيهما من المساواة دون الترجيح» وإنغا ساق ذكرهما 
ذكر المعن الذي ألم به البحتري من المعن الأول والله أعلم. 
ومن جمع المختلفة والمؤتلفة ضرب يأ الشاعر فيه بأماء مؤتلفة ثم يصفها بصفات مختلفة» كقول الشاعر 


بسیط 
لله لیلتنا إذ صاحبای بها بدر وبدر سماوي وأرضي 
أن المون والهراء الطلق معت لا هذا وهذا ربيع طبيعي 
بتنا جميعاً وكل في السماع وفي شرب المدام حجازي عراقي 
أسقى وأسقي نديما غاب ثالقا ای ھا م قا 
ومن مع المختلفة والمؤتلفة قو العباس بن الأحنف طويل: 
وصالکم صرم وحبکم قلی وعطفکم صد وسلمکم حرب 


فإن الوصل والحب» والعطف والسلم من المؤتلفة» والصرم والقلى والصد والحرب من المختلفة. 

کا کات ال ی ا E a a O‏ 
إذ محكمان قي الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم و كنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها لان و کل آنا 
كما وعلا فن القرآن مارى ن دار سهان ق الضب إة حر آن كلا مها ر شح لک 
وأهل له» ثم رجح سلميان إذ أخبر عنه بأنه سبحانه فهمه القضية القاطعة للحكم بالعدل» ثم عاد إلى 
المساواة مراعاة لحرمة الوالد وفضله على الولد بقضية صرح فيها بالمساواة» إذ جعل فهم سليمان وجه 
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المعدلة في الحكم فناله فضل الأبوة» فكان .معن الخنساء الذي أحرحته مع فصاحتها وشدة بلاغتها ق عدة 
أبيات مسوقاً في آية وبعض أخرى» هذا إلى ما تضمن القرآن من الزيادة الي م تقع للخنساء» وهي النكتة 
قي قوله تعالى "و كنا لحكمهم شاهدين' إذ جمع الضمير الذي أضيف إليه الحكم» ومن حقه أن يكون مثى 
لعلمه سبحانه أن الحكم من نوادر الأحكام المعادلة» ومثله يتبع ويعمل به» فأخبر أنه سبحانه شهد عليهما 
في هذا الحكم» وغل کل سن جک به شرا شک الغدل: وإِن کان شهيدا على العدل والجور» ولكنه 
سبحانه يخص العدل بشهادته تشريفا للعدل» كما قال تعالى "تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله 
يدحله حنات بحري من تحعها الأمار حالدين فيه" نظرا لمن يعمل بحكم الله تعالى ثي الوصاياء ومن يتبعه» 
وأن حكم العدل يقتدي به» والخطاً ليس بقدوة» وهمذا قال: "ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده 
يدحله نار حالداً فيه" والله أعلم. 


باب التوهيم 


وهو أن يأت المتكلم في كلامه بكلمة يوهم ما بعدها من الكلام أن المتكلم أراد تصحيفهاء ومراده على 
حلاف ما يتوهمه السامع فيهاء كقول المتبي متقارب: 

وإن الفئام التي حوله لتحسذ ارجلها الاأرؤوسش 
فإن لفظة الأرحل أوحمت السامع أن لفظة الفئام بالقاف لا بالفاءء ومراد الشاعر الفغام بالفاء ال هي 
الجماعات» هكذا روى البيت» والمبالغة تقتضيه» إذ القيام بالقاف يصدق على أقل الجمع من العدد» 
والفغام بالفاء: الجحماعات» وأقل ما تكون كل جماعة أقل الجمع فمفهومها أكثر من مفهوم الأول» وما في 
ذكر القيام بالقاف من تعظيم الممدوح بقيام الناس على رأسه حاصل قي عجز البيت في قوله: 

لتحسد أرجلها الأرؤس 
فإن مفهوم ذلك قيام من عاد الضمير من أرحلها عليه. 
ومن التوهيم قسم آخر» وهو أن يأ المتكلم بلفظة يوهم بها أن قي كلامه لحناء فإذا انتقد من جهة المع 
وحد فيه حناس من البلاغة يصححه ويعشيه على طريق الإعراب» كقول الرسول عليه السلام: "وما من 
أيام العمل الصاح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العش" فإن لفظة العشر توهم اما حاءت على 
غير الصواب» إذ كانت مؤنثة» والمعدود يما مذكر. 


والانفصال عن هذا الإشكال أنه لما كان العمل في العشر لا بخص الأيام دون اللياليء والمراد التحضيض 
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على العمل فيهاء اقتضت البلاغة الإتيان .ما يدل عليهما فصر ح بلفظ الأيام ليدل بها على ظرف الصيام» 
وأبدل منها لفظا مؤنثا ليدل به على ظرف القيام» ولا كان لفظ الأيام مؤنثا ساغ أن يبدل منه المؤنث 
لكون الصناعة لفظيةء وهذا الموضع من البدل نظائر في القرآن: منها قوله تعالى: "أياماً معدودات'" وقوله 
تعالى ""وتلك الأيام نداوها بين الناس" وقد تخالف طريق الإعراب لأحل صحة المعن المرادء وقي ذلك قوله 
تعالى: ""وإن يقاتل و كم يول وكم الأدبار ثم لا ينصرون' والقياس أن يكون ينصرون جزومة لأا معطوفة 
على مجزوم» ولكن لما كان المراد الإحبار بام لا ينصرون أبدا ألغى العطف» وأبقى صيغة الفعل على 
حاها» لتدل على الحل والاستقبال» ولو حزم لما دل إلا على الجال. 
ومن التوهيم توهيم يوهم أنه طباق أو توريةء أو غير ذلك من المحاسن وليس عند التحقيق كذلك» كقول 
أي تمام طويل: 

تردی تیاب الموت حمراً فما تى لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
فإن قوله: حمر» وحضر يوهم أن ذلك طباق» وليس بطباق» إذا الأحمر لا يضاد الأحضرء فهذا شاهد 
توهيم المطابقة. 
وأما شاهد توهيم التورية» فکقولې بسیط 

رمی ولا وتر عندي قوس حاجبه قلبي فقدرت أن القوس موتور 
فإن لفظة موتور توهم أن فيها تورية» وليست بتورية» لأن الصحيح أن يقال: قوس موترة لا موتورة» 
لأا من فعل رباعي» والموتور هو الذي ثار لطلب وتره» والوتر والترة والتار عع 
وقد حاء من التوهيم في القرآن الكربم قوله تعالى: "ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم' 
فإن لفظ "غفور رحيم' يوهم أن الغفران والرحمة للمكره هن» وما قي الحقيقة هن» وإنما ظهر اللفظ يوهم 
الأول قبل التدبر. والله أعلم. 

باب الاطراد 

وهو أن تطرد للشاعر أسماء متتالية يزيد الممدوح ما تعريفا لأا لا تكون إلا أسماء آبائه تأ منسوقة 
صحيحة التسلسل غير منقطعة» من غير ظهور كلفة على النظم» ولا تعسف في السبك» بحيث يشبه 
تحذرها باطراد الماء لسهوه واتسجامه فمن جاءت كذلك دلت على قرة غارضة الشاعر وقدرثهء 
كقول الأعشى طويل: 


أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد وأنت الذي ترجو حباءك وائل 
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وأحسن من هذا البيت قول دريد لكون الأسماء المطردة حاءت قي عجز البيت طويل: 
قتلنا بعبد الله خير لداته داب ین اء ین وید ین قارف 
حي قال عبد الملك بن مروان لما ممع هذا البيت: لولا القافية لبلغ به آدم. 


ومن هذا الباب قول الحارث بن دوس الإيادي "رمل ': 


وشاب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد وقد أربى على هؤلاء الشعراء بعض القائلين خفيف : 
من يكن رام حاجة بعدت عن ه وأعيت عليه كل العياء 


فلها أحمد المرحى ابن جى ب_ن معاذ بن مسلم بن رحاء فلو لم يقع في هذا البيت التضمين والفصل بين 
الأسماء بلفظة المرحى لكان غاية لا تدرك» وعقلية لا تقلك» هكذا أعظم المؤلفون قبلي أمر هذا البيت» 
ونوا عليه عا حکيته عنهم» وعندي أنه دون بیت درید بطبقات» وهي ان دریدا طروت له ربعت اء 
سهلة السبك» مسلسلة الألفاظ بغير فصل في أربعة أحزاء من الطويل: حزآن خماسيان» وحزآن سباعيان» 
وهذا الشاعر اطردت له حمسة أمماء ق ستة أحزاء سباعية» من الخفيف» مع الفصل والتكليف» 
والقضمين» "ولي في هذا الباب بیت لا بأس به بسيط 

أجل ملك إلى العلياء منسوب محمد بن أبي بكر بن أيوب 
وهو وإن قلت الأسماء فيه» إلا أن كونه في ابتداء القصيدة» وهو مصرع يحسن أن يكون من أمثلة الباب. 
وهذه شواهد ما حاء من الاطراد بأسماء إذا فصلت من الإضافة استقل المضاف إليه بنفسه» وأما ما جاء 


الاطراد فيه بأماء إذا فصلت ل يستقل المضاف إليه بنفسه» فكقول أي تمام كامل: 


طلبت ربيع ربيعة الممهى لها ووردن ظل ربيعة الممدودا 
بکریھا علویها صعبیها ال حصنى شيبانيها الصنديدا 
ذهليها مريها مضريها یمنی یدیها خالد بن یزیدا 
نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا 


والبيتان الأوسطان أردت. والله أعلم. 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع 


http://nj180degree. com 


الجزء التالث 
باب التكميل 


وهو أن يأ المتكلم أو الشاعر .ععن من معان المدح أو غيره من فنون إذا لشعر وأغراضه» ثم يرى مدحه 
بالاقتصار على ذلك المع فقط غير كامل» فيكمله معن آخحر» كمن أراد مدح إنسان بالشجاعة ورأى 
مدحه بالاقتصار عليها دون الكرم مثلاً غير كاملء فكمله بذكر الكرم» أو بالبأس دون الحل» وما 
أشبههه» وقد حاء منه في الكتاب العزيز قوله تعالى: ""فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين' فانظر هذه البلاغة» فإنه سبحانه وتعالى علم وهو أعلم أنه لو اقتصر على 
وصفهم بالذلة على المؤمنين وإن كانت صفة مدح» إذ وصفهم بالرياضة لأحوانم المؤمنين والانقياد 
لأمورهم كان المدح غير كامل» فكمل مدحهم بأن وصفهم بالعزة على الكافرين فأتى بوصفهم بالامتناع 
منهم» والغلبة هم وكذلك قوله سبحانه "محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار راء بينهه' 
ومثال التكميل في الشعر قول كعب بن سعد الغنوي طويل: 

حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 
فقوله: حليم مدح حسن» وقوله: إذا ما الحلم زين أهله احتراس» لولاه لكان المدح مدخحولا إذ بعض 
التغاضي قد يكون عن عجر يوهم أنه حلم » فإن التجاوز لا يكون حلماً حققاً إلا إذا كان عن قدرة» 
وهو الذي قصده الشاعر بقوله: "إذا ما الحلم زين أهله" ويعضد هذا التفسير قول سام ابن وابصة: بسيط 

وحلم ذي العجز ذلك أنت عارفه والحلم عن قدرة ضرب من الكرم 
فحاصل قول الغنوي أن ممدوحه حليم ف الموضع الذي يحسن فيه الحلم» ثم رأى أن المدح عجرد الحلم لا 
يكمل به المدح» لأن من لم يعرف منه إلا الحلم» رما طمع فيه عدوه ونال منه ما يذم بسببه» فكمل 
مدحه بأن قال: 

مع الحلم في عين العدو مهيب 
م ن ااه ق م الم ووه با و حن 
أما الذي قي الصدر فقد تقدم تنبيهنا عليه» وهو قوله: "إذا ما الحلم زين أهله"» وأما الذي في العجز 
فقوله: 


مع الحلم في عين العدو مهيب 
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لأن المهابة قد تكون مع الجهل. 
ومن مليح التكميل قول السموءل: طويل: 

وما مات منا سید في فراشه و ظل فنا حت گان تیل 
فإنه لو اقتصر على صدر البيت كان مدحاً غير كامل» لأن موت الحميع قتلى وإن اقتضى وصفهم 
بالصبر» فهو يحتمل أن يكون عن ضعف وقلة حد في الحروب» فاحترس عن ذلك بأن قال: 

وما طل منا حيث کان قتيل 
وأحسن من ذلك كله قوله: "حيث كان" فإنه أبلغ وصف في الشجاعة من التكميل قي النسيب قول كثير 
کا 

لو أن عزة خاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى لها 
فقوله: عند موقق تکمیل حسن؛ غلا آنه دون الأولء وإغا کان مل هذا تکمیلا لأنه لو قال: عند حکہ 
لتم المعئ» لكن في قوله عند موفق زيادة كمل بها حسن البيت» والسامع جد ذه اللفظة من الموقع الحلو 
في النفس ما ليس للأولى» إذ ليس كل محكم موفقأء فإن الموفق من الحكام من قضى بالحق لأهله» وني 
ذلك إشارة إلى أن عزة تستحق الحسن دون شمس الضحى» فيكون يذه اللفظة مع التكميل مبالغة 
والتكميل هاهنا من تكميل المعان النفسية لا تكميل المعان البديعية ولا الفنون. 
ومن التكميل الحسن قول أبي الحسين المتبي وافر: 

أشد من الرياح الهوج بطشا وأسرع في الندى منها هبوبا 
فإنه فطن إلى أنه لو أقتصر على وصفه بشدة البطش دون أن يضيف إلى البطش الكرم كان المدح غير 
كامل» فكمل المدح قي عجز البيت بذكر الكرم» ولم يتجاوز قي ذلك كله وصفي الريح الي شبه تمدوحه 
يما في حالي بطشه وكرمه» وما حسن بيت أبي الطيب إلا لأنه أشرقت عليه أنوار أوصاف النبوة» فإنه 
نظر إلى الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما حيث يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحود الناس» وكان أحود ما يكون قي رمضان؛ كان كالريح المرسلة". 


وما وهم فيه المؤلفون ف الموضع أَمُم خلطوا التكميل بالتتميم» إذ ساقوا في باب التتميم شواهد التكميل» 


إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
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من شواهد التتميم» ومعئ البيت تام بدون لفظة وبلغتها وإذا لم يكن المع ناقصا فكيف يسمى هذا 
تتميماا!ء وإفا هو تكميل» وما غلطهم إلآ من كوم م يفرقرا بين ميم الألفاظ وعميم المعان» فلو تموا 
قل هذا يما لوزن لكان قرياء: وإنغا ساقوه على أنه من تتميم المعاني البديعة ولذلك أتوا بقول المتبي 
طویل: 

ويحتقر الدنيا احتقار مجرب یری كل ما فيها وحاشاك فانیا 
في باب التتميم» وهو مثل الأولء وإن زاد على الأول أدن زيادةء لما في لفظة حاشاك بعد ذكر الفناء من 
حسن الأدب مع الممدوح» ورا سومح بأن يجعل هذا البيت في شواهد التتميم هذه الشبهة. 
وأما الأول فمحض التكميل» ولا مدحل له في التتميم اللهم إلا أن يكون مرادهم بالتتميم تتميم الوزن» 
لا تتميم ا لمعن فيجوز بهذا الاعتبار أن يسمى كل ماورد من الحشو الحسن سوءا كان متمما للمعن أو 
کیا یما لأنه به تم الوزن» ويكون من قسم تتميم الألفاظ» وما قدمناه من تتميم المعان. 
ومن مليح التكميل قول النابغة الذبياي في وصف حار وأتان وحشيين طويل: 

فإن هبطا سهلا أثارا عجاجة وإِن طلعا حزنا تشظت جنادل 
فإنه لو اقتصر على وصف صلابة حوافرهما بالمشي في السهل كان المدح هما غير كامل» حي يصفهما 
با مشي في الحزن» فلا حرم أنه لما أراد تكميل المدح وأوجبت عليه الصناعة أن يقول ف عجز البيت: 
الحزن كما قال في صدره: السهل» فوصفهما .ما يوحب مما بلو غ الغاية ني صلابة الحوافر هذا ما نقلته 
من كلام الناس على هذا البيت» وفيه ما فيه» لأن الاقتصار على وصفهما بالمشي في السهل» وهو يريد 
وصفهما بصلابة الحوافر» نقص تام نف المع المرادء فبقية البيت على هذا تنميم لا تكميل. 
والفرق بين التتميم والتكميل أن التتميم يرد على المعى الناقص فيتممه والتكميل يرد على المع التام 
فيكمله» إذ كان الكمال أمرا زائدا على التمام. 
والتتميم لا يكون إلا ق المعاني دون الفنون» أعيْ بالمعاني معان النفس» لا معان البديع» ال هي أنواعه» 
وأعي بالفنون أغراض المتكلم ومقاصده» والتكميل يكون فيهما معأء هذا إذا لم يرد بالتتميم تتميم الوزن 
کما قدمت. 
ومن أحسن التكميل تكميل وقع في قول شاعر الحماسة بسيط 

لو قيل للمجد: حد عنهم وخلهم بما احتكمت من الدنيا لما حادا 
فقوله: عا احتكمت من الدنياء من التكميل العجيب» والله أعلم. 


باب المناسبة 
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المناسبة على ضربين: مناسبة في المعاني» ومناسبة في الألفاظ» فالمعنوية أن يبتدئ المتكلم معن ثم يتمم 
كلامه غا يتاسبه معن دون لفظ كقول اله سبحانه و تعال: "لا كذ ركه الأبصار وعو يدرك الأبضار وهو 
اللطيف الخبير" فإنه سبحانه لما قدم نفي إدراك اا فار تعطق ع ك و ر اا ا 
للسامع ما يفهم» إذ معترف العادة أن كل لطيف لا تد ركه الأبصار ألا ترى أن حاسة البصر لا تدرك إلا 
اللون من كل متلون» والكون من كل متكون» فإدراكهما إنما هو للم ركبات دون المفردات» ولذلك لا 
و ا ع "ف عا وك و ا 0 ا ا ا 
كل من درك شيعا كان خبيرأ بذلك الشيء ومثل ذلك قوله عز وحل: "قل أرأيتم إن حعل الله عليكم 
اللبل سرمدا إل يوم القبامة من إل غير اله اتيك بضياء أفلا تسمغرن" ما كان سبخاته هر الجاغل 
ماغل اة راغاف ال هه ج ال مدا أل ج اة صا الل كاه مره عا 
التقدير» وظرف الليل ظرف مظلم لا ينفذ فيه البصرء لا ميا وقد أضاف الإتيان بالضياء الذي تنفذ فيه 
اعارا غو و ا ا ا ا و ی ورا 
EO NaS Ea AT E aa aE a‏ 
"أفلا تسمعون" لناسبة ما بين السماع» والظرف الليلي الذي يصلح للإسماع ولا يصلح لإبصار ولذلك 
قال في الآية ال تليها: "قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
ا ا مضو ا اعات ك اهار سد الدصار لار اة رمك وهه 
ظرف مضي ء تنور فيه الأبصار» وأضاف الإاتيان بالليل إلى غيره» وغيره ليس بفاعل على الحقيقة» فصال 
اللیل کأنه معدوم» إذ نسب وجوده إلى غير موجحد» والنهار کأنه لا موجود سواه» إذ جعل وجوده 
سرمدأ منسوبا إليه» فاقتضت البلاغة أن يقول: فلا تبصرون» إذ الظرف معن صا للأبصار» وهذا من 
دقيق المناسب المعنوية. ومنها قوله تعالل: "أو لم يهد هم كم أهلكنا من قبلهم من القرون مشون قي 
مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون» أو م يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون" فانظر إلى قوله سبحانه ق صدر الآية الي الموعظة فيها “معية 
"أو لم يهد لهم" ولم يقل أو لم يروا وقال تعالى بعد ذكر الموعظة "فلا يسمعون" وكيف قال في صدر الآية 
الي موعظتها مرئية "أو لم يروا" وقال بعد الموعظة: "فلا ييصرون" وكذلك قوله تعالى: "ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم م ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزأ" فإن الكلام لو اقتصر فيه 
على قوله: "و كفى الله المؤمنين القتال" أوهم ذلك بعض الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح ال 


حدثت کانت سبب رجوعهم» ولم يبلغوا ما أرادوا» ورعا توهموا ألا تكون من عند الله ونما تقع اتفاقا 
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كما يجري قي حروب المش ر كين بعضهم لبعض» فأخبر قي فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعزة» ليعلم 
لمؤمنين ويزيدهم يقيناً وثباتا على أنه الغالب الممتنع» وأن حزبه كذلك وإغا هو تنوع النصر للمؤمنين 
ليزيدهم إعانا بعميم قدرته» فينصرهم مرة بالقتال كيوم بدر» وتارة بالريح كيوم الأحزاب» ومرة بالرعب 
كبن النضين» وظورا يتصر غليهم كيوم أحد» وخينا يعلمهم أن الكثرة لا تكن شيعاء وأن النصر من عند 
كيوم حنين وأمثال ذلك ق الكتاب العزيز كثيرة لمن استقراه. 
ومن أمثلة المناسبة المعنوية في الشعر قول المتبي طويل: 

على سابح مو ج المنايا بنحره غداة كأن النبل في صدره وبل 
فإن بين لفظة السباحةء ولفظة الموج ولفظة الوبل تتاسباً معنويا صار البيت به معلاحماً شديد ملامة 


أصح و أقوى ما رويناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا عن البحر عن جود الأمير تميم 


وهذا أحسن شعر ”معته فى المناسبة المعنوية» لأنه ناسب فيه بين الصحة والقوة» والرواية والخبر المأثور» 
والقدم مناسبة معنوية إذ LE EE aê‏ وكذلك ناسب ق البيت الثاني بين الأحاديث 
والرواية والعنعنة مناسبة معنوية أيضاء وأحسن من المناسبة الواقعة في البيت الأول ما وقع في البيت الثاني 
من صحة ترتيب العنعنة حيث أتى بها صاغرأ عن كابر» وآحرا عن أول» كما يقع سند الأحاديث» لأن 
السيول فرع» والحيا أصله» ولذلك جعلها تروي عن الحيا إذ هي .مترلة الولد» وهو .عترلة الوالد» وكذلك 
الحا فر ع» والبحر أصله» ولذلك حعل الحيا يروي عن البحرء إذ الحيا .مثابة الولد والبحر .عثابة الوالد م 
ازل التخر عر الرله وجرد المقوح فة الرالد له لقص الال ق الد ولذلاك جل البجر راريا 
عن حود الممدوح» وهذا الذي تقتضيه الصناعة من الأدب مع الممدوح وحسن المبالغة قي وصف حوده 
وني الناس من مى المناسبة المعنوية ملاءمةء إلا قدامة فإنه حعل الملاءمة ائتلاف ألفاظ الكلام بالمعن الذي 
المعكلم آخذ فيه» وقصده بذلك أن يقال ق لفظة من ألفاظ المعئ: لو كان موضع هذه غيرها لكان الكلام 
N ag NE E E N a SS ga a‏ 
يوقي .ما قاله الناس في تفسير الائتلاف» ويزيد عليه زيادة معلومة عند أرباب النقد. 

وأما المناسبة اللفظية فهي توحي الإتيان بكلمات متزنات» وهي على ضربين: تامة وغير تامة» فالتامة أن 
تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة وأحرى ليست .عقفاة» فالتقفية غير لازمة للمناسبة. 
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ومن شواهد المناسبة الي ليست بتامة في الكتاب العزيز قوله تعالى: "ق والقرآن البجيد بل عجبوا أن 
حاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب" ومن شواهد التامة في السنة قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما كان يرقي به الحسنين عليهما السلام "عيذ كما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» 
ومن كل عين لام" فقال البي صلى الله عليه وسلم "لام" ولم يقل ملمة» وهي القياس» لمكان المناسبة 
اللفظية التامة؛ ومثله قوله عليه السلام "ارحعن مأزورات غير مأحورات" والمستعمل موزورات» لأنه من 
الرزر غير هرز فافظ به الى سل اله علية وسم مورا كان العاسة الفط العامة وها مى 
الفصاحة العجيبة. 

وأما ما حاء من السنة من أمثلة المناسبة الناقصة» فكقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحبكم إلي وأقربكم 
من حالس يوم القيامة أحاسنكم أحلاقا الموطقون أكنائ' فناسب صلی الله عليه وسلم بين أخحلاق 
وأكناف مناسبة اتزان دون تقفية. ونما جمع بين المناسبتين قوله عليه السلام قي بعض دعائه: "اللهم إن 
سالك رة تمدي ما قلي» وتحمع ها أمري» وتلم بها شعثي» وتصلح بها غائي» وترفع ما شاهدي» 

وت زكي بها عملي» وتلهمي با رشدي» وترد ها ألفيّ» وتعصمي ها من كل سوء؛ اللهم إني أسألك الفوز 
في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء» والنصر على الأعداء" فناسب صلى الله عليه وسلم بين قلي 
وأمري» وغائي وشاهدي» مناسبة غير تامة بالزنة دون التقفية» ثم ناسب بين القضاء والشهداء والسعداء 
والأعداء مناسبة تامة بالزنة والتقفية» ومن أمغلة المناسبتين الناقصة والتامة الشعرية قول أبي تمام طويل: 


مھا او کن إلا أن هاا اوا قنا الخط إلا أن تلك ذوابل 


فناسب حبيب بين مها وقنا مناسبة تامة» وبين الوحش والخط وأوانس وذوابل مناسبة غير تامة» وهذا 
البيت من أفضل بيوت المناسبة لما انضم إليها فيه من الحاسن» فإن فيه مع المناسبتين التشبيه بغير أداة 
والمساواة» والاستثناء» والطباق الفظي» وائتلاف اللفظ مع ال معن والتمكين» فأما المناسبة فقد ذكرناهاء 
وأما التشبيه ففي قوله: مها وقناء فإن التقدير كمها وقناء فحذف الأداة ليدل على قرب المشبه من المشبه 
به» وأما الاستثناء البديعي ففي قوله: إلا أن هاتا أوانس وقوله: إلا أن تلك ذوابل ليثبت للموصوفات 
التأنيس والتحبب» وينفي عنهن النفار والتوحش» وكذلك فعل قي الاستشناء الثان» فإنه أثبت به ههن اللين 
واللدونة؛ ونفى عنهن ما يستهجن» وأما المطالبة ففي قوله الوحش والأوانس» وهاتا وتلك فإن هاتا 
للقريب» وتلك للبعيدء وأما المساواة فلأن لفظ البيت لا يفضل عن معناه» ولا يقصر عنه» وأما الائتلاف 
فلكون ألفاظه من واحد متوسطة بين الغرابة والاستعمال» وكل لفظة منها لائقة معناهاء لا تكاد يصلح 
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موضعها غيرهاء وأما التمكين فلأن قافية البيت مستقرة في موضعهاء غير نافرة من علهاء ومن غير أن 
يتقدمها شيء من لفظها يدل عليهاء كما يقع ف التوشيح والتصدير وقد غلط الأمدي في تغليط أبي تمام 
في هذا البيت» حيث زعم أنه نفى عن النساء لين القدود» معتقدا أن الرماح ميت ذوابل للينهاء 
والمعروف عند أهل اللسان ضد ذلك» لأن العرب تقول رمح ذابل إذا كان صلب الكعوب» ومن ذلك 
قوطهم ذبلت شفتاه إذا يبستاء ولا تعرف العرب الذابل إلا اليابس الذي حفت رطوبته» ومن ذلك قوهم: 
نوارة ذابلة إذا حف ماؤها وأحذت ف اليبس» وأوب تمام لا يشك أحد أنه أبصر من الآمدي باللغة» 
وأقعر منه .معرفة اللسان العربي» ويقرب من هذا البيت قول البحتري طويل: 

فاحجم لما لم يجد فيك مطمعاً ز آم ا ال به عك هربا 
فناسب بين أحجم وأقدم مناسبة تامة» وكذلك بين قوله: فيك وعنك» 0 
هاتين الحملتين غير تامة» وقد حصل في هذا اللفظ أيضاً المطابقة في أحجم وأقدم» والمساواة والائتلاف 
والتمکین» فقد استوى هو وبيت أي تمام فيما ذكرنا وزاد عليه بيت أبي تمام بالتشبيه والاستثناءء ففضل 
بيت أبي مام بالمعاني» وفضل بيت البحتري بالألفاظ لأن ألفاظه أكثر استعمالا وأعذب مذاقاء وللمناسبة 
التامة فيه نصاعة وظهور أكثر من المناسبة الي ف بيت أبي تمام» وإذا قست ما بين البيتين عا قدمت من 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سقطا دون كل جملة منهء إذ كل جلة منه يلي بعضها بعضاً؛ 
ومفردات الألفاظ تسير إلى معاني شي» وإلا فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم تمدي ما قبي» وما 
يحصل بها من منافع الدنيا والآحرة» ويتوقى من مضار الدنيا والآحرة بمدية القلب» والى قوله "وتجمع ها 
أمري" وما يكون من احتماع الأمر من عدم التذبذب في كل شيء وحصول التثبت وإلى قوله صلى الله 
عليه وسلم: "وتصلح ها غائي' وما تشير هذه الحملة إليه من إصلاح الباطن» وما يكون في ذلك من 
الإحلاص» وكذلك قوله: وتدفع بها شاهدي» فإن من أصلح الله سبحانه باطنه أصلح الله تعالى ظاهره» 
وما وقع في ضمن هاتين الجملتين مع المناسبة من المطابقة بين غائي وشاهدين وبذلك فاعتبر بقية الدعاء؛ 
وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم: الفوز بالقضاء فإنه رب قضاء نزل بغر صابر حتسب» فأوبقه وقل من 
يفوز عند نزول القضاء وكذلك قوله: ونزل الشهداء» أي قراهم أو مازلتهم» وهي أرفع المنازل» وما أعد 
هم» ومثله قوله: وعيش السعداء» والنصر على الأعداء؛ فالحظ بدقيق النظر ما اشتملت عليه الألفاظ من 
الان ها لا تيخل شت لاء إل اة هذا الظموعذوة هذا الفط رعلره مع كرنه اا 
معروفاء وفصاحته على كونه متداولاً مألوفا» ووضوح معانيه» وحسن البيان فيه» بحيث لا يفتقر أحد إلى 
السؤال عن لفظ فيه قد استوى في فهمه الذكي والبليد والقريب من العل والبعيد» وما فيه من الماء 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر -ابن أبي الأصبع 127 


http://nj180degree. com 


والديباحة الي لا توف العبارة بماء ولا يقدر البليغ على أن يصفها؛ وهذا أمر يدركه كل ذي ذوق سليم» 
باب التفريع 


التفريع نوعان: أحدها أن يبدأ الشاعر بلفظة هي إما اسم» وإما صفة» ثم يكررها في البيت مضافة إلى 


أماء وصفات يتفرع من جملتها أنواع من ال معان في المدح وغيره» كقول أبي الطيب المتبي متقارب: 


أنا اين اللقاء أتا ابن السخاء أنا ابن الضراب أنا اين الطعان 
أنا ابن الفيافي أنا ابن القوافي أنا ابن السروج أنا ابن الرعان 
طويل النجاد طويل العماد طويل القناة طويل السنان 
حديد اللحاظ حديد الحفاظ حديد الحسام حديد الجنان 


وهذا النوع م أسبق إلى استخراجه» وإنغا م أثبته فيما ابتكرته من الأبواب لكونه نوعا من التفريع» فالذي 
يجب أن يسمى به تفريع الحمع» لأن كل بيت ينطوي على فروع من المعاني شى من المدح تفرعت من 
أصل واحد؛ والنوع الآحر من التفريع وهو الذي تقدمي الناس باستخراحه وتسميته» إنما يتفرع منه مع 
واحد من أصل واحد» إما في بيت أو أبيات» وإما في جملة من الكلام أو جمل» وهو أن يصدر الشاعر أو 
المتكلم كلامه باسم منفي ما حاصة ثم يصف الاسم المنفي ععظم أو صافه اللائقة به إما قي الحسن أو 
القبح» ثم يجعله أصلا يفرع منه معن في جملة من حار ورور متعلقة به تعلق مدح أو هجاء أو فخر أو 
نسيب أو غير ذلك يفهم من ذلك مساواة المذكور بالاسم المنفي الموصوف كقول الأعشى بسيط 


يضاحك الشمس منھا كوکب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل 
E E a‏ 


وقد مى بعض المتأحرين هذا القسم من التفريع النفي والححود لتقدم حرف النفي على جلته. وأكثر ما 
يقع الأصل في بيت والتفريع منه في بيت آخر إما قريبا منه» وإما بعيدأ عنه» وقد يقع منه ما يكون الأصل 


ما ربع مية معموراً يطيف به غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب 
ولا الخدود وإن أدمين من خجل أشهى إلى ناظري من خدها الترب 
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ومن التفريع نوع غير النوعين الأولين» وهو تفريع معن من معن من غير تقدم نفي ولا ححود» كقول 
ابن المعتز سريع: 
کلامه أخدع من لفظه ووعده آکذب من طيفه 
وهو مختص معان النفس دون معاني البديع» والله أعلم. 
باب التكرار 


وهو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذم أو التهويل أو الوعيد» فأما ما حاء 


هلا سألت جموع کن دة يوم ولوا أين أينا 
وكقول مهلهل بن ربيعة أحي كليب ف التهديد والوعيد مديد 

يا لبكر أنشروا لي كليبا يا لبكر أين أين الفرار 
وأما ما حاء منه للمدح فكقول كثير عزة قي عمر بن عبد العزيز طويل: 

فأربح بها من صفقة لمبايع وأعظم بها أعظم بها ثم أعظم 

بالصريح الصريح والأروع الأر وع منهم وباللباب اللباب 

يقلن وقد قيل إني هجعت عسى أن يلم بروحي الخيال 

حقيق حقيق وجدت السلو فقلت لهن محال محال 
وقد يجيء التكرار بالأماء الملضمرات أو المبهمات» كما يجيء بالمظهرات كقول الهذلي طويل: 

رفوني وقالوا یا خویلد لاترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 


وأما ما حاء منه للمدح منه للمدح في الكتاب العزيز فكقوله سبحانه: "والسابقون السابقون أولقك 
المقربون" وأما ما حاء منه للتهويل والوعيد فكقوله تعالى: "الحاقة ما الحاقة" وقوله عز وحل: "القارعة ما 
القارعة" وأما ما حاء منه للاستبعاد فكقوله تعال: "هيهات هيهات لما توعدون" وما حاء في السنة من 
التکرار قول رسول اله صلی اله عليه وسلم حكاية عن أم زرے". "ابو د وما أبو زرع' ي معرض 
المدح. 
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وهو أن يثبت المتكلم شيا في ظاهر كلامه وينفي ما هو من سببه ججازا. والمنفي في باطن الكلام حقيقة 
هو الذي أثبته کقوله سبحانه وتعالی: "... ام هم اُعین يبصرون ما ام هم آذان يسمعون بما' فان ظاهر 
هذا الكلام يقتضي نفي هذه الجوارح» وملزومه يقتضي إثبات الإلهية لمن يكون له مثل هذه الجوارح؛ 
وباطن الكلام يوحب نفي الإلمية عمن يكون له» فضلاً عمن لا يكون لهء لأنه المراد وکقوله سبحانه: 
"لا يسألون الناس إلحفاً' فإن ظاهره نفى الإلحاف قي المسألةء لا نفي المسألة» والباطن نفي المسألة بتة 
وعليه إجماع المفسرين» وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وكقوله تعالى: "ولا شفيع يطاع' 
فالظاهر نفى شفيع يطاع» والمراد نفي الشفيع مطلقا. 
ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول امرئ القيس طويل: 

على لاحب لا يهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 
وظاهر هذا الكلام يقتضي إثبات منار هذه الطريق» ونفي الهداية به محاز وباطنه في الحقيقة يقتضي نفي 
المنار جملة وتقدير المعين أن هذه الطريق لو كان هما منار لكان لا يهدي به» فيكفف لا منار ها؟ كما 
تقول ملن تريد أن تسلبه الخير: ما أقل خيرك» فظاهر كلامك يدل على إثبات خير قليل وباطنه نفي الخير 
کیره وقلیله. 
ومن أمثلة هذا الباب أيضاً قول الزبير بن عبد المطلب يدح عملية بن عبد الدارء وكان ندا له طويل: 


صبحت بهم طلقا يراح إلى الندى اما اتی مء فاق 
کیک ت اا ف کا كليلاً على وجه النديم أظافره 


وظاهر البيتين يقتضي أن للممدوح مفاقر م تحضره إذا انتشى» وأن له أظافر تخمش وجه ندعه مشا 
خقيفا. وباطن الكلام ف الحقيقة تفي الفاقر نجلة والأظافر بتة. 
واا ااب ق بر يد الكل اة ف وره به عن ره أو بى عن مروك ها فة 


يوجبه لموصوف آخر» كقول السموءل طويل: 


وننكر إن شئنا على الناس قولهم ولا ينكرون القول حين نقول 
وكقول الآخحر طويل: 
هضيم الحشا لا يملا الكف خصرها ويملا منها كل حجل ودملج 
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باب الإيداع 


هذا الباب يسميه من لا يعرف اصطلاح أهل هذه الصناعة تضميناء وكذلك يسمى الباب الذي بعد 
وقد تقدم الفرق بين هذه الأبواب قي باب التضمين» وشرح هذه التسمية أن يعمد الشاعر أو المتكلم إلى 
تف يت رة رغه رة سوا أكا درا أ عجرا را اا ان آي ن ره ضف رة 
مى إيداعأء وإن كان لنفسه مى تفصيلاء ومثال ما وقع من ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى: "يعملون 
له ما يشاء من حاريب وتماثيل وحفان كالجواب وقدور راسيات" وإن أوقعت الفصاحة مثل هذا غير 
مقصود» وكان من الأدب ألا يذكر هذا والله أعلم. 
والموهم أنه مودع في الكتاب العزيز قول امرئ القيس جزوء الرمل: 

وجفان کالجواب وقتور ر اسات 
إن صحت الرواية أنه كذلك» وإن روى التقدم والتأحير فبطل ذلك ومثال ما وقع من ذلك في النغر قول 
علي عليه السلام قي حواب كتابه لمعاوية: "ثم زعمت أن لكل الخلفاء حسدت» وعلى كلهم بغيت» فإن 
يكن ذلك كذلك فليست باطناية غليك» فيكون العذر إليك . 

ا ا کے ا ا 
هذا غج ت ل به أيضا عبد اك ين الرير وقد قال آمل الفا ل يا ين دات الطافن على سبل 
المعيرة ها بذلك» نظر إلى أما كانت خادمة لا خدومة» على طريقة الجاهلية قي مدح النساء وذمهم» 
فأنشد طويل: 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
لأن هذا الاسم من فخر أسماء رضي الله عنهاء فإنه ماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما 
أحرحت له ولأبيها رضي الله عنه زاد الهجرة» فأحذ الإمام عجز هذا البيت فأودعه كلامه بعد أن وطاً له 
توطئة لائقة به. ملائمة له. 
ومن شواهده ي الشعر قول آبي نواس طويل: 

کی ونا کارت له اکان ذا کو تک وذ 
وقد يجتمع الإيداع والتضمين في شعر واحد» كقول علي ابن الجهم في فضل الشاعرة» وبنان المغىن بحزوء 
الما 
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أنشذت فضل ألا حییت عنا یا مدیذا 
فوقع التضمين في البيت الأول» والإيداع في البيت الثاني وكنت نظرت إلى بيت لأبي الطيب وهو طويل: 
تذكرت ما بين العذيب بارق مجر عوالينا ومجرى السوابق 
فأودعت كل قسيم منه بيتا من قصيدة مطلعها طويل: 
أعر مقلتي إن كنت غير مرافقي دموعا لتبکي فقد حي مفارق 
فقد نضبت يوم الوداع مدامعي وشابت لتشتيت الفراق مفارقي 
والبيتان منهما: 
إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها تذكرت ما بين العذيب وبارق 
ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجرى السوابق 
وإن أحذ نصف بيت لغيره» فابتداً به وئ عليه تتمة البيت لا غير فذلك تمليط. 
وإِن بن عليه كل ما يخطر له من أبيات لتمام غرضه» فذلك توطيد» والله أعلم. 


باب الاستعانة 


وهو أن يستعين الشاعر ببيت لغيره» في شعره بعد أن يوطىئ له توطئة لائقة به هنا بحيث لا يبعد ما بينه 
وبين أبياته» و أبيات التوطئة له» وقد شرط بعض النقاد التنبيه عليه» إن م يكن البيت او 
وبعضهم لم يشترط ذلك» وهو الصحيح» فإن أكثر ما رأينا ذلك ف أشعار الناس غير منبه عليه» وأما 
ار اة ےن آفاء ره ست له س ذلك مرا وإن كان البيت لغيره مى استعانة» كقول علي 
عليه السلام قي حطبته المعروفة بالشقشقية: بينا هو يستقبلها في حياته» إذ عقد لآحر بعد وفاته سريع: 

شتان ما يومي على کورها ويوم حيان أخي جابر 
فهذا البيت للأعشى استعان به علي عليه السلام كما ترى: ومثال الاستعانة في الشعر قول الحارثي 
طویل: 

وقائله والدمع سكب مبادر وقد شرقت بالماء منها المحاجر 

وق ضرت حمان من نة اسيا بنا وهي منا موحشات دواثر 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 
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فقلت له والقلب مني كأنما ييقلبه بين الجوانح طائر 

بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر 
فاستعان هذا الشاعر ببيي حرقة بنت تبع» وأرشق من هذا وأحصر قول أبي نواس بسيط 

حتی تغني وما تم الثلاث له کو الال مخمر السات 

يا ليت حظى من مالي ومن ولدي ني أجالس ليلى بالعشيات 
ووقع لي من طريق الاستعانة أبيات هجوت ها متطبباً يهودياً طويل: 

رأيت أبا الخير اليهودي ممسكا بقارورة كالورس راق حليبها 

وقد رش منها فوق صفحة وجهه وقال :لقد أحيا فؤادي طيبها 

فقلت له: ما هذه؟ قال: بولة لأسود يشفى الداء مني قضيبها 

قريبة عهد بالحبيب وإنما هوی کل نفس حیث حل حبیبها 


ولا يضر تصحيف الحرف أو تحريفه من الكلام المتقدم» ليدحل في معن الكلام المتأحر عند الاستعانة كما 


إذا ما خليل صد عنك ملالة وأصبح من بعد الوفا وهو غادر 
فا كفل و ا د لی ان تز کته عضا قار 
وهبه کشيء لم یکن أو كنازح به الدار أو من غيبته المقابر 


والفرق بين هذا القسم من الاستعانةء وبين المواربة» أن المواربة تكون قي كلام المتكلم نفسه» والاستعانة 
لا تکون إلا بکلام غیره» وإن ابتداً ببیت غیره وبي عليه فذلك تأسيس» مشتق من أس البناءء فإن هذا 


لغار يکرت قد عل ت غبرة آساسا بى عليه شعرم وال أعل. 
باب الموازنة 


وهو أن تأت الجملة من الكلام» أو البيت من الشعر متزن الكلمات» متعادل اللفظات في التسجيع 
ق و ق ا ا 
أفادء وساد وقادء وزلا وشاد» وجاد» وزاد» وافضل 


وكقول الآحر متقارب: 
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وهوب» مهیب» رحيب الفناء ربيع» مرئ» رفيع الذرا 


والفرق بين الموازنة والممائلة التزام الت لتسجيع قي الموازنة» وخلو الممائلة عنه» والفرق بينها أعن الموازنة وبين 
التجرئة خالفة تسجيع أحزاء التجزئة» ومشايمة تسجيع أحزاء الموازنة. 


باب التذييل 


وهو أن يذيل المتكلم كلامه بجملة يتحقق فيها ما قبلها من الكلام» وتلك الحملة على قسمين: قسم لا 
يزيد على المعن الأول» وإنما يؤتى به للت وكيد والتحقيق. 
وقسم يخرحه المتكلم مخرج المثل السائر ليحقق به ما قبله. 
وإما أن يكتفي ما يتضمن من زيادة المع والفرق بينه وبين التكميل أن التكميل يرد على معن يتاج إلى 
الكمال» ولا كذلك معن التذبيل. 
وما حاء من ذلك ف الكتاب العزيز معضمتاً القسمين معا قوله تعال: "إن الله اشترى من المؤمتين أنقسهم 
وأموالحم بأن حم الحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاأً في التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوف بعهده من الل" ففي هذه الآية الكرعة تذييلان: أحدهما قوله تعالى: "وعدا عليه حقأً'» فإن 
الكلام قد تم قبل ذلك» ثم أتى سبحانه بتلك الجملة لتحقق ما قبلها. 
والآحر قوله سبحانه: "ومن أوف بعهده من الله" » فخرج هذا الكلام خرج المغل السائر لتحقيق ما تقدمه» 
فهو تذييل ثان للتذييل الأول وقد جاء في السنة من هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: "من هم بحسنة 
وم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها کتبت له عشرأ» ومن هم بسيئة وم يعملها م تکتب عليه» فان 
عملها كتبت عليه سيئة واحدة» ولا يهلك على الله إلا هالك' فقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يهلك 
على الله إلا هالك" تذييل في غاية الحسن» حرج الكلام فيه مخرج المثل. 
ومن هذا الباب قي الشعر قول النابغة الذبياني طويل: 

ولست بمستبق أا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب 
فقوله: أي الرحال المهذب من أحسن تذييل وقع قي شعر. 
وكقول بعض العرب کامل: 


ودعوا نزال فکنت اول نازل وعلام أركبه إذا لم أنزل 
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فعجز هذا البيت كله تذييل حسن» و كلا التذييلين من بيت الأعرابي وبيت النابغة من القسم الثاني من 
التذييل» وهو الذي حرج الكلام فيه خرج المثل» وتذييل النابغة من القسم الوحيز من البلاغة لاحتصار 
لفظه» وتذييل الأعرابي من القسم البسيط منهماء وإنما بسط الكلام فيه لما تضمن معن التذبيل من المطابقة 
في قوله أركبه وأنزل وتذييل النابغة حال من ذلك» ولقد أحسن بعض الحدثين في هذا الباب حيث قال 


صدقتكم الود أبغي الوصال ولیس المكذب كالصادق 
فجازيتموني بطول البعاد وكم أخجل الحب من واثق 


فكل من عجزي البيتين تذييل من القسم الثاني» خرو ج الكلام فيهما خر ج المثل. 
وأحسن من ذلك كله قول الحطيئة طويل: 

نزور فتى يعطي على الحمد ماله ومن يعط أثمان المحامد يحمد 
فإن عجز البيت كله تذييل حرج خر ج المثل في غاية الحسن» لأن صدر البيت استقل بالمعئ المراد على 
انفراده» وفيه مع اتصاله بالعجز تعطف حسن ي قوله: يعطي ويعط وبالتعطف صار بين العجز والصدر 
ملاحمة وملاءمة شديدةء ورابطة وثيقة» مع أن العجز إذا انفرد استقل مثلاً وتذييلاء كما أن الصدر إذا 
تفرد استقل با معن المقصود من جملة البيت» والغرض المطلوب والتمثيل أيضاء وقل أن يوحد بيت بين 
صدره وعجزه مثل هذا التلاحم على استقلال كل قسم بنفسه وتمام معناه ولفظه. ومن التذييل الحسن 
قول أبي الشيص كامل: 

وأهنتني فأهنت نفسي عامدا ما من يهون عليك ممن أكرم 
فعجز البيت كله تذييل قي ضمنه مطابقة لذكره الهوان والكرامة. 
ومن بعيد التذبيل قول ابن نباتة السعدي بسيط 

لم يبق جودك لي شيئا أؤمله تركتني أصحب الدنيا بلا أمل 
فإنه لما انقضى ما أراده من المدح بقوله: 

لم یق جردت لے شیا ااه 
ثم احقاج إلى تتميم البيت وأراد إيمامه بتكرار المعين المتقدم فيه استحسانا له وتوكيدأء وكره التكرير لا 
لمعن زائد» وعلم أن لا مزيد على معناه في بابه» فأحرجه مخرج المثل حيث قال: 

تركتني أصحب الدنيا بلا أمل 
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ليحصل ما أراده من الت وكيد وزيادة المعئ» لأن المدح إذا حرج مخرج المل كان أسير ق الأرض» وقي 
ضمن ذلك مج الناس بالمدح الخارج مخرج المثل» وهذا البيت وإن نظر فيه إلى قول المتبي بسيط 
تمسي الأماني صرعی دون مبلغه فلا يقول لشيء ليت ذلك لي 
فبيت ابن نباته أفضل من بيت المتبيء لأنه أحسن الأدب مع مدوحه» فلم ججعله ثي حيز من يتم شيئاء 
وجعل قدرته وحوده أصارا مادحة قد بلغ کل أمنیته فلم يبق له آمل: وإن كان قي بيت المتبي زيادة من 
حهة المبالغة في قوله: دون مبلغه واستعارة قي اللفظ لقوله: مسي الأماني صرعى ففي بيت ابن نباتة أن 
كل ما حعله المتبي للممدوح» حعله ابن نباتة لشاعر الممدوح من نعمته وزيادة المبالغة ق المدح بكونه 
أحرج المدح خرج المثل كما بيناء فهو أسير وأبقى» وإذا أنصف الناظر ق البيتين وحد معن بيت المتبي 
بكماله في صدر بيت ابن نباتة لأن حاصل بيت المتبي أن الممدوح قدر على كل الأماي» وهذا قد استقل 
به صدر بيت ابن نباتة» والذي قي صدر البيت هو الذي في عجزه لأنه ملزومه» أعيْ بيت المتبي» وكله ق 
قول ابن نباتة: 
لم يبق جودك لي شيا أومله 

وعجز بيت ابن نباتة ملزوم صدره» لأن من نال كل أمل صحب الدنيا بلا أمل» غير أن ابن نباتة لكونه 
احرج العجز مخرج المثل صار كأنه قد استأنف معي آحر مستقلا بجميع معن بيت المتبي» مع كونه زاد 
بأن جعل للممدوح» حسن أدب معه» وبالغ بإخراج المدح مخرج المثل» فقد ترحح بيت ابن نباتة على 
بيت المتبي من وجوه شێ» والله أعلم. 
وقد يختلط على بعض الناس هذه الأبواب الأربعة» وهي باب الإيغال» والتكميل» والتمكين» والتذييل» 
وأنا أشير إلى الفرق بينها فأقول: الإيغال لا يكون إلا قي الكلمة الي فيها الروي وما يتعلق اء وهو أيضا 
ما يأني بعد تمام المع كالتكميل والتذييل وأما التمكين فيفارق هذه الأبواب مزن كونه عبارة عن 
استقرار القافية في مكانماء لكنها لا تريد معن البيت شيثاء وم حذفت القافية نقص المعئ» مع كوما غير 
نافرة من البيت» والتكميل وإن أتى بعد تمام المعن فهو يفارق الإيغال من وحهين» أحدها: كونه يأ في 
الحشو والمقاطع» والإيغال التذبيل لا يكونان إلا في المقاطع دون الحشوء والإيغال والتذييل لا يخرحان عن 

معن الكلام المتقدم والتميل لا بد أن يأن عي يكمل الغرض النقدم إما تكميلا بديعيا أو تكميلا 
عروضیا نه يكون بمعئ البديع كمطابقة تكمل جناسأ أو مبالغة تكمل تشبيهاء أو بالفنون» والفنون 
عند أهل الصناعة هي ما ينتجها المتكلم من الأغراض والمقاصد كالمديح» والهجاء والرثاء والفخرء 
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والوصف» وغير ذلك» والتذييل يفارق الإيغال لكونه يزيد على الكلمة الي تسمى إيغالاء آحذاأ في البيت 
من الحزء الذي هو الضرب إلى أول العجز والله أعلم. 


باب المشاكلة 


وهي أن يأني المتكلم في كلامه أو الشاعر في شعره باسم من الأسماء المشت ركة في موضعين فصاعدا من 
البيت الواحد» وكذلك الاسم في كل موضع من الموضعين مسمى غير الأول» تدل صيغته عليه بتشاكل 
إحدى اللفظتين الأحرى قي الخط والفظ ومفهومهما مختلف» ومن انشادات التبريزي في هذا الباب قول 
آي سعيد المخحزومي مديد: 

حدق الآجال آجال والهوى للمرء قتال 
وأنشد فيه قول الشماخ بسيط 

كادت تساقطني والرحل أن نطقت کا خن دعت ما کے ساق 
رقال التبريري: فلفظة الآحال الأول أسراب البقر الوحشية» والثائية منتهى الأعمال» وبينهما مشاكلة ق 
الخط واللفظ»ء وكذلك ساق الأولى الي هي ذكر الحمام» والثانية ال هي ساق الشجرةء وعندي أن ما 
أنشده التبريزي في هذا الباب داحل ق أحد قسمي التجنيس المماثل» والذي ينبغي أن تفسر به المشاكلة 
قولنا: إن الشاعر يأت معن مشاكل لمعن في شعر غير ذلك الشعر» أو ي شعر غيره بحيث يكون كل 
واحد منهما وصفاً أو نسباً أو غير ذلك من الفنون غير أن كل صورة أبرز المع فيها غير الصورة 
الأحرى» فالمشاكلة بينهما من جهة الغرض الجامع هما والتفرقة بينهما من جهة صورتيهما اللفظية» 
ومثال مشاكلة الشاعر نفسه قول امرئ القيس يق صفة الفرس طويل: 


وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 


وقوله في صفة الفرس أيضاً طويل: 

إذا ما جری شوطين وابتل عطفه تقول هزيز الريح مرت بأثأب 
فامرؤ القيس قي هذين البيتين قاصد وصف الفرس بشدة العدوء غير أنه أبرز المع الأول في صورة 
الإإرداف» حيث قال: قيد الأوابد فجعله يدرك الوحش إدراك المطلق للمقيدء وأبرز الثاني في صورن 
وصف وتشبيه بغير أداة» إذ شبه عدوه بعد جريه شوطين» وعرقه مزيز الريح تمر بهذا الشجر الذي يسمع 
للريح فيه هزيز كفيف الفرس الحاد إذا حرق الريح بشدة عدوه» فكل معن من هذين المعنيين مشاكل 
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لصاحبه إذ الجامع بينهما وصف الفرس بشدة العدو» غير أن قدرة الشاعر تلاعبت به» فأبرزته ي صور 
ختلفة» فهذا ما شاكل الشاعر فيه نفسه. 


وأما ما شاکل فيه غیره فکقول جریر بسیط 


إن العيون التي في طرفها حور قتلننا تم لم يحيين قتلانا 
يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 


فإن مشاكلة قول عدي بن الرقاع كامل: 


وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة ولیس بنائم 


فالمشاكلة بين الرحلين من حهة أن كلا منهما وصف العيون بالمرض والفتور» فأبرز معناه ي صورة غير 
الصورة الأحرى بحسب قوة عارضته فى السبك» وحسن اختياره الفظ» وحودة ذهنه فى الزيادة والنقص 
في التفضيل بين هذين الشعرين: شعر حرير» وعدي» بحيث لا يسعه هذا المكان. وقد اعترض على بيت 
عدي الأول ما اعترض به على بيت أبي تمام الذي يقول فيه طويل: 

جذبت نداه غدوة السبت جذبة فخر صريعاً بين أيدي القصائد 
فإن بعض الناس قال: ظباء حاسم كظباء غيرها من المواضع» فليس لذكرها فائدة إلا كوما قافية ليصير ها 
ال ا عن العر كا ا قغدن السك ن م أن رة ا ج ووو ی ا ا 
دون غيرها لا يفيد معن زائدأ» وإذا م يفد معن علم أنه حشو جئ به لإقامة الوزن» وقد اعترض على 
قول امرئ القيس طويل: 

ورضت فذلت صعبة أي إذلال 
باعتراض ظاهره يشبه الاعتراض على بيي عدي وأبي تمام» وباطنه يخالفهماء فإن ابن سنان الخفاجحي خطاً 
أبا هاشم ني كونه ذهب إلى أن بيت امرئ القيس معيب بالحشو الذي لا يفيد معئ» لأنه قال: صعبة» 
حشو أو لفظةء فذلت» وسب أبا هاشم أقبح سب» والصواب مع أبي هاشم» لأن الذي قاله اللخفاحي 
يردي به عليه قوله لو قال الشاعر» فرضت فذلت لم يكن ف الكلام دليل على أن ثم صعوبة» وهذا عين 
المخطاً من الخفاحي» لأنه دل على وحود الصعوبة مرتين بقوله: فرضت» وقوله: فذلت» إذ لا يراض إلا 
الصعب» ولا يذل إلا ما كان ذا صعوبة» ولو لم يكن ثم صعوبة لكان قوله: فذلت» خحطأء لأن ما ليس 
بصعب فهو ذليل» إذ لا واسطة بين الذل والصعوبةء فبيت امرئ القيس معيب» بخلاف بيي عدي وأبي 
تمام. 
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والرد على هذا المعترض الذي اعترض على بي عدي وأبي تمام بأن قال: ذكر عدي جاسم دون غيرها 
من المواضع لاما معروفة بأدم الظباء» وأدمة اللون دليل على الحرارة والييس» وذلك يوحب شدة سواد 
العيون ونقاء بياضهاء ومذا قال: أحورء والحور نقاء بياض العين وشدة سوادهاء وكذلك ذكر أي تمام 
غدوة السبت وهو الوقت الذي وقعت فيه عطية الممدوح دليل على تعظيم العطية وتفخيم أمرها وجعلها 
من الغرائب الي لم يقع قبلها مثلهاء فلأحل ذلك أرخ يوم وقوعهاء وإذ لا يؤرخ إلا الكوائن العظام» 
والحوادث الحسام» ولو لم يذكر وقت وقوعها معيناً باسمه م تحصل هذه المبالغات الي تزيد الممدوح 
مدحاً فدل على أنه قصد ما إفادة هذه المعانيء لا إقامة الوزن» ولو قصد إقامة الوزن فحسب» لما اقتصر 
على غدوة السبت دون غيرها مما يسد مسدهاء فإنه لو قال: 

جذبت نداه بالمدائح جذبة 
استقام له الوزن» لو م یکن أراد ما ذكرت» وقد عيب من هذا البيت قوله: حذبت نداه وما ناسبها من 
ألفاظ البيت» فإمُم قالوا: هذا دليل على أن نداه عسر على طالبه» صعب على محاوله» كما عابوا على 
ليلى الأحيلية قوهها كامل: 

ومخرق عنه القميص تخاله بين البيوت من الحياء سقيما 


حتى إذا رفع اللواء رأيته تحت اللواء على الجيوش ز عيما 


وقالوا: لا يتحاج إلى أن يجذب لقضاء الحوائج حن تتخحرق قميصه إلا متقاعد عن الحوائج» وهذا 
الاعتراض غير حار على طريق الحق» فإن ا معطي لا بد وأن يعطى بسبب من نفسه عشقاً ثي العطاى فلا 
يحتاج إلى أحاديث جحذبه» وإما أن يعطي بسبب من خارج» والأول مطاوع لغرض نفسه» مسكن لغليل 
قلبه» ليست عليه مشقة في عطية» والأجر على قدر المشقة» وقد تقدم ذكر هذا الفصل» ونحن هاهنا 
مفتقرون إلى إعادته» والمشكور كل الشكر من غالب نفسه الأمارة» وأرغم أنف شيطانه» وأعطى كما 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المتصدق لا جرج الصدقة حي يفكها من لبي سبعين شيطاا' 
أو كما قال» وقال صلى الله عليه وسلم "إنما الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخاف الفقرء 
وتأمل الغئ'» وخير المعطين من كان السبب الذي يجذبه إلى العطاى ماع المدح والثناء فقد ثبت أن بيي 
عدي وأبي تمام مبرآن نما وما به من العيب» وكذلك بيت الأخيلية» وهو يزيد عليهما .معا تضمن من 
وصف الممدوح بالصبر على أذى أرباب الحوائج» والرضا من العيش بأد ملبس وأدن عيش» مع القدرة 
ال دلت عليها بقوهما: 
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ea‏ تحت اللواء على الجيوش زعيما 
فلزم من ذلك أن لذته قي اقتناء المحامد» لا قي انتخحاب الملابس» وما قيل إنه أحوج ذوي الحاحات إلى 
تخريق قميصه مدفو ع بوصفها الممدوح بإفراط الحياء» فإن من كان بمذه المثابة كان أسرع إلى قضاء 
الحوائج للمحتاحين حال رؤيتهم» ويحمل تخريق القميص إما على كثرة المطالبين» وازدحام الحتاحين» أو 
على ما قدمناه من الرضا بأد العيش» والله أعلم. 

باب المواردة 

وهي توارد الشاعرين المتعاصرين اللذين تجمعهما طبقة واحدة على معن واحد إما جردا أو ببعض ألفاظه 
أو بأكثرها أو كلهاء فإن كان أحدها أقدم» أو طبقته أرفع» حكم له على صاحبه بالسبق» وقد رأيت من 
مجعل اتفاق الشاعرين من طبقتين ختلفتين ي عصرين متباينين إذا تقارب ما بينهما بعض التقارب قي 
ار ا ا وة وارد هال ازل رل ارف الس طا 


وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل 
وقول طرفة طويل: 
وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلد 


ومثال ما حاء من القسم الثاني ما حرى لابن ميادة وقد أنشد محمد بن زياد الأعرابي قوله طويل: 
ونواره ميل إلى الشمس ظاهر 

فقال له حمد: أي يذهب بك؟» هذا للحطيعةء فقال ابن ميادة: الآن علمت أن شاعر حين وافقته» والله 

أعلم. 


باب التهذيب والتأديب 


التهذيب عبارة عن ترداد النظر قي الكلام بعد عمله لينقح» ويتنبه منه لما مر على الناثر أو الشاعر حين 
يكون مستغرق الفكر في العمل» فيغير منه ما يجب تغييره» ويحذف ما ينبغي حذفه» ويصلح ما يتعين 
إصلاحه» ویکشف عما یشکل عليه من غریبه وإعرابه» ویحرر ما لم يتحرر من معانیه وألفاظه» حێَ 
تتكامل صحته» وتروق بمجته» فإنه من رزق من أرباب البلاغة وأصحاب الفصاحة جودة ذهن» وغوص 
فكر» و كمال عقل» واعتدال مزاج» وحسن اختيار» ووقف على أقوال النقاد قي حقيقة البلاغة» وكنه 


الفصاحة» وما عد من محاسن الكلام وعيوبه» ووقى شح نفسه» بحيث يسمح بطرح ما لا يقدر على 
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تغییره من کلامه» al aE E‏ بالمنقح» وإن قل ابتكاره للمعان» وقد کان زهير 
معروفا بالتنقی» و ع ان ر ووا ن خد عق کر ج کی 

شعره الحولي الحكك ولا جرم أنه قلما يسقط منه شيء» وهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
حلالته في العلم» وتقدمه في النقد يقدمه على سائر الفحول من طبقته؛ قال ليلة لعبد الله بن العباس وهم 
سائرون إلى الشام: أنشدين شعر أشعر القوم» فقال: ومن ذاك؟ قال: زهيرء قال: ويم استحق عندك ذلك 
يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيته لا يعاضل بين الكلام» ولا يتبع حوشي الألفاظ ولا يدح الرحال إلا ما 

يكون للرحال» وما ذاك إلا لتنقيحه شعره» وترداد نظره في كلامه ومذا المع أشار أبو تمام بقوله كامل: 


خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى والليل أسود رقعة الجلباب 


فإنه غا حص تمذيب الفكر بالدحى لكون الليل نمدأ فيه الأصوات» وتسكن الح ركات» فيكون الفكر فيه 
عا و قاط الا 3 ماق وس الل نامرفان ا مى 
النوم» ويخف عليها تقل الغذاءء فحينغذ يكون للك جد افا م ا اا 
واختياره وسط الليل دون السحر مع ما فيه من رقة الوا وحفة الغذاى وأحذ النفس سهمها من 
الراحة» لما يكون في السحر من انتباه أكثر الحيوان الناطق والبهيم» وارتفاع معظم الأصوات وحرس 
ا لح ركات» وتقشع الظلماء بطلائع الأضواء. وببعض ذلك يتقسم الفكر» ويتذبذب الخاطر ويشتغل 
القلب» ويتفرق جحتمع الهم» ووسط الليل حال عما ذكرناء وهذا حص أبو تمام تمذيب الفكر بالدحى 
عادلاً عن الطرفين لما فيهما من الشواغل الي ذكرناهاء وإنغا دحلت لفظة الدحى على وسط الليلء لأا 
جمع دحية» وطرف الليل لقربهما من الشمس لا يكون غيهبهما شديد الظلمة» والدحى شدة الظلمة» لأنه 
محموع ظلمات» وإن كان الدحى قد يطلق على الليل كله مرك کان هلا ا مر که ادن 
محازي حقيقته ما ذكرناه» وأبو تمام أراد هاهنا الحقيقة لا الجاز» لقصد المبالغة» وما لحظ أبو تمام أن لفظة 
الدحى لعمومها وصلاحيتها في حالي احاز والحقيقة إلى أن تكون اسما لليل كائناً ما كان احترس من 
ذلك ما اء به التذييل حيث قال: 

والليل أسود رقعة الجلباب 
ليخلص من الاشتراك الحاصل من لفظة الدحى على انفرادهاء وليتبين أنه أراد الليالي السود الي ”متها 
العرب بالدآرى» لا الليالي البيض» ولا غيرها من الليالي الي فيها وقت مضئ في الحملة فراراً من ليل لا 
يخلو من الأصوات والح ركات» مبالغة في وصف القصيدة بالتنقيح المرضي» في الوقت المختار لذلك» وقد 
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جمع الكتاب العزيز هذه المعاني وأتى ها في أوحز لفظ وأحزله حيث قال سبحانه "إن ناشقة الليل هي أشد 
وطئاً وأقوم قيلاً" واعلم أن التهذيب لا شاهد له يخصه» لأنه وصف يعم كل كلام منقح محرر» إلا أنا 
نلخص فيه ما يعرف به» وهو أن نقول: كل كلام قيل فيه لو كان موضع هذه الكلمة غيرهاء أو لو تقدم 
هذا المتأحر» أو تأحر هذا المتقدم» أو لو تمم هذا النقص» أو تكمل هذا الوصف» أو لو حذفت هذه 
اللفظة بتة» أو لو طرح هذا البيت جملة» أو لو وضح هذا المقصد أو تسهل هذا المطلب» لكان الكلام 
أحسن» وال مع أبين» فهو حال من التهذيب» عار من التنقيح والتأديب. 
ومن أمثلة ما ذكرناه قول سيف الدولة بن مدان يخاطب أحاه ناصر الدولة طويل: 

وماكان لي عنها نكول وإنما تجاوزت عن حقي ليغدو لك الحق 
س ر ا ف ا ع و وما كان عنها لي نكول ثم فطن إلى أن هذا السبك 
يستنقل لقرب الحروف المتقاربة المحارج بعضها من بعض» وإذا قدم لفظة "ل" على لفظة عنها سهل 
الت ركيب» وحصل التهذيب» فتقول وما كان لي عنها نكول لفصل لفظة عنها بين لي وبين نكول. 
ومن الأمثلة المبينة هذا الباب قول القاضي السعيد ابن سناء الملك طويل: 

تغنی علیھا حلیھا طرب بها وفاحت فا هه ا وة لها 
فإنه لو لم يقدم قي صدر هذا البيت لفظة مشتقة من الغناء حصل هما ف هذا البيت من الرونق ما لا محصل 
بدونماء لكان البيت خاليا من التهذيب» فإن بوجودها حصل ثي البيت تصدير وتجنيس وائتلاف وتمذيب» 
وانتفى عنه من العيوب عدم الائتلاف» وقلق القافية» وبذلك تقدم التهذيب» وذلك أنه لو كان قال 
طویل: 

زهت بأزاهير الجمال وحسنها وفاحت فقلنا هذه الروضة الغنا 
لتبين قلق هذه القافية وتمكن تلك القافية الأولى» بسبب ما في البيت من التصدير. 


ونما حاء ق الكتاب العزيز من أمثلة هذا الباب قوله تعالى: "لعن بسطت إلي يدك لتقتلن ما أنا بباسط 
يدي إليك لأقتلك' فإن حسن الترتيب في نظم الكلام البليغ أمر مطلوب» ومن حسن الترتيب في الجمل 
الفعلية تقد الفعل»ء وتعقيبه بالفعلء ثم الإتيان بالمفعول» فإن كان ق الكلام مفعولان أحدها تعذر 
وصول الفعل بنفسه إليه» والآحر تعدى إليه بنفسه قدم ما تعدى إليه الفعل بنفسه»ء وإذا علم ذلك كان 
لقائل أن يقول: لو توحى حسن الترتيب في عجز الآية لأتى وزن صدرهاء والجواب أن حسن الترتيب 
منع منه قي صدر الآية مانع قوي» وهو مخافة أن تتوالى ثلاثة أحرف متقاربات المخار ج» فيثقل الكلام 
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سب لك اه لر جا الكاك فيه مرا قل قن طك بدك إل والطاد رالا رانا سقاريات 
الملخار ج» فلذلك حسن تقد المفعول الذي تعدى الفعل إليه بالحرف على المفعول الذي تعدى إليه 
بنفسه» ولا أمن هذا المحذور في عجز الآية ما اقتضته البلاغة من الإتيان باسم الفاعل موضع الجملة 
الفعلية» لتضمنه معى الفعل الذي تصح به المقابلة» حاء الكلام على ترتيبه من تقد المفعول الذي تعدى 
الفعل إليه بنفسه» على المفعول الذي تعدى الفعل إليه بالحرف» وهذا من أحسن شواهد التهذيب 
والترتيب» والله أعلم. وكنت قد اطلعت على وصية وصى ما أبو تمام أًبا عبادة البحتري في عمل الشعر» 
كان أبو تمام ارتجلها فجاءت محتاحة إلى تحرير بعض معانيهاء وإيضاح ما أشكل منهاء وزيادات يفتقر 
إليها فحررت منها ما يجب تحريره» وأضفت إليها ما تتعين إضافته» وذكرتما في كتابي المنعوت بالميزان قي 
الترحيح بي كلام قدامة وحصومه وعلمت أن هذا الباب من هذا الكتاب أحوج إليها من ذلك» فأثبتها 
هاهنا بعد أن رأيت تقدم مقدمة يحتاج إليهاء وجب الاعتماد عليهاء وهي الي يحب على من كان له ميل 
إلى عمل الشعر وإنشاء التثر أن يعتبر أولاً نفسه» ويتحنها بالنظر ف امعان وتدقيق الفكر قي استنباط 

ال عات ا رحد مل حا وو واا ا او اوقا 
سريعاًء وبصيرة مبصرة وألعية مهذبة» وقوة حافظة» وقدرة حاكية» وهمة عالية» وهجة فصيحة» وفطنة 
صحيحة» وإن كانت بعض هذه الأوصاف غير لازمة لرب الإنشاءء ولا يضطر إليها أكثر الشعراء لكنها 
إذا كملت في الشاعر والكاتب كان موصوفاً في هذه الصناعة بكمال الأوصاف النفسية الي إذا أضيفت 
إليها الصفات الدرسية تكمل وتحمل من حفظ اللغات العربية» وتوابعها من العلوم الأدبية كالنحو 
والتصريف» والعروض والقواني» وما سومح به الشعراء من الضرورات الي يلجئ إليها ضيق الوزن والترام 
التقفية» ليعلم ما يجوز له استعماله» وما يجب عليه إهماله» ولينعم النظر في كتب البلاغة» ليعرف حاسن 
اللفظ مفردا وم ركبا ومعانيه» ويحيط عا يتفرع من أصول النقد من البديع الذي هو رقوم الكلام» ونتائج 
مقدمات الأفهام» وليجعل عمدته على كتاب الله العزيز وليميز إعجازه أدق تمييز» فإنه البحر الذي لا 
تفئ عجائبه» ولا يظماً فيه راكبه» منه استخرحت درر الحاسن» واستنبطت عيون المعاني» وعرف كنه 
البلاغة» ونحقتق سر الفصاحة» وكذلك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن صاحبها بعث بجوامع 
الكلم» وبدائع الحكم» صلى الله عليه وسلم» وليحفظ أشعار العرب وأمثاماء وأنسايما وأيامها وسائر 
أحبارها» ومحاسن أثاراها» ومقاتل فرسافما الأنحاد» نوادر سمحائها الأحواد» ولا غئ به عن معرفة النجوم 
والأنواءء وعلم بميئة المساءء وتعقل الآثار العلويةء والحوادث الأرضية» والمشاركة في الطب والطبائع 
والحساب» وما يحتاج إليه الكتاب من الفقه والحديث» ونقل التاريخ الصحيح ويكون ذلك المكتسب» من 
وراء أشياء لا تكتسب» ولا تحصل بالطلب» بل هي نما يجبل عليه الإنسان» ومن مواهب الرهمن» من 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر -ابن أبي الأصبع 143 


http://nj180degree. com 


عقل راحح» وذهن صاف» ورأي سديد ينتج ذلك مزاج معتدل ليحسن اختياره» ويجود انتخابه» فيتخير 
الألفاظ الرقيقة» والمعاني الرشيقة» ويتقن تأليف الكلام» وتر كيب الألفاظ» وما بإيراد أبيات قلتهن قي هذا 


لمعن من بأس وهي حفيف: 


انتخب للقريض لفظاً رقيقا كنسيم الرياض في الأسحار 
فإذا اللفظ رق شف عن المع ئ فداه مئل ضوع التهار 
مثل ما شفت الزجاجة جسما فاختفى لونها بلون العقار 


وأحسن من قولي ومن كل ما قيل علي ما بلغي ف هذا المعن قول أبي تمام ف الحسن بن وهيب كامل: 


لم يتبع شنع اللغات ولا مشى رسف المقيد في طريق المنطق 
تنشق في ظلم المعاني إن دجت منه تباشير الكلام المشرق 

E 
فإذا دجت آقلامه ثم انتحت برقت مصابيح الدجیى في کتبه‎ 
فاللفظ يقرب فهمه في بعده منا ویبعد نیله في قربه‎ 
حکم سحائبها خلال بنانه هطالة وقليبها في قلبه‎ 
كروض موتلفا بحمرة نوره وبياض زهرته وخضرة عشبه‎ 
وكأنها والسمع معقود بها شخص الحبيب بدا لعين محبه‎ 


هذا إذا أراد المتكلم أن ينعت قاض ا ا گافلا فتعلو بين العلماء درحته» وتطير بين الفضلاء 
سمعته» ويقبل قوله في لفظ كل كلام ومعناه» وليحذر من أن يقف خاطره بسبب معاندة الزمان» وتواتر 
صروف الحدثان» وتعذر المكسب» وعز المطلب وتقدم الجهال» واحتصاص الأرذال بالأموال» فيكون 
غا إل غل وميا ق رر عه غ هيل اللو وره ارد فن ر اة به 
وال عاطم فل ا امن عا ان اهل راف اة اهاد ق ذلك 
احتهاد راغب قي الكمال» شديد الأنفة من مساومة الجهال» عاشق ف تزكية نفسه» مائلا للتقدم بنفس 
العلم على أبناء جنسه» وما أحسن قول القائل طويل: 

تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل 

فإِن کبیر القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل 
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ولا بد للمجتهد من يوم تحمد فيه عاقبة احتهاده» ويحصل فيه على مراده» وإن كان قصير الهمة مهين 
النفس» قد أو طبعا ف العمل سليماء وذهنا مستقيماء فظن أنه يستغيٍ بذلك عن الاشتغال» ويبعد عم 
ماك هال اذ بط وکال غل ا كأكثر شعراء زماننا وكتابه» والمنتظمين في سلك أرباب 
آدابه» حاشا من احتفل اوت اا أوحب لذوي الآداب» والانتفاع بهذا الكتاب» فلا يأنف من 
عرض ما يسمح به خاطره على من يحسن الظن .ععرفته» ويتحقق أن مرتبته في العلم فوق مرتبته» ولا 
تمل ذلك فإن حطره عظيم» "وفوق كل ذي علم عليم'» هذا وإن كنت قي ذلك كمن يصف الدواء ولا 
يستعمله» ويأمر بالعرف ولا يتثله» غير أي أمُج الطريق» وأحض على التوفيق» لتحصل لي مثوبة الدلالة 
وأكسب أجر المداية» فإن الدال على الخير كفاعله» والمحرض على العمل كعامله» وليعتمد الراغب قي نظم 
الشعر» وإنشاء التثر في وقت العمل على وصية الإمام أبي تمام الي وعدت سالفا بنشرهاء وهذا أوان 
ذكرهاء وهي ما أخبر به الثقة عن أبي عبادة البحتري الشاعر أنه قال: 

كنت في حداثي أروم الشعر» وكنت أرحع فيه إلى طبع سليم» ولم أكن وقفت على تسهيل مأخحذه 
ووجوه اقتضائه» حي قصدت أبا تمام» وانقطعت إليه» واتكلت قي تعريفه عليه» فكان أول ما قال لي: يا 
أبا عبادة: تخير الأوقات» وأنت قليل الهموم» وصفر من الغموم» واعلم أن العادة في الأوقات» إذا قصدت 
الإنسان تأليف شيء أو حفظه» قصد وقت السحر» وذلك أن النفس تكون قد أحذت حظها من الراحة» 
وقسطها من النو» و ا او و اک الأجخرة والأدخحنة حسم الهوای وسكنت 
الغمائم» ورقت النسائم» وتغنت الحمائم» وتغن بالشعر فإن الغناء مضماره الذي يجري فيه» واحتهد يي 
إيضاح معانيه» فإن أردت النسيب فاحعل اللفظ رقيقا والمع رشیقاء وأكثر فيه من بيان الصبابة وتوحع 
الكآبة» وقلق الأشواق» ولوعة الفراق» والتعلل باستدشاق النسائم» وغناء الحمائم» والبروق اللامعة» 
والنجوم الطالعة والتبرم بالعذال والعواذل» والوقوف على الطلل الماحل» وإذا أحذت قي مدح سيد ذي 
آياد فاشهر مناقبه» وأظهر مناسبه» وأبن معالمه» وشرف مقاومه» وأرهف من عزائمه» ورغب في مکارمه» 
وتقاص المعاني» واحذر الجهول منهاء وإياك أن تشين شعرك بالعبارة الزرية» والألفاظ الوحشية» وناسب 
بين الألفاظ والمعاني ق تأليف الكلام» وكن كأنك خياط يقدر الثياب على مقادير الأحسام» وإذا 
عارضك الضجر أرح نفسك» ولا تعمل إلا ونت فار غ القلب» واحعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إلى 
حسن نظمه» فإن الشهوة نعم المعين» وجملة الحال أن تعتبر شعرك .عا سلف من أشعار الماضين» فما 
امسن العلماء قاقدف وما اجره فاح رده إن شاد اله ان: 


فان قيل: الذي أوردته قبل هذه الوصية في بيت أي تمام الذي هو: 
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خذها ابنة الفكر المهذب في الدجى 
البيت» وما فسرت به الدحى واختياره لوسط الليل دون طرفيه يناقض قوله في هذه الوصية: واعلم أن 
العادة في الأوقات إذا قصد الإنسان تأليف شيء أو حفظه» أن يختار وقت السحر. 
قلت: المقصد تي البيت غير المقصد في الوصية» فإن المقصد في البيت التنقيح» وقي الوصية العمل والحفظ 
والتنقيح يحتاج إلى خلو الخاطر وتدقيق النظر» وغوص الفكر أكثر من وقت الحفظ والعمل» والله أعلم. 
وما رأيت ولا رويت مثل وصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وصى ها كاتباً له يقول فيا: الق 
دواتك» واجمع أداتك» وأرهف حدى قلمك إرهافاء واحترس عند شقه احتراسا فإنك إن لم تتائم لسانه 
كدرت بيانه» واستصلب المقط» وحرف القط فإن لم تسمع لقطتك طنيناً غير حفي» وتنظر ها حرفا 
كذباب المشرق وإلا أعد القطةء فالقلم حف» وقرب بين الحروف» وباعد بين الصفوف» وتصفح ما 
كتبته و كرر النظر فيما حبرته» ليظهر لك رأيك قبل أن يخر ج عنك كتابك» فالحظ هداك الله ما احتص 
الله سبحانه هؤلاء القوم من الخصائص الي أطلعهم على علوم ليست علومهم والى ما لم يهتد إليه أرباب 
تلك العلوم» ولم يد ركها فهم حاذق من أرباب الفهوم» حي صارت كلمات أحدهم قدوة يقتدى ها 
أرباب المعارف من الكتاب» E,‏ يهتدى به من ضل ومن أول الألباب. 
وكنت قد جمعت فصولا يحتاج إليها العامل في البلاغتين» والواضع في الصناعتين» من عدة كتب من 
كتب البلاغة» وحذفت منها ما لا يحتاج إليه» ونقحتهاء وحررتماء وها أنا ذا أسوقها حانمة هذا الباب» 
والله الموفق للصواب» وهي: ينبغي لك أيها الراغب ق العمل» السائل فيه عن أوضح السبل» أن تحصل 
المع عند الشروع في تحبير الشعر وتحرير النثر قبل اللفظ» والقواقي قبل الأبيات» ولا تكره الخاطر على 
وزن خصوص» وروى مقصود» وتوخ الكلام الجزل» دون الرذل» والسهلء دون الصعب» والعذب دون 
الك والسمن 0 الجن ر فل با راق ع و لف ك وت 
الضجر» فإن الكثير معه قليل» والنفيس به حسيس» والخواطر ينابيع إذا رفق بها جمت» وإذا عنف عليها 
نزحت» واكتب كل معن يسنح» وقيد كل فائدة تعرض» فإن نتائج الأفكار تعرض كلمعة البرق» ولحة 
الطرف» إن لم تقيد شردت وندت» وإن م تستعطف بالتكرار عليها صدت» والترنم بالشعر نما يعين عليه» 
قال الشاعر بسيط 


ق اشر ا کت فا ا ل الا مها 


رقد يمحل الشافر يا ومض عليه القع رمان كما روق عن الفرزدق انه قال: لقد يمر على الزمن 
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وإن قلع ضرس من أضراسي لأهون علي من أن أقول بيتا واحدأء فإذا كان كذلك فات ركه حي يجيئك 
عفواء وينقاد إليك طوعاء وإياك وتعقيد امعان وتقعير الألفاظ واعمل في أحب الأغراض إليك» وفيما 
وافق طبعك» فالنفوس تعطي على الرغبة ما لا تعطى على الرهبة» واعمل الأبيات مفرقة بحسب ما جود 
لاط م اقا واا راسر عد ما غه اريت وتر ن ال د 
دة كرد كاك مضه اعا اعا م قر اك هه و ان ا[ عوج ا 
والتحلص والمقطع» فإن ذلك أصعب ما في القصيد» واجتهد في تجويد هذه المواضع» وتحنب معارض 
أرباب الخواطر فيهاء وتواردهم عليهاء وميز في فكرك حط الرسالة» ومصب القصيدة قبل العمل» فإن 
ذلك أسهل عليك» وأشعرها أولاء ونقحها ثانياء وكرر التنقيح» وعاود التهذيب» ولا تغرجها عنك إلا 
يدتقن الق وإشعام اللطن وقد كان اة يل القصةة ق كهرين قحا ق شهرين ادا 
بزهير» فإنه كان راويته» وقد كان زهير يعمل القصيدة في شهر واحد وينقحها في حول كامل» حن قيل 
لشعره: المنقح الحولي» والحولي امحكك. وفي ذلك يقول عدي بن الرقاع كامل: 


وقصيدة قد بت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها 
نظر المثقف في كعوب قناته حتی يقیم تقافه منآدها 


وقي الناس من رزق بديهة حسنة» وحدة حاطر» ونفاذ طبع؛ وسرعة نظم برحل القول ارتحالاء ويأن به 
عفوا صفوأء فلا تقعد به عن قوم قد أتعبوا حواطرهم» وكدوا نفوسهم في التهذيب» وبذلوا جهدهم في 
التنقيح والتأديب واحذر إذا كاتبت من الإسراف في الشكر» فإنه إبرام يوحب للکلام ثقا ولا تطل 
الدعاء فإنه يورث مللاء ولا بجعل كلامك مبنياً على السجع كلهء فتظهر عليه الكلفةء ويبين فيه أثر 
المشقة» ويتكلف لأحل السجع ارتكاب المعن الساقط» واللفظ النازل» ورعا اشتد عيب كلمة المقطع 
رغبة في السجع» فجاءت نافرة من أحواتماء قلقة ق مكاما بل اصرف كل النظر إلى جحويد الألفاظ» 
وصحة العاني» واحتهد في تقوم المباني» فإن جاء الكلام مسجوعاً عفواً من غير قصد وتشايمت مقاطعه 
من غير كسب كان» وإن عز ذلك فات ركه وإن احتلفت أسجاعه» وتباينت فى التقفية مقاطعة» فقد كان 
لمتقدمون لا يحلفون بالسجع ولا يقصدونه بتةء إلا ما أتت به الفصاحة قي أثناء الكلام» واتفق عن غير 
قصد ولا اكتساب» وإنما كانت كلماتم متوازنة» وألفاظهم متناسبة» ومعانيهم ناصعة» وعبارتمم رائقة 
وفصوهم متقابلة» وجمل كلامهم متماثلة» وتلك طريقة الإمام علي عليه السلام» ومن اقتفى أثره من 
فرسان الكلام» كابن المقفع» وسهل بن هارون» وإبراهيم بن العباس» والحسن بن سهل» وعمرو بن 
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فشعدة وآ عثمان الماح وغير هؤلاء من الفصحاء والبلغائ ولا عل كل الكلام شريفا عاليا ولا 
وض 9 عا خم آل د و ا کن که ا کي جو و و هة 
كمال واسطته» وانظر إلى نظم القرآن العزيز كيف مع طبقات البلاغة الثلاث» ليظهر فضل كل طبقة ي 
بابماء وتبين حكم أسبايماء ويعلم أن أدناها بالنسبة إليها يعلو على أعلى الطبقات من كلام البلغاءء ويربي 
عليهاء فإن الكلام إذا كان منوعاً افتنت الأسماع فيه» و لم يلحق النفوس ملل من ألفاظه ومعانيه» واعلم أن 
الألفاظ أحساد والمعاني أرواحاء فإذا قويت الألفاظ فقو المعاني» وإذا أضعفتها فأضعفها لتنوازن قوى 
الكلام» وتتناسب في الأفهام» واقصد القوافي السهلة المستحسنة» دون المستصعبة المستهجنة» والأوزان 
المستعملة الحلوة» دون المهجورة الكزة» فإن الشعر كالحواد» والقواني حوافره» والألفاظ صورته» والمعان 
سرعته» والأوزان جملته» واحعل كلامك كله كالتوقيعات» وعليك بالمقطعات فما في القلوب أحلى 
وأكمل» وف الجالس أرشق وأحول» وبالأسماع أعلق» وبالأفواه أعبقء فإذا نثرت منظوما فغير قواني شعره 
إلى قواقي سجعه» وإذا أحذت معن بيت من بيت فتجنب الألفاظ جلتها ما استطعت» أو معظمهاء وغيرا 
لوزن والقافية» وزد في معناه» وانقص من لفظه» واحترس نما طعن عليه به» لتكون أملك له من قائله وإِن 
كان التفضيل قد يقع بغير ما ذكرت» وما يقدم به المتكلم على غيره حسن الأدب مع الممدوح» كقول 
اين تبائة السعدى ق سيف الدولة بى دان غفا اله عنة سيط 


لم یق جوک لن شتا ااه تركتني أصحب الدنيا بلا أمل 
فإنه أحسن الأدب مع ممدوحه» بخلاف المتبي» فإن المتبي قال قي هذا المعن بسيط 
تمسي الأماني صرعی دون مبلغه فما يقول لشيء ليت ذلك لي 


فإن المتبي حعل ممدوحه ممن يصح منه التميٰ لو كانت بقيت له أمنيته. وابن نباتة حعل مادح ممدوحه م 
تبق له أمنيته» ورفعه عن أن يكون هو ممن يصح أن يتمئ شيغاء فكل ما جعله المتبي لممدوحه» جعله ابن 
نباتة لشاعر ممدوحه» وهذا الأدب من قول الله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: "الذي 
حلقي فهو يهدين» والذي هو يطعمي ويسقين» وإذا مرضت فهو يشفين' فأسند أفعال الخير كلها لله» 
وأسند فعل الشر لنفسه» حسن أدب مع ربه. صلى الله عليه وسلم. 


دمل ذلك قرلة تعال: لير الذين أساءر ا عا عملرا وجري الذين احسترا بالسي مضي الضنادة 


أن يۇتی بتجنيس الازدواج قي صدر الآية»ء كما أتى به ي عجزهاء لکنه منع منه توخي التأديب 
والتهذيب في نظم الكلام ا کن ال اتی ر "وة عا عل اه سه وجا 
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يعدل عن لفظ ال معن الخاص إلى ردفه» حي لا تنسب السيئة لله تعالى» فقال سبحانه في موضع .. 
"بالسيعة" "ما علموا" فعوض عن تحنيس ال مزاو حة الإرداف» لما قي الإرداف من حسن الأدب مع الله تعالى» 
ليعلمنا ذلك» ولا كان قوله تعالى ""'وجزاء سيغة سيئة مله" قد أمن فيه هذا الحذور» أتى الكلام فيه على 
مقتضى الصناعة» واللّه أعلم. 
ومن أحسن ما وقع قي هذا قوله تعالم: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار" لأنه سبحانه أدمج 
وهو أعلم ق هذا الكلام وصف نفسه بالعدل فعلق فن الفخر بفن الأدب» إذ ظاهر الآية التأدب 
والموعظة» ووصف نفسه تعالى بالعدل فخر متعلق بذلك» مع ما في لفظ هذا الكلام من الملاءمة الي 
حصل بها ائتلاف اللفظ بالمعن ٬لأن‏ ال ركون إلى الظالم دون فعل الظالم نفسه» ومس النار دون إحراقها 
والدحول فيهاء والعدل يقتضي أن يكون العقاب على قدر الذنب» فكان ذلك المساس ملام لاركون 
دون غيره» فانظر ما انطوى عليه نظم هذه الألفاظ السبع من المعاني» وأنواع البديع» والائتلاف الذي 
دلت عليه الملاءمة» والإدماج» والتعليق والافتنان» والبسط» إذ عدل عن قوله "إلى الظالمين" إلى قوله "إلى 
الذين ظلموا' لما يحتمل الأول من الاستمرار قي الظلم على سبيل الندورء ليلائم المع لفظ الركون ولفظ 
المساس» والمبالغة» لأنه إذ مى عن الركون إلى من وقع منه الظلم في وقت دون وقت كان النهي عن 
الركون لمن استمر منه الظلم بطريق أولى» لترى ما تحت نظم هذا الكتاب العزيز من الخبايا ال هذا 
بعضهاء» وما حفي منها أكثر نما ظهرء والله أعلم. 
وإذا تقاربت الديار» تقاربت الأفكار» وهذا قيل: الشعر محجة يقع فيها الخاطر على الخاطر» كوقوع 
الحافر على الحافر. واعلم أن من الناس من شعره قي البديهة آبدع منه في الروية» ومن هو ميد في رويته 
وليست له بديهة» وقلما يتساويان» ومنهم من إذا حاطب أبدع» وإذا كاتب قصر» ومنهم من بضد 
ذلك» ومن قوی نظمه ضعف نثره» ومن قوی نثره ضعف نظمه» وقلما يتساويان» وقد يبرز الشاعر في 
معن من معان مقاصد الشعر دون غيره من المقاصد» وهذا قيل: أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب» 
وزهير إذا رغب» والنابغة إذا رهب» وعنترة إذا كلب» والأعشى إذا طرب. 
وإياك وتعقيد المعاني بسوء الت ركيب» واستعمال اللفظ الوحشي» فإن خير الكلام ما سبق معناه إلى 
القلب» قبل وصول جلته إلى السمع» فإن علي بن عيسى الرماني ذكر أن أسباب الإشكال ثلاثة وكلها 
تغير الكلام عن الأغلب» كالتقدي» والتأحير» وسلوك الطريق الأبعدء وإيقاع المشترك وقد جمع هذه 
الأسباب الثلاثة قول الفرزدق طويل: 

وما مثله في الناس إلا مملك أبو أمه حي أبوه يقاربه 
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فإن الممدوح: إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» حال هشام ابن عبد الملك» فأبو أم هشام بن عبد 
الملك وهو المملك أبو إبراهيم ابن هشام بن إسماعيل المخزومي» فجد المملك وهو المملك لأمه أبو 
الممدوح» فالممدوح على هذا حال المملك» وحاصل معن هذا البيت: وما مثل هذا الممدوح إلا ابن أحته» 
وأما التقدم والتأحير مع قوله وما مثله البيت فإن صحته وما مثله في الناس حي يقاربه إلا ملك أبو أمه 
أبوه» فلما قدم وأحر حصل التعقيد. وأما سلوك الطريق الأبعدء فقوله: أبو أمه أبوه» وكان يجزئه قوله: 
حده أبوه. وأما المشترك ففي قوله حي لصلاحية اللفظ لضد الميت» وللقبيلة. انتهى كلام الرمانِ. 

وک ك ست من اكاد رها م الت و اع فغك اك و ف عارك فف 
مغزاك» واحذر الإطالة إلا فيما تحمد فيه» فإن البلاغة لحة دالة» وقيل: سرعة حواب في صواب» وقيل: أن 
تقول فلا تبطئ» وأن تصيب فلا تخطئ» والصحيح من حدها اما إيضاح المع بأقرب الطرق أسهلهاء 
وإذا روعي الاشتقاق فيها قيل في حدها: هي بلوغ المتكلم بعبارته أقصى ما في نفسه» وإيصال ذلك 
لمخاطبه بأقرب الطرق وأسهلها والعي إكثار من مهدار» وإحطاء بعد إبطاء» كما حاء في المثل: "سكت 
ا و ا 


وقدر اللفظ على قدر المع لا زائدا عليه» ولا ناقصا عنه» كما قيل في مدح بعض البلغاء: كانت ألفاظه 
قوالب لعانيه» وقيل في آحر: هرا ام وان احا مار م واستعمل التطويل ف 
کا الو ق کا د ف کان اهار كايا كان الطريل فيا وة كات الفط بل اجا 
كان التقصير عجزا وههذا حد بعضهم البلاغة بأما إيجاز من غير إحلال» وإطناب من غير إملالء وما 
أحسن ما أنشده الجاحظ في هذا الموضع» وهو كامل: 

يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 
وإياك أن تفرط فتكثرء أو تفرط فتقصرء وقد ذكر في كتابه المترحم بالبيان والتبيين أن الفارسي: سئل عن 
البلاغة فقال: معرفة الفصل من الوصل. 
وسل اليوناني عنها فقال: تصحيح الأقسام» واخحتيار الكلام. 
وسئل الرومي عنها فقال: حسن الاقتصار عند البديهة» والغزارة يوم الإطالة. 
وسل اندي عنها فقال: وضوح الدلالةء وانتهاز الفرصة» وحسن الإشارة. وقال مرة: التماس حسن 
الموقع» والمعرفة بساعات القول» وقلة الخرق ما التبس من المعاني» أو غمض وشرد ف اللفظ وتعذر» 
ورتبته أن تكون الشمائل مذروبة يعي المتكلم» والألفاظ معدلة» واللهجة نقيةء وألا يكلم سيد الأمة .ما 
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يكلم به الأمة» ويكون في قوله فضل التصرف في كل طبقة» ولا يدقق المعاني كل التدقيق» ولا ينقح 
الألفاظ كل التنقيح» بل يصفيها كل التصفية» ويهذجا غاية التهذيب. 

ثم قال» أعي الحجاحظ» وأما البراعة فقد قالوا فيها: يعي أهل اللغة: إا الحذق بطريقة الكلام وتجويده 
وأما الفصاحة فمختلف فيها فمن قائل بأما جزالة اللفظ» وحسن المعئ» وقيل: الاقتدار على الإبانة عن 
كل معن كامن ق النفس» بعبارات حليلة» ومعان نقية مية» والذي صح في تعريفها: أا حلوص الألفاظ 
من التعقيد المبعد عن إدراك معانيهاء وعن العيوب الي تعرض فيهاء فإن اشتقاقها من الفصيح» وهو اللبن 
الذي حلص من رغوته أو لبعه» وإلا فانظر إلى قصص الكتاب العزيز كيف أتت تارة وجيزة» ومرة بسيطة 
كما قلت في وصفه في القصيدة ال مدحت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل: 


به قصص تأتيك طورا بسيطة ليفهمها من بسطها المتبلد 
وفوا بايجاز يبث لذي کا له زند فهم تاقب لیس یصلد 


وعلى ابحملة مهما كات الإجاز كافياء وا لعن به واضحا فالإطالة إن م تكن عيا كانت عبتاء ولم ترل 
الأحلاء المتقدمون يحمدون ذلك» ويذمون ما سواه» ويدلك على احتيار هذا المذهب ما يمحكى عن أحمد 
بی رس الاي ا ا و ع یر اه کات ور ارد 2 د 
فو و کو و ا رت ع لك ن ل وقلا جه ااا 
فيما تراه ميْ» فقلت: نعم» وقى الله أمير المؤمنين المكاره» وأعاذه من المحاوف» فقال: إنه لا مكروه قي 
الكتاب» ولكنيٍ قرت فيه كلاماً وحدته نظير ما معت الرشيد رجه الله يقوله في البلاغة» فن معته 
يقول: البلاغة التباعد عن الإطالة» والتقريب من البغية» والدلالة بالقليل من اللفظ على الكثير من المعىئ» 
وما كنت أتوهم أن أحدا يقدر على المبالغة في هذا ا لمعئ» حي قرأت هذا الكتاب» ورمى به إلي وقال: 
هذا كتاب عمرو بن مسعدة إليناء قال: فقرأته» فإذا فيه كتابي إلى أمير المؤمنين» ومن قبلي من قوداه 
وسائر أحناده في الانقياد والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جند تأحرت أرزاقهم» وانقياد كافة 
تراحت أعطياتمم» فاحتلت لذلك أوالحم» والتاثت معه أمورهم» فقال: فلما قرأته قال لي: يا أحمد. إن 
استحسان هذا الكلام بعثيٰ على أن أمرت للجند قبله بعطياتمم لسبعة أشهر» وأنا على جازاة الكاتب .ما 
م فا ي ا ر ف ف اا ار هر جن حا الا هاا کي ا 
يعن به إلى بعض العمل بالوصية عليه» وأن يختصر کتابه ما أمکنه حن یکون ما یتب به في سطر واحد» 
فكتب إليه عمرو بن مسعدة: كتابي إليك كتاب واثق عن كتب إليه» معن .عن كتب له» ولن يضيع بين 


الثقة والعناية حامله» إن شاء الله تعالى. وقد كان حعفر بن جى من تقدمه ف هذه الصناعة يقول لكتابه: 
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إن استطعتم أن یکون کلامم کله مثل التوقیعات فافعلوا. 


وأما قول قيس بن خارجة لما قيل له: ما عندك في حمالات داحس؟ فقال: عندي قرى كل نازل» ورضا 
كل ساخحط» وخحطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب» آمر فيها بالتواصل» وأمى عن التقاطع» فإن 
ذلك لم يخرحه خر ج المدح للإطالة المذمومة» لأن الإطالة المذمومة هي إطالة العبارة عن المع الواحد 
بالألفاظ الكثيرة» وإنما أراد قيس الإكثار من المعاني» فإذا كثرت المعاني احتاج المتكلم إلى كثرة الألفاظ 
للعبارة عنها لإيضاحها وليو .عقصوده فيهاء ومين طال الكلام كذلك كانت إطالته بلاغة لاعياء فإن 
حقيقة البلاغة إيجاز من غير إخحلال» وإطناب من غير إملال» لاسيما حطب الإملاكات» والسجلات الي 
تقراً على رءوس الجماعات» فامحمود في هذه المواضع الإطناب» والمذموم الإسهاب» وإنما كان الإطناب 
محموداء والإسهاب مذموماء لأن الإطناب تفخيم الأمر وتقويته وتو كيده وشد أواحيه» والإسهاب مأخوذ 
من السهب وهو المتسع من الفلاة ال لا ينتهي النظر فيه إلى علم يهتدى به» ولا معلم يؤوى إليه» فكأن 
السهب اتسع في الكلام اتساعاً لا فائدة فيه» وقد شفيت الغليل في هذا الباب» وحرجحت فيه عن شرط 
الكتاب» لاحتياج العامل إليه» واعتماد الناقد عليه. 


باب حسن النسق 


حسن النسق من حاسن الكلام» وهو أن تأتى الكلمات من النثر والأبيات من الشعر متتاليات» متلا مات 
لاجا يما سسا لامها مقا و الستسن من ذلك آذ يكرت كل بيت ارقا فة 
واستقل معناه بلفظه» وإن ردفه جحاوره صار .عتزلة البيت الواحد» بحيث يعتقد السامع أَمُما إذا انفصلا ججراً 
حسنهما» ونقص كماهماء وتقسم معنا ماء وحهما ليسا كذلك» بل حاههما قي كمال الجحسن وتام المع مع 
الانفراد والافتراق كحاهما مع الالتئام والاحتماع. 

ومن شواهد هذا الباب في الكتاب العزيز قوله تعالى: ""وقيل يا أرض ابلعى ماءك» ويا ماء أقلعى وغيض 
الاء وقضي الأمر واستوت على الحودي وقيل بعداً للقوم الظالمين". فأنت ترى إتيان هذه احمل معطوفا 
بعضها على بعض بواو النسق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة لأنه سبحانه بدا بالأهم» إذ كان المراد 

إطلاق أهل السفينة من سجنهاء ولا يتهياً ذلك إلا بانخسار الماء عن الأرض» فلذلك بدا بالأرض» فأمرها 
بالابتلاع» ثم علم سبحانه أن الأرض إذا ابتلعت ما عليها من الماء وم تقطع مادة الماء تأذى بذلك أهل 

السقينة عند روجهم متها ورغا كان ما يرل من السماء غلا با تقلع الأرض» فلا صل الانسار 


فأمر سبحانه السماء بالإقلاع بعد أمره الأرض بالابتلاع» ثم أخبر بغيض الماء عند ما ذهب ما على 
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الأرض» وانقطعت مادة السماء» وذلك يقتضي أن يكون ثالث الحملتين المتقدمتين» ثم قال تعالى: "وقضي 
الأمر"» أي هلك من قدر هلاكه» ونجا من قضيت نحاته» وهذا كنه الآيةء وحقيقة المعجزةء ولا بد وأن 
تكون معلومة لأهل السفينة» ولا بعكن علمهم با إلا بعد خحروجهم منهاء وخروجهم منها موقوف على 
ما تقدم» فلذلك اقتضت البلاغة أن تكون هذه الملة رابعة الجمل» وكذلك استواء السفينة على الجودي» 
أي استقرارها على المكان الذي استقرت فيه استقرارا لا حركة معه» لتبقى آثارها آية لمن يأن بعد أهلهاء 
وذلك يقتضي أن يكون بعد ما ذكرناء وقوله سبحانه: "وقيل بعدا للقوم الظالمين"» هذا دعاء أوجبه 
الاحتراس تمن يظن أن الملاك رعا شمل من لا يستحق» فدعا سبحانه على المالكين» ووصفهم بالظلم 
احتراساً من هذا الاحتمال» وذلك يقتضى أن تكون بعد كل ما تقدم والله أعلم. 

فانظر إلى حسن هذا النسق» وكيف وقع القول فيه وفق الفعل سواء. 

ومن شواهد هذا الباب الشعرية قول زهير طويل: 


ومن يعص أطراف الزجاج فإنه يطيع العوالي ركبت كل لهذم 
فإنه نسق على هذا البیت ای عشر بیتاً کل بیت معطوف على ما قبله بالواو عطف تلاحم من غير 


وخسن النسق تارة یکرت ق الآبیات یٹ يعطف بیت على بيت كما قدمنا من شع زهيرء وتارة ن 
جار کب وا قل و ر غت ف ل ا 


سل عنه» وانطق به» وانظر اليه تجد ملء المسامع والأفواه والمقل 


فالحظ حسن هذا النسق؛ وصحة هذا الترتيب فيه» واستيعاب هذا التقسيم» ووضوح هذا التفسير» وما 
رأيت من شواهد حسن النسق نما هو داحل قي القسم الأول منه كقول أبي نواس كامل: 

وإذا جلست إلى المدام وشربها فاجعل حديثك كله في الكاس 

وإذا نزعت عن الغواية فليكن لله ذاك النز ع لا للناس 
فإن حسن النسق لاءم بين فنين متضادين قي هذين البيتين: وما اجون والزهد حي صارا كأمُما فن 


واحد» الله أعلم. 


باب الانسجام 
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وهو أن يأ الكلام متحدرا كتحدر الماء المنسجم» سهولة سبك وعذوبة ألفاظ» حن يكون للجملة من 
المنثور والبيت من الموزون وقع قي النفوس وتأثير في القلوب ما ليس لغيره» مع خلوه من البديع» وبعده 
عن التصنيع. وأكثر ما يقع الانسجام غير مقصود» كمثل الكلام المتزن الذي تأتى به الفصاحة في ضمن 
انر عفوا كمال أشطار» وأنصاف» وأبيات وقعت في أثناء الكتاب العزيز ورويت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم فإن وقع من ذلك في غير القرآن بيتان فصاعداأ مى ذلك شعرأً وإن لم يقصد» وأما القرآن 
العزيز فلم يقع فيه إلا مثال النصف» أو البيت الواحد» والبيت المفرد لا يسمى شعرأًء وعلى ذلك أدلة لا 
يتسع هذا المكان لذكرهاء وقد أتيت بها مستقصاة في كتابي المنعوت بالميزان الذي شرعت ف عمله» 
أرحح فيه بين كلام قدامة وبين كلام حصومة» ولم يتكلم. 

ومثال الانسجام الذي وقع في الأشعار المقصودة قول الإمام أبي تمام بسيط 


ا ال ارق هوا تس فانظر على أي حال أصبح الطلل 
وکقوله أیضا کامل: 

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى نا الحب ل اجيب الزن 
وكقول البحتري طويل: 

فيا لائمي في عبرة قد سفحتها لبين» وأخرى قبلها لتجنب 

تحاول مني شيمة غير شيمتي وتطلب مني مذهبا غير مذهبي 
وكقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي طويل: 

على عصر أيام الصبابة والصبا ووصل الغواني والتذاذي بالشرب 

سلام امرئ لم تبق منه بقية سوى نظر العينين أو شهوة القلب 
ومن هذا الباب للمتقدمين أكثر لامية الشنفري كقوله طويل: 

وفي الأرض مناى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول 
وکقول امرئ القيس طويل: 

أغرك مني ان حبك قائلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل 


ولم أسمع في الانسجام كقول عبد الصمد بن المعذل يرثي الأمير سعيد بن سلم بقوله حفيف: 


کم یتیم خبرته بعد یتم وعدیم نعشته بعد عدم 
كلما عضت الحوادت نادى رضی الله عن سعید بن سلم 
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والبيت الثاني أردت. 
وكقول شاعر الحماسة طويل: 


ألا قل من شاء ما شاء إا يلام الفتى فيما استطاع من الأمر 
قضى الله حب المالكية فاصطبر عليه» فقد تجري الأمور على قدر 
وقد يحصل الانسجام مع البديع الذي أتت به القريحة عفواً من غير استدعاء ولا كلفة» كقول أبي تمام 
بسیط 
أ فت آل وى سا لار فانظر على أي حال أصبح الطلل 


فأنت ترى انسجام هذا الكلام مع كون البيت قد وقع فيه المبالغة» والتعليق» والإشارة» فإنه علق عدم 
صبر المصطبرين برؤية الطلل على تلك الحالة» وأشار بقوله: "على أي حال أصبح الطلل' إلى أحوال 
كثيرة لو عبر عنها بلفظها لاحتاحت إلى ألفاظ كثيرة» وعلق أحد الأمرين بالآحر» إذ جاء بلفظ الشرط 
والمشروط. 

ومن الانسجام في الكتاب العزيز قوله تعالى: "قال إنما أشكو بشي وحزي إلى الله وأعلم من الله ما لا 
تعلمون" والآية الي بعدها. وقوله تعالى "حذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين'. 

وقوله سبحانه: "وله غيب السموات والأرض وإليه يرع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 


ما تعملوك وأكثر القرآن من شراهد هذا الباب. 


ومن الانسجام في السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قي وصف القرآن: "إن الله أنرل هذا القرآن 
آمرا وزاجرا» وسنة خالية ومثلاً مضرباء فيه نبأکم» وخبر ما کان قبلکم» ونباً ما بعدکم» وحکم ما 
بينكم» لا يخلقه طول المدد» ولا تنقضي عجائبه» هو الحق» ليس باهزل» من قال به صدق» ومن حکم به 
عدل» ومن خحاصم به فلج» ومن قسم به أقسط ومن عمل به أحر» ومن تمسك به هدى إلى صراط 
مستقیم» ومن طلب ادى من غیره أضله الله ومن حکم بغیره قصمه اللّه» هو الذكر الحكيم» والنور 
المبين» والصراط المستقيم» وحبل الله المتين» والشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونحاة لمن ابتعه» لا يعوج 
فیقوم» ولا یریغ فیستعتب'. 

فانظر إلى انسجام هذه العبارة وما حاء فيها من البديع غير مقصود» تشهد الخواطر السليمة أنه كلام 
الرائعة» وعلى آله و صحبه وسلم. 
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باب براعة التخلص 


وهو امتزاج آحر ما يقدم الشاعر على المدح من نسب أو فخر أو وصف أو أدب أو زهد أو ججون أو غير 
ذلك بأول بيت من المدح. وقد يقع ذلك في بيتين متجاورين» وقد يقع في بيت واحد» وهذه وان م تکن 
طريقة المتقدمين في تغالب أشعارهم» فإن المتأحرين قد هجوا بها وأكثروا منهاء وهي لعمري من الماسن 
وهذا الباب قدم» وهو من أجل أبواب المحاسن» ويسمى معرفة الفصل من الوصل. 
وقد ذهب أصحاب الإعجاز إلى أنه وجه الإعجاز» وهو دقيق في عين الي خحفي يخفى على غير الحذاق 
من ذوي النقد. وهو مبثوث قي الكتاب العزيز من أوله إلى آحره» فإنك تقف من الكتاب العزيز على 
مواضع تحدها في الظاهر فصولا متنافرة لا تعرف كيف تحمع بينهاء فإذا أنعمت النظر وكنت ممن له دربة 
مله الصاعا طهر لك الم مما كر اة وهال" سهان الان اتر بعد ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي با ركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيرء وأتينا موسى 
الكتاب وحعلناه هدى لبي إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا. ذرية من حلنا مع نوح إنه كان عبدا 
ASU a AN Ss SN a E EASES BIS‏ 
تفكر فتجد الوصل بين الفصلين في قوله: ""سبحان الذي اُسری بعبده" فإنه سبحانه أخبر بأنه اُسرى 
حعحمد صلی الله عليه وسلم لیریه من آیاته» ویرسله إلى عباده» کما اُسری .عوسی من مصر ین حرج منها 
خائفاً يترقب» فأتى مدين» وتزو ج بابنة شعيب» وأسرى ها فرأى النار» فخاطبه ربه وأرسله إلى فرعون» 
وآتاه الكتاب» فهذا الوصل بين هذين الفصلين» وأما الوصل بين ما ذكرت وبين قوله تعالى: "ذرية من 
لتا مع توح إئه كان عبدا شكورا فقة كات على بئ إسراتيل تعمة عليهم قذما حيث ناهم تي السفن: 
اذلو م ينج أباهم من أبناء توح طا وجدو وأرهم أن نوا كان شكورا وهم ذريته» والولك سر أبيه؛ 
فیجب ان یکونوا شاکرین کأبیهم. 
وأما ق الشعر فأتم الناس براعة ق التخحلص وأول من أحسن في ذلك من القدماء ق غالب ظيْ زهيرء 
حیث قال بسيط 

إن البخيل ملوم حيث كان ول کن الکریم على علاته هرم 
ولقد اتفق له في هذا البيت اتفاق صالح حيث حاء مدجاً من جهة عروضه» فامتزج المعنيان والقسيمان 
امتزاحاً كليا لفظياً ومعنوياً مع ما وقع ف البيت من المطابقة اللفظيةء ثم تأنث المتأحرون في ذلك» فمن 
د ون اف قف قى ادن ق 5ا اال آ ها لا لق سا وسم نالرات 
حیث قال طویل: 
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أجدك ما تدرين أن رب ليلة اا ی وک و 


سریت بها حتى تجلت بغرة کغرة یحیی حین یذکر جعفر 

فإن التحاص وقع قي بيت واحد» وهو أحسن قسميه» إلى ما جاء في البيت من التعليق والإشارة» فإنه 
علق الغزل بالمدح» حيث أشار إلى فرط حب ييى لولده جعفر» وهو الممدوح» وقي ذلك مدحه بالبر 
لأبيه» الذي أوحب له ذلك عليه» وق وصفه بالبر لأبيه جما خير الدنيا والآحرة» فأدمج المبالغة ف التعليق. 


ومن ابحيدين في ذلك أيضا أبو نواس حيث يقول طويل: 


تقول التي من بيتها خف محملى 


أما دون مصر للغنى متطلب 

فقلت لهاء واستعجلتها بوادر 

ذريني أكثر حاسديك برحلة 
وكقول أبي تمام كامل: 

لا والذي هو عالم أن النوى 

ما رلت قن سنن الوداد. ولا خذت 
وکقوله حیث يقول وافر: 

لقد انست مساوئ كل دهر 
وکقوله معتذراً في وصف الإبل طویل: 

سرت تحمل العتبى إلى العتب 

والرضا 
وکقوله بسیط 

يقول في قومس صحبي وقد أخذت 

أمطلع الشمس تبغي أن توم بنا 
وما تقدم فيه غیره قوله بسیط 

اة الخادكات استطے فا 


وکقوله بسیط 
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يعز علينا أن نراك تسير 
بلى إن أسباب الغنى لكثير 


جرت فجرى في إثرهن عبير 
إلى بلد فيه الخصيب أمير 


صبر وأن أبا الحسين كريم 


ئ ف وات قدو 


محاسن أحمد بن أبي دؤاد 


ات الةو لر العو ف اا 


ا الوق حا اة اه 
فقلت كلا ولكن مطلع الجود 


فقد أظلك إحسان ابن حسان 
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لم يجتمع قط في مصر ولا طرف محمد بن أبي أيوب والنوب 
E,‏ 
فالأرض معروف السماء قرى لها وبنو الرجاء لهم بنو العباس 


على أن أبا الطيب المتبي قد أتى ف هذا الباب ما لا يقصر به عن لحاق أبي تمام ولا أمثاله من الجيدين› 
ويكفيه من ذلك قوله بسیط 
مرت بنا بین تربيها فقلت لها من أين جانس هذا الشادن العربا 
فاستضحكت ثم قالت كالمغيت يرى ليث الشرى وهو من عجل إذا انتسبا 
وأما إذا وصلت إلى ابن حجاج قي هذا الباب» فإنك تصل إلى ما لا تد ركه الألباب» ومن ذلك قوله 


وافر: 
وقد بادلتها فمبالها لي بمشورة استها ولها قذالي 
كما لابن العميد جميع مدحى ودنيا ابن العميد جميعها لي 

وکقوله حفیف: 
فبهم قد أمنت خوف معادي وبهذا الوزير خوف زماني 


ومن براعة التحلص في الكتاب العزيز قوله تعالى: "نحن نقص عليك أحسن القصص" فإنه سبحانه أشار 
بقوله: أحسن القصص إلى قصة يوسف» فوطاً هذه الحملة إلى ذكر القصة مشيرا إليها بمذه النكنة من 
باب الوحي والرمز» وإنغا كانت أحسن القصص بكون كل قضية منها كانت عاقبتها إلى خير» فإن أُوها 
رميه في الجحب» فكانت عاقبته السلامة» وبيع د ا ور ارا الو 4 ق ا 
ودحوله السجن» وخروجه ملكا وظفر إخوته به أولاء وظفر بهم آحراء وتطلعه إلى أحيه بنيامين» 
واجتماعه به» وعمی آبیه» ورد بصره» وفراقه له» ولأخيه» واجتماعه مماء وسجود ابویه وخوته له 
تحقيقاً لرؤياه من قبل. 

وكقوله تعالى: موطاً للتحلص لذكر مبداً حلق المسيح عليه السلام: "إن الله اصطفى آدم ونوا" الآية. 
والله أعلم. 


باب الحل 
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فر أن وع الكاب إل ر ل م عد الرزن تعره رر کا رر یجن ارا بن الاش 
الصولي أنه قال: ما اتكلت قط ني مكاتبا إلا على ما يجلبه خحاطري» ويجيش به صدري» إلا قولي: 


موف على مهج في يوم ذي رهج كأنه أجل يسعى إلى أمل 
وقولي: وقد صار ما يحرزهم يبرزهم» وما يعقلهم يعتقلهم» فإني حللت فيه قول أبي تمام طويل: 
فإن باشر الإصحار فالبيض والقنا قراه» وأحواض المنايا مناهله 
خط وا أرلقك الاه لا ماق 


والبيت الثاني أردت. 
ون ذلك ى الكاب العرر قرلكة هال "لرن له ما ياد مى غارز يب و قال وجفات كاراب وقلور 
راسات ا قات ذلك حل قرول ار اليض رما 

وقدور راسیات وجفان کالجواب 
على أن بعض الرواة ذكر أنه وضعه بعض الزنادقة» وتكلم على الآية الكريعة» وأن امرأً القيس لم يصح أنه 
تلفظ به» واللّه أعلم. 


باب العقد 


وهو ضد الحلء لأنه عقد التثر شعرا. 


ومن شرائطه أن يؤحذ المنثور بجحملة لفظه أو .هعظمه» فيزيد فيه» أو ينقص منه» أو يحرف بعض كلماته 
ليدحل به في وزن من أوزان الشعرء» وم أحذ معن المنثور دون لفظه كان ذلك نوعاً من أنواع السرقات 
عشب احا الى برجب امعان اا عا للا ر ت عد ا احد ار هة 
غير منه بطريق من الطرق الي قدمناها كان المبقى منه أكثر من المغير بحيث يعرف من البقية صورة 
الجميع» كما فعل أبو تمام تي كلام عزى به علي عليه السلام الأشعث بن قيس ف ولده» فعقده أبو تمام 


شعراً فقال طویل: 
وقال علي في التعازي لأشعث وخاف عليه بعض تلك المآثم 
أتصبر للبلوى عزاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم 


ومنه قول ابي العتاهية سریع: 
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ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر 


فإنه عمد إلى قول علي بن أبي طالب عليه السلام: ما ابن آدم والفخرء وإنغا أوله نطفة وآخحره جيفة» 


فداه را 

وكقوله» أُعيْ أبا العتاهية وافر: 
كفى حزنا بدفنك ثم إني نفضت تراب قبرك من يديا 
وكانت في حياتك لي عظات فأنت اليوم أوعظ منك حيا 


فإنه عقد قول بعض الحكماء قي الإسكندر حين مات: إن كان الملك أمس أنطق منه اليوم» فهو اليوم 


أوعظ منه أمس» والله أعلم. 
باب التعليق 


وهو أن يأت المتكلم معن في غرض من أغراض الشعر» ثم يعلق به معن آخر من ذلك الغرض يقتضى 
زيادة معئ من معان ذلك الفنء كمن يروم مدحا لإئسان بالكرم فيعلق بالكرم شيا يدل على الشجاعة 
بحيث لو أراد أن يخلص ذكر الشجاعة من الكرم لما قدر. ومن ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى: ""أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين' فإنه سبحانه لو اقتصر على وصفهم بالذل على المؤمنين» لاحتمل أن 
يتوهم ضعيف الفهم أن ذهم عن عجز وضعف» فنفى ذلك عنهم» وكمل المدح له بذكر عزهم على 
الكافرين» ليعلم أن ذهم للمؤمنين عن تواضع لله سبحانه» لا عن ضعف ولا عجز بلفظ اقتضت البلاغة 
الإتيان به» ليتمم بديع اللفظ كما تمم المدح» فحصل قي هذه الألفاظ الاحتراس مدجاً في المطابقةء وذلك 
تبع للتعليق الذي هو المطلوب من الكلام. 
ومن آمثلة التعليق قول المتبي طويل: 

إلى كم ترد الرسل عما أتوا به کنھم فیما وهبت ملام 
فعلتق الكرم بالشجاعة لكونه شبه رسل العدو بالام في المبةء فهو كثير ما يردهم عما يطلبون منه تماونا 
عرسلهم» وشجاعة عليهم» وتسرعاً إل حرم ورغبة في ما دون سلمهم ثم حصل من التشبيه الذي 
علق به الكرم بالشجاعة وصفه بغاية الكرم» إذ دل على أنه عاشق في الجودء ولا يسمع فيه ملاماًء ولا 
يصغي إلى عاذل» وقد يعلق المتكلم فنا من فنون الكلام معن من معان البديع» وما معت في ذلك أحلى 
من قول بعض العراقيين في بعض القضاة» وقد شهد عنده برؤية هلال الفطرء فلم جز الشهادة "رمل 


ججزۇ": 
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أترى القاضي أعمى آم تراه يتعامى 
سرق العيد كأن ال عيد أموال اليتامى 


فعلقق خيانة القاضي في أموال اليتامى .عا قدمه من خيانته في أمر العيد برابطة التشبيه. 
ومن مليح التعليق قول المتبي في صفة الليل» وهو من الصنف الأول من التعليق وافر: 
أقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر الذنوبا 
فإنه علق فن عتاب الزمان بفن الغزل اللازم من فن الوصف بواسطة أداة التشبيه» فعلق الافتنان بالتشبيه» 
فأحسن ما شاء. 


ومن اح ما سی“ في التعلية قول نواس» وهو من الصنف الثاني من التعليق "زوء الواف": 


لهم في بيتهم نسب وفي وسط الملا نسب 
لقد زنوا عجوزهم زتها فوا 


فإنه علق هجاءهم بفجور أمهم بدعومُم في النسب» فكان في ذلك هجاء أبيهم» لكومُم لم يرضوا نسبتهم 
إليه» فكأن الشاعر رأى هجاءهم بفجور أمهم دون هجائهم بدناءة أبيهم ناقصأء فيتم ما أراد من هجائهم 
عا قال» وظرف ما شاء بقوله: "ولو زنيتها غضبوا'. 

ومثله قوله أيضاً إلا أن فيه زيادة على كل ما قدمنا لكونه يجمع صنفي التعليق. 

أما التعليق الأول فلأنه علق على التهكم باهجاء ولم يقتصر على المجاء. 


وأما الثاني فكونه علق الافتنان الذي هو المجاء والفخر على ما بينه حعن التشبيه والإدماج وافر: 


فأعرض هيثم لما رآني كأني قد هجوت الأدعياء 
و ات 9 اح دا ت موھ الا 


ومن لطيف تمكمه في هذا البيت قوله: 
ولو بلغت مروءته السماء 
وقد أدمج الافتنان في التهكم لأن معناه أن لا أهجو إلا من بلغت مروعته الغاية القصوى. 
وكذلك قصد الشعراء وعقلاء البلغاء» يتخيرون مجائهم كما يتخيرون لمديحهم. 
وقد وقع لي قي هذا الباب من المدح ما لا بأس بذكره» وهو الصنف الأول من التعليق طويل: 
تخيل أن القرن وافاه سائلا فاه طق الاسر 55ا شرا 
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ونادى فرند السيف دونك نحره فأحسن ما تهدي اللآلي إلى النحر 
فان علقت ذكر الكرم بذكر الشجاعة» حيث وصفت الممدوح بطلاقته وتملله استبشاراً بالقرن لما تخيله 
مانن واهداته فرئد اميف وهو جره إل ره ها شيل الف رند لأا هذا إل ماقم ن ايت الان من 
التورية بذكر النحرء والترشيح بذكر اللآل. 
ومن التعليق العجيب قولي أيضاً ما علقت فيه الاستعطاف بالعتب بطريق الإدماج طويل: 


أإخواننا بالله ما لجفائكم غدا لي بعد السلم وهو مصالت 
أحين أمنتم من ملامي و أيقنت نفوسكم اني مدی الدهر ساکت 
تخليتم عني وخنتم مواقا لها بعد توكيد العهود تهافت 
وأقررتم عين الحسود عليكم فسرت نفوس بالبعاد شوامت 
سأصبر حتى ينفد الصبر كله وينطق حالي والقوافي صوامت 
وأعطفكم بالشعر ما ذر شارق وأخلبكم بالنثر ما عج قانت 
وأعذر إن عرضت يوما بعتبكم لیحیا وداد بالتجنب مائت 
وهأنا موصيكم وصية ناصح لكم وده عند الحفيظة ثابت 
بأن تتحاموا من فوات بوادري فان بعيدا رد ما هو فائت 
و قا ما نت تا غا کا وھ ات 


ومن التعليق فرع يسمى تعليق الشرط» وهو أن يعلق المتكلم مقصوده على شرط يلزم من تعليقه مبالغة ي 
ذلك المعي» أو نوعا من الحاسن زاقدا على وقوع المشروط لوقوع الشرطء وذلك كقول آي مام طريل: 
فإن أنا لم يحمدك عني صاغرا عدوك فاعلم أنني غير حامد 
فعلق صحة مده لممدوحه على حمد عوده صاغراً إن لم يحمد الممدوح عدوه صاغراً لا يكون الشاعر له 
خامدا. وقد انعقضيت الكل على هذا البيت ن باب القارنة والفرف ين العليق التكميل شدة ملاجة 
الفنين في التعليق» واتحادماء وإن وجحد لفظيهما فيه وتخليص أحدهما من الآحر في التكميل» ولأن من 

التعليق تعليق الشرط» ومنه تعليق الفنون بالمعاني» والله أعلم. 


باب الإدماج 
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وهو أن يدمج المتكلم غرضاً له في ضمن معن قد نحاه من جلة امعان ليوهم السامع أنه لم يقصده» وإغا 
قرش فن كلانه عة معاد التي قصد إليه رل عبد آله بى عبد اله لد اله بى يمان بن وهب 
جن ورزر للمحضهة ركان ابن عد اله قد اغات كحالهء فكتب لأين سليمات طويل: 

أبي دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمن نحب ونكرم 

فقلت له: نعماك فيهم أتمها ودع أمرنا إن المهم المقدم 
فأدمج شكوى الزمان» وشرح ما هو عليه من الاحتلال في ضمن التهنغة وتلطف ف المسألة» ودقق 
التحليل لبلو غ الغرض» مع صيانة نفسه عن التصريح بالسؤال» وحايته من الإذلال» لا حرم أن ابن 
سليمان فطن لذلك ووصله واستعمله. 
ومن لطيف الإدماج قول ابن نباتة السعدي طويل: 


ولا بد لي من جهلة في وصاله فمن لي بخل أودع الحلم عنده 


فإنه أدمج الفخر في الغزل حين حعل حلمه لا يفارقه بتة» ولا ترغب نفسه عنه جملة» وإنما عزم على أن 
يودعه» إذ كان لا بد له من وصل هذا الحبوب» لأن الوادائع تستعاد» ثم استفهم عن الخل الصاح أن 
يستود ع الحلم بلفظ يشعر بالاستبعاد والتعذر» فيكون مفهوم الخطاب بقيا حلمه لعدم من يصلح لأن 
يودعه عنده وأدمج الفخر ني الغزل من جحهة تصريحه بذ كر الحلم» ورشح بالإدماج الطباق بين الحلم 
والجهل» ثم أدمج فيهما شكوى الزمان لتغير الإحوان بحيث نم لم يبق منهم من يستصلح لمثل هذا الشأن 


في الإشارة. 

ومثل هذا الإدماج ما وقع لبعض الأندلسيين ف قوله وافر: 
أأرضى أن تصاحبني بغيضا مجاملة وتحملني تقيلا 
وحقك لا رضيت بذا لأئي جعلت وحقك القسم الجليلا 


والبيت الثاني أردت» لأنه أدمج فيه الغزل قي العتاب من الفنون» والمبالغة في القسم من البديع. 

ومن شواهد الإدماج قي الكتاب العزيز قوله تعالم: "وله الحمد ق الأولى والآحرة" فإن هذه الجملة أدمج 
فيها المبالغة في الحمد قي ضمن المطابقةء إذ أفرد نفسه سبحانه بالحمد حيث لا يحمد سواه» إذ قال: وهو 
أعلم: "وله الحمد ف الأولى والآحرة". 

والفرق بين التعليق والإدماج أن التعليق يصرح فيه بالمعنيين المقصودين على شدة اتحادهماء والإدماج 
يصرح فيه معن غير مقصود قد أدمج فيه المعن المقصود» والله أعلم. 
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باب الإزدواج 


وهو أن يأ الشاعر ف بيته من أوله إلى آخحره بجمل: كل جلة فيها كلمتان مزدوحتان» كل كلمة إما 
مفردة أو جملة. وأكثر ما يقع هذا النوع في أسماء مثناة مضافة كقول أبي تمام متقارب: 


وکانا جميعا شريكي عنان رضیعی لبان» خلیلی صفاء 
ومن الازدواج نوع يؤتى فيه بكلمتين صورتما واحدة» ومفهومهما واحد» كقول ابن الرومي: زوء 
الكامل: 

أبدانهن وما لبس ن من الحرير معا حرير 

أردانهن وما مسس ن من العبير معأ عبير 
وكقول بعض العرب بسيط 

ومطعم النصر يوم النصر مطعمه أني توجه والمحروم محروم 


فقوله: ومطعم النصر مطعمه» وامحروم حروم» ازدواج» والفرق بينه وبين التجنيس الممائل احتلاف معى 
الكلمتين في التجنيس واتفاقهما في الازدواج» على أن الرمان قد عد الازدواج تحنيسأء وذكر منه قوله 
تعالى: "فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه" وأفرده غير الرمان u‏ واسقشهد عليه باليت الان من شراهد 
هذا الباب وأمثاله بغير ذلك» والله أعلم. 


باب الاتساع 


وهو أن يأ الشاعر ببيت يتسع فيه التأويل على قدر قوي الناظر فيه» وبحسب ما تحتمل ألفاظه» كقول 
امرئ القيس طويل: 

إذا قامتا تضو ع المسك منهما نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل 
فإن هذا البيت اتسع النقاد في تأويله» فمن قائل تضوع مثل المسك منهما نسيم الصباء ومن قائل تضوع 
نسيم الصبا منهماء ومن قائل تضوع المسك منهما تضوع نسيم الصبا» وهذا هو الوجه عندي» ومن قائل 
تضو ع المسك منهما بفتح الميم يعي الجلد بنسيم الصبا. 
وکقوله في صفة الفرس طويل: 

مکر مفر مقبل مدبر معا کجلمود صخر حطه السيل من عل 
لأن الحجر يطلب جهة السفل لكوما مر كزه» إذ كل شيء يطلب مر كزه بطبعه الذي جبل عليه» فالحجر 
يسرع انحطاطه إلى السفل من العلو من غير واسطة» فكيف إذا أعانته قوة دفاع السيل من عل» فهو حال 
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تدحرجه یری وجهه في الآن الذي يرى فيه ظهره لسرعة تقلبه» وبالعكس» وهمذا قال الشاعر» مقبل مدبر 
معا يعني يكون إدباره وإقباله بجتمعين في المعية» ولا يعقل الفرق بينهماء وحاصل الكلام وصف الفرس 

بلين الرأس» وسرعة الانحراف» وشدة العدوء لكونه قال في صدر البيت إنه حسن الصورة» كامل النصبة 
في حالي إقباله وإدباره» وكره وفره» تم شبهه في عجز البيت بجلمود صخر حطه السيل من العلو لشدة 

العدو» فهو في الحالة ال يرى فيها لبته يرى فيها كلفه وبالعكس. 

هذا و لم تخطر هذه المعان بخاطر الشاعر في وقت العمل. 


وإنغا الكلام إذا كان قوياً من مثل هذا رجه و ا مي ا ا د 
وعلی مقدار قوی المتكلمين فيه ولذلك قال الأصمعي: حير الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة» وقد 
غلط بعض الناس في تفسير هذا الكلام» وغلاط الأصمعي فيه لسوء تفسيره» لأنه توهم أن الأصمعي أراد 
كان كذلك كان ذلك شرا للشعرء ونما أراد الأصمعي الشعر القوي الذي يحتمل مع فصاحته» وكثرة 
استعماله ألفاظه» و سهولة ت رکیبه» وحودة سبكه معاني شي يحتاج الناظر فيه إلى تأويلات عدة» وترحیح 
ما يترحح منها بالدليل وجميع فواتح السور المعجمة من هذا الباب» فإن العلماء قد اتسعوا ف تأويلها 
اتساعا كبيرا» وإن ترجح من جميع أقوالحم كوفا أسماء للسورء ثم احتلفوا ف إعراب ما يتأتى فيه الإعراب 
منها» فبعضهم يرى فيه الحكاية» كما يرى ذلك في صاد» وقاف» ونون فإن هذه الأسماء حكية ليس إلا 
السجاد طويل: 

يناشدني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم 
وأما ما حاء من باب الاتساع ني غير الفواتح فقوله تعالى: "وإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب الآية فإن لفظها حتمل تأويلات شي» فإن ظاهر الآية يقتضي إباحة الجمع بين تسع» ثم قوله 
بعد: "ربا ع'. "فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة" ومن م يعدل في الأربع حاز أن يعدل في الثلاث» فلم تزل 
إلى الواحدة؟ وهذه الظواهر مفتقرة إلى تأويلات تميط عنها هذه الإشكالات. والله أعلم. 


باب المجاز 


لجاز عبارة عن تجوز الحقيقة» بحيث يأ المتكلم لاسم موضوع لمعن فيختصره إما بأن يجعله مفردا بعد أن 
کان م کا ار غر کے می جه الاشعا: آور یک ماخر ن 4 از كان هن سيه فاق 
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وا لجاز حنس يشتمل على أنواع كثيرة» كالاستعارة والمبالغة والإشارة» والإرداف» والتمثيل» والتشبيه» 
وغير ذلك نما عدل فيه عن الحقيقة الموضوعة للمعئ المرادء فهذه الأنواع وإن كانت من الحاز فلكوما 
متعددة حعل لكل منها اسم يعرف به» وعیزه عن غيره من حنسه» كما حعل لأنواع حنس الحيوان من 
الأماء الي تعرف أنواعها بالفصول» كالفرس» والحمل» والطائرء» والإنسان وغير ذلك من قسمي الناطق 
والبهيم» وقد حص النقاد نوعا من أنواع ا لجاز بإبقاء اسم الجحاز عليه» وهو أقسام: منها: حذف الموصوف 
ay A Oa No EN aA E e EE‏ 
وحذف الفاعل الذي فعله المستند إليه دال عليه كقوله تعالى: "حن توارت بالحجاب". 
O O FO PE ET‏ 
ومنها الإتيان بجواب عن سؤال مقدر لدلالة اللجواب عليه كقوله سبحان. "قيل ادحل الجن" فإن المعئ 
کأن قائلاً قال: فما كانت عاقبة هذا الذي نصر الحق وبذل نفسه قي ذات الله فيقال: قيل له ادحل 
الحنة. 
ومنها الاسم المضاف الذي حذف المضاف منه» وأقيم المضاف إليه مقامه» كقوله تعالم: ""وأشربوا في 
قلويمم العجحل' أي حب العجل» وقوله تعالى: "ويا ماء أقلعي" أي ويا مطر السماءء أو يا سحاب 
ا وا ا E‏ و ا 
يسمى ”ماء وقد تجاوزت العرب حذف المضاف إلى حذف مضاف ثان بعد حذف المضاف الأولء 
کقول جریر وافر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعیناه وان کانوا غضابا 
فقوله: إذا نزل السماء يريد مطر السماءء وهذا القسم الأول من الجازء وقوله: رعيناه يريد رعينا ما ينبته 
مطر السماى وهذا القسم الثاني من المجاز» وإنما اتفقوا على اسم الجاز على هذا القسم لخلوه من معن 
زائد عن تحوز الحقيقة» يليق أن يكون تسميته من حنسه» كالاستعارة» والتشبيهء والمبالغة» والإرداف» 
والإشارة وغير ذلك» فلما لم يكن ف هذا القسم غير تجوز الحقيقة احتصار أفرد باسم الجازء إذ لا يليق به 
غيره» والمراد بذلك الاحتصار. 


باب الإيجاز 


الإيجاز احتصار بعض ألفاظ امعان ليأ الكلام وجيزا من غير حذف لبعض الاسم ولا عدول عن لفظ 
المع الذي وضع له» فإن الاحتصار أن نحذف بعض الاسم كما قدمناه» فهو جحازء وإن كان بتغير لفظ 
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المع بوحه من وجوه التغير كان من أنواع امحجاز الي قدمنا ذكر بعضهاء كالاستعارة» والإشارة» 
والإرداف وغير ذلك. 

ومثاله أن يقتص المتكلم قصة بحيث لا يغدر منها شيئاء في ألفاظ قليلة موجزة حدأء بحيث لو اقتصها غيره 
من م يكن في مشل طبقته من البلاغة» أتى ها في أكثر من تلك الألفاظ» وأكثر قصص الكتاب العزيز من 
هذا القبيل» كقصة موسى عليه السلام ف "طه" فإن معانيها أتت بألفاظ الحقيقة تامة غير حذوفة» وهي 
مستوعبة في تلك الألفاظ. 

وقد رأيت أكثر العلماء على تقدع الأعشى قي اقتصاصه قصة السموءل ف أدراع امرئ القيس الشاعر الي 
أودعها عنده لما قصد قيصرء ووفاء السموءل ياء حي سلمها لأهل امرئ القيس وبذل دوما دم ولده 
وهو يشاهده» وهي بسيط 


كن كالسموءل إذ طاف الهمام به في جحفل كسواد الليل جرار 
بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير غدار 
إذ سامه خطتي خسف فقال له مهما تقول فإني سامع حار 
ت فا ھا ا اا 
فشك غير طویل تم قال له اقتل أسيرك إني مانع جاري 
إن له خلفا إن کنت قاتله ول قلت گرا فی عراد 
مالا كثيرأً وعرضا غير ذي دنس وإخوة مثله ليسوا بأشرار 
جروا على أدب مني بلا نزق ولا إذا شمرت حرب بأغمار 
وسوف يخلفه إن کنت قاتله رب کریم وبیض ذات آطهار 
لا سرهن لذينا ضائع هدرا كا ادن اسراف 
فقال يقدمه إذ قام يقتله أشرف سمو ءل فانظر للدم الجاري 
آل ك م ا ار ك ا طوعا فأنكر هذا أي إنكار 
فشد أوداجه والصدر في مضض عليه منطويا كاللذع بالنار 
واختار أدراعه ألا يسب بها ولم یکن عهده فیها بختار 
وقال :لا نشتري ارا بمكرمة ولغار مكرتة الفا لى الغار 
ا ا کا ا ا فزنده في الوفاء الثاقب الواري 
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فانظر كيف أغن الأعشى عن تحفظ القصة بطوهها من يريد حفظها يذه الأبيات الي استوعبها فيها مع ما 
انطوت عليه ألفاظها الي حرحت كلها خر ج الحقيقة من المدح للسموءل بالوفاءء ولابنه بالصبر على 
البلاءء والتحريض للممدوح على التخلق .عثل هذا الخلقء ليبقى له مثل هذا الذكرء والاحتراس في البيت 
الذي يقول فيه: 

ا ضا ا 
فإنه لما أضمر فيه ذكر الأدراع» فطن إلى أن البيت مفتقر إلى شرح إن م يؤت به يتوقف السامع قي 
فهمه» فاحترس عن ذلك بقوله: 

واختار أدراعه ألا یسب بها 
ليوضح أن الضمير قي البيت الذي قبله يعود على الأدراع» فتلاق قي ذلك الخلل» واستغئ عن الشرح 
المطول. 
وقد ذكر الحاتمي قي الحلية بعد هذه الأبيات قول بعض العرب بمدح بي كعب بقوله طويل: 

لعمري لنعم الحي حي بني كعب إذا نزل الخلخال منزلة القلب 
وقال الحامي: إذا ريعت ربة الخلحال» فأبدت ساقها للهرب فتكون قد أنزلت الخلخال متزلة القلب في 
الظهور» لأن عادة المرأة من العرب أن تبدى معصمها وتستر ساقهاء ولا عار عليها في ذلك وحاصل 
هذا الكلام مدح الحي بامحاماة» وشدة البأس عند الخوف. 
وقد قيل فيه غير ذلك» وهو أن المرأة من الروعة تذهل فتلبس الخلحال موضع القلب دهشا وحيرة 
والمرحع في التفسيرين إلى مقصد واحد. 


وعندي أن هذا البيت لا يصلح أن يكون من شواهد الإيجازء» لأن حقيقة الإيجاز إخحراج امعان في قوالب 
ألفاظها الحقيقة الموضوعة هاء فإن الإيجاز إبجازان: إيجاز بجحازى» وإيجاز حقيقي» فما كان منه حقيقيا بقي 
عليه اسم الإيجاز» وما كان جحازياً وضعوا لكل قسم منه اما جخصه ويناسب اشتقاقهء فإن البحاز إيجازء 
وهو حذف بعض الكلام لدلالة الباقي عليه» أو للاستغناء بالقرينة» كقوله تعالى: ""واسغل القرية" والإشارة 
والإرداف والتمثيل إيجاز» لكن هذه الأبواب تحيء بغير ألفاظ المعان الموضوعة هماء وقول هذا الشاعر: 


إذا تزل الخلخال منزلة القلب 
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وهو يريد إذا ارتاعت فلبست خلخاها في معصمهاء أو ذهلت للخوف عن تخفرهاء معلوم أنه غير لفظ 
المع الخاص» وهذا بالإشارة أولى» فإن شقت حعلته من شواهد الإشارة» ومن شواهد الاتساع» أو 


منهماء تم ذکر أعيْٰ الحانمي بين لبيد وها رمل': 


وبنو الديان أعداء للا وعلى ألسنهم ذلت نعم 


ولفظ البيت الأول لفظ الأرداف» فلا يصلح أن يكون من شواهد الإيجاز» لأنه أراد أن يقول: بنو الديان 
أحواد» فعدل عن هذا اللفظ إلى لفظ هو ردفه» وهو ذكر معاداتمم للا ليبالغ ق وصفهم بالجود» والبيت 
الان اء بلفظ الاشارة إذ ارين يكرة بضرزب من اخاسي اة فيل: إذا كان از ترعا سن اهاز 
جاز أن يسمى كل صنف من ذلك النوع يازا 

قلت للتسميات علامات تعرف ها المسميات» ومن مى النوع باسم الجنس فهو غير معرف لذلك النوع» 
فإنك لو قلت في حد الإنسان: هو حيوان» من غير ذكر الفصل لكنت غير معرف حقيقته» لكونك ¿ 
تأت إلا بالقدر القدر المميز» ولا كان من الإيجاز ما يدل على المعن بلفظ المعن بلفظ الموضوع له» ومنه 
ما يدل على المعن بلفظ هو ردف لفظه تارة» وبلفظ هو مثل لفظه» أو به» وبلفظ مستعار من لفظه حينا 
والحقيقة أصل» والحاز فرع» والإيجاز أصل نفي الاسم الأصلي على الكلام الذي دل لفظه على معناه 
بظاهره» وسمى ما دل على معناه بالتأويل بأسماء ججازية» إذ كانت مسمياتا جحازية. 


ومن أمثلة الإيجاز قول النابغة الذبيان في اقتصاصه قصة الزرقاء. للنعمان بسيط 


فاحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت لی خمام شراخ واردی اله 


یحفه جانبا نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لذا إلى حمامتنا ونصفه فقد 
فحسبو ه فألفوه کما حسبت تسعا وتسعين لم ينقص ولم يزد 
ا ا وأسرعت حسبة في ذلك العدد 


فإن النابغة سرد هذه القصة بألفاظ الحقيقة عرية عن الحشو اللخشن والمعيب» ولم يغادر منها شيئاء ويروى 
البيت الأول سراع بسين مهملة» وهو أبلغ في وصف نظر الزرقاء» ويدل على صحة هذه الرواية أن قوله: 
واردى الثمد يي عن قوله: شراع بشين معجمة فلم ببق الإسراع بسين مهملة لما يدل عليه من المبالغة ق 
حدة نظر الزرقاء بدليل قوله بعد هذا البيت: وأسرعت حسبة. 

فإن قيل: فما الفرق إذا بين الإيجاز والمساواة؟ قلت: المساواة لا تكون إلا ف المعن المفرد يعبر عنه بلفظ 
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مساو له لا يزيد عليه ولا يقصر عنه» والإيجاز يكون في ذكر القصص والأخبار الي تضمنت معاني شى 
متعددة» وحلاصة ذلك أن المساواة في معان ال حمل الي تت ركب منها الأبيات والفصول» والإيجاز في 
الأبيات والفصول. 
ومن الإيجاز نوع يختصر فيه بعض اللفظ ويؤتى بلفظ الحقيقة كقوله سبحانه: "'والذين تبوءوا الدار 
امات فان فده توغرا الدار و حضوا الإجاف كما شرل "رب" 

علفتها تبنا وماء باردا 
وكما قال الشاعر كامل مجزوء: 


ورأيت زوجك في الوغى متقلد سيفا ورمحا 


آ و ا و هار کاب الو قر مها ها و اا ل وا ان ر ا کف 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون" فإنه عز وحل أمر في أول الآية بكل 
معروف» وى بعد ذلك عن كل منكر ووعظ في آخرها أبلغ موعظة وذكر ألطف تذ كير بألفاظ اتفق 
المعروف والمنكر» والطباقين اللفظي والمعنوي وحسن النسق والتسهيم» وحسن البيان» والإيجاز» وائتلاف 
لفظ الكلام مع معناه» والمساواة» وصحة المقابلة» وتمكين الفاصلةء فأما استيعاب الأقسام فلأنه سبحانه 
أمر بالعدل» وهو معاملة المكلف نفسه وغيره بالإنصاف» ثم أمر بعد العدل بالإإحسان» وهو اسم عام 
يدحل تحته التفضل بعد العدل»ء وقدم ذكر العدل لأن العدل واحب» وتلاه بالإحسان لأن الإحسان 
ععاملته بالعدل والإحسان لبيان فضل ذي القربى وفضل الثواب عليه» وى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
بصيغة تعريف الجنس لیستغرق کل ما يحب أن ينهى عنه» كما استغرق كل ما يجب أن يۇمر به» 
والمطابقة اللفظية ق قوله تعالى: " يأمر" ""وينهي"» والمعنوية في قوله سبحانه "بالعدل والإحسان" وإيتاء ذي 
القربى وقوله "الفحشاء والمنكر والبغي" فإن الثلاثة الأحر أضداد الثلاثة الأولء لأن الأول من الفعل 
الحسن» والآحر من الفعل القبيح» فطابق بين الحسن والقبح مطابقة معنوية. 

الإحسان الذي هو جنس عام» وحص منه نوعا حاصاء وهو إيتاء ذي القربى» وعطفه عليهء ثم أتى بالأمر 
مقدماء وعطف عليه النهي ثانياء ثن رتب جل المنهيات كما رتب جل المأمورات ف العطف» بحيث م 
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يتأحر قي الكلام ما يجب تقدعه ولم يتقدم ق ما يجب تأحيره. 

وأما التسهيم فهو أن صدر الآية يدل على عجزها كما يدل صدر البيت المسهم على عجزه. 

وأما حسن البيان فلأن لفظ الآية لا يتوقف ف فهم معناه أحد إذ سلم من التعقيد في نظمه» فقد دل على 
معناه دلالة واضحة بأقرب الطرق» واستوى في فهمه الذكي والبليد» والقريب من هذه الصناعة والبعيد. 
وأما الإجاز فهو دلالة الألفاظ القليلة الحقيقية على المعاني الكثيرة من غير إشارة ولا إرداف ولا حذف. 
وأما ائتلاف لفظ الكلام مع معناه» فلأن كل لفظة لا يصلح مكاما غيرها. 

وأما المساواة فلأن ألفاظ الكلام قوالب لعانيه» لا تزيد عليهاء ولا تقصر عنها. 

وأما صحة المقابلة فلأن النهي قابل الأمر» والمنهيات قابلت المأمورات مع مراعاة الترتيب. 

وأما تمكن الفاصلة فلأن مقطع الآية مستقر في مكانه» مطمئن في موضعه ومعناه متعلق عا قبله إلى اول 
الكلام» لأنه لا تحسن الموعظة إلا بعد الأمر والنهي» فإن الوعد والوعيد لا يقعان إلا بعد امتثال الأمر أو 
خالفته والتذكرة بعد الموعظة. 

ومن إيجاز الكتاب العزيز أيضا قوله: "ولكم في القصاص حياء"' لأنه قد أجمع النقاد على أن أبلغ كلام قيل 
في هذا المعن قول القائل: "القتل أنفى للقت" وإذا نظرت بين هذا الكلام وبين لفظ القرآن وحدت هذا 
الكلام ليس فيه من ضروب البديع سوى الإيجاز» مع كونه م يخل من عيب» ووحدت لفظ القرآن قد 
همع الآحام والإيضاح والإشارة والكناية والطباق وحسن البيان والإبداع» وسلم من العيب الذي جاء في 
ذلك الكلام. 

فأما الإيجاز فلأن اللفظ المماثل من لفظ القرآن للأول هو قوله تعالى: ""القصاص حياة" وهو عشرة 
أحرف» والأول أربعة عشر حرفاء وأما الإيضاح فإن لفظة القصاص أوضحت المعن المرادء إذ هو قتل 
مقيد» لا قتل مطلق» وأما الإشارة» ففي قوله سبحانه: ""حياة" فإن هذه اللفظة أشارت إلى أن القتل الذي 
أوجبه العدل يكف القتل الذي يأن به العدوان» وقي ذلك حياة الأحياء. 

والكناية قي قوله تعالى: القصاص فإنه كن بمذه اللفظة عن الموت المستحق الذي يوجبه العدل. 


وأما الطباق ففي قوله "القصاص حياة" لأن القصاص الموت» فكأنه سبحانه قال: الموت حياة» وهذا طباق 
معنوي. وأما حسن البيان» فكون المخاطب فهم المراد من هذا النظم من غير توقف» وأما الإبداع فلأن تي 
كل لفظة من هذا الكلام عدة من المحاسن» وأما السلامة من العيوب بالنسبة فلأن الكلام خلا عن التكرار 
الذي وقع في الكلام الأول» فإن قيل لا يعد التكرار الذي وقع ف قول القائل: "القتل أنفى للقت" عيبا 
لاحتلاف لمعن قلت: لكن اللفظ إذا احتلف معناه واتحدت صيغته اتحاداً لا يعد تحسيناً و کان الکلام به 
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معيباء فهذا عيب لفظ الكلام الأول الذي سلم منه لفظ القرآن» وأما عيب المعن فلأن القائل مى الخاص 
باسم العام» فإن مطلق القتل صا للقصاص ولغيره» كما أنه صالح للعدوان ولغيره» وهذه العبارة موجبة 
للبس المضاد لحسن البيان الذي هو حارج خر ج العدوان ولفظ القرآن خلص للعدل. 

وإذا وصلت في هذا الباب إلى قوله تعالى: ""وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في 
اليم ولا تخاقي ولا تحزن إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين' فإنه سبحانه أتى قي هذه الآية الكريعة 
بأمرين ومُيين» وخبرين متضمنين بشارتين» في أسهل نظم» وأحسن لفظ» وأوجز عبارة» ولم يخرج الكلام 
عن الحقيقة تي شيء من ذلك. 

واعلم أن الإيجاز على ضريين: ضرب بسيط وضرب مختصر» ويكون البسيط مختصرا بالنسبة لغير 
فالبسيط كقصة يوسف عليه السلام من قوله: "نحن نقص عليك أحسن القصص' إلى آخر القصة» 
والخضر ل فرك على لسان برست هله السلا "هذا تاريل رزياى من قل قد جعلها رن قا رق 
أحسن بي إذ أحرحيْ من السجن وحاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بين وبين إخوت' احتصر 
القصة كلها ف هذه الآيةء لأنه ذكر أصول الأسباب المستلزمة جميع المسببات الي هي جلة القصةء فإن 
قوله: "هذا تأويل رؤياي من قبل" اقتصر على ذکر رؤیاه الي کانت سبب حسد اخحوته حین فعلوا به ما 
ا رو فن الو ا ان و ی ا و ا ر و 
فكأنه قد اقتص جيع القصة مختصرة لمن يشارك في علمهاء فالأولى لعلم تفاصيلهاء والثانية لعلم جملهاء 


باب سلامة الاختراع من الإتباع 


وهو أن يخترع الأول معن لم يسبق إليه ولم يتبع فيه كقول» عنترة في وصف الذباب كامل: 


فخا بف فر غه ك اه قدح المكب على الزناد الأجذم 
وكقول ابن الرقاع في تشبيه قرن الخشف كامل: 

تزجى أغن كأن إبرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها 
وكقول ذي الرمة في تشبيه الليل طويل: 

وليل كجلباب العروس أدرعته بأربعة والشخص في العين واحد 
وكقول النابغة الذبياني قي وصف النسور طويل: 

تراهن خلف القوم زورأً عيونها جلوس الشيوخ في مسوك الأرانب 
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فهذه اختراعات المتقدمين ال سبقوا إليهاء ولم يلحقوا فيها. 
وها اعات ارين لن عبن الها فا ر ج ها فل السيد المر ى و غل عله السلا سيط 


لکن ابو حسن والله يده قد كان عند اللقا للطعن معتادا 
ا ر عفرا خريا لا إنامة الريح في أبياتها عادا 


قال الحاتمي بعد إيراد هذين البيتين في هذا الباب: م يسبق السيد إلى هذا المعئ» ولم يتبع فيه» فإنا ما “معنا 
من شبه إنسانا بالريح غير وهذا وهم من الاي لأن هذا المعئ لعبد الله بن العباس رضي الله عنه في 
الحديث الصحيح الذي وصف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجود في كل زمان» وحصوصاً في 
شهر رمضان حیث قال: "کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان أحود ما يكون قي 
شهر رمضان» كان كالريح المرسلة" فغاية ما فعله السيد أنه نقل المع من الوصف بالجود إلى الوصف 
بالشجاعةء وإلا فنفس المع ف الموضعين تشبيه الإنسان بالريح» غير أن السيد أخحذ المعي نثراء فعقده 
بالوزن شعراً فله هذه الفضيلة لا فضيلة الاحتراع» وعلى هذا يكون باب حسن الإتباع أحق ممذا الشعر 
من باب سلامة الاحتراع» ومن اجب كيف ذهب ذلك على الحاتمي مع تقدمه قي الأدب وحذقه بالنقد 
هذا على أثنا جعلنا تشبيه الحميري تفس الإمام علي رضي الله عنه بالريح جازاء والحقيقة ي ذلك غير 
هذاء لأن لفظ البيت يدل على أنه شبه بإنامة الإمام حاربيه بإنامة الرياح عاداء فالشاعر إنما شبه إنامة 
بإنامة» لأنفس المنيم بنفس الريح» ومن اختراعات الحدثين قول ابن الرومي ق تشبيه الرقاقة حين يبسطها 
الخباز ف القطعة المشهورة الي أوهما بسيط 


a E a‏ يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر 
إلى قوله: 
إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمي فيه بالحجر 


وإذا وصلت إلى قول ابن حجاج في هذا البيت وصلت إلى الغاية الي لا تلحق» حيث يقول في رئيس 


کا ف و 


وإني والمولى الذي أنا عبده طريفان في أمر له طرفان 
بعيدا تراني منه قرب ما تری كأني يوم العيد من رمضان 


ومين شئت أن تتلاشى في هذه المعان عندك قديمها وحديثها فتدبر ما حاء من هذا الباب في الكتاب 


ENE NSA SES SG‏ ولو احتمعوا له وان یسلبهم 
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اللاب فف ا مرم هه ع الطاب لطر غراة عا اه الي تن هة 
الإفراط في المبالغة مع كونه حارياً على الحق حارحاً خرج الصدق» إذا اقتصر فيه على ذكر أضعف 
المحلوقات وأقلها ساباً لما تسابه» وتعجیز کل من دون الله سبحائه کائنا من کان عن حلق مثلهء م نزل 
بهم قي التمثيل عن رتبة الخلق إذ هي نما يعجز عن مثلها كل قادر غير الله عز وحل إلى استنقاذ التزر التفه 
الذي تسلبه الذباب على ضعفهاء لأن الظفر بنفسها أيسر من الظفر عا تسلبه» و لم يسمع مثل هذا التمثيل 
في بابه لأحد قبل نزول القرآن العزيز» ولم يتناوله متناول كما فعل في أكثر المعاني إلى الآن» ولو تتبع ذلك 
في الكتاب الكريم لوحد همذا الموضع أمثال شي كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "مى الوطيس" 
و"مات حتف أنفه" "ولا يلدغ المؤمن من ححر مرتين'» "'والسعيد من وعظ بغيره" في أشياء كثيرة ما 
احترعه البي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع فيه إلى الآن. 

باب حسن الإتباع 
وهو أن يأ المتكلم إلى معن اخترعه غيره فيحسن إتباعه فيه» بحيث يستحقه بوحه من وجوه الزيادات 
ال وحب للمتأحر استحقاق معن المتقدم إما باحتصار لفظه» أو قصر وزنه أو عذوبة قافيته وتمكنهاء أو 
تتميم لنقصه» أو تكميل لتمامه» أو تحليته بحلية من البديع يحسن عثلها النظم» ويوجب الاستحقاق كقول 
حاهلي في وصف جل له طويل. 


خر قل لذت اروت ره إذا هاد شوقي من معاهدها ذكر 
وقلت له ذلفاء ويحك سببت لك الضرتب قاضينء إن غادتك الصبر 

فأحسن ابن المعتز ابتاعه في هذا المع حيث قال يصف خبله طويل: 
وخيل طواها القود حتى كأنها أنابيب سمر من قنا الخط ذبل 
صببنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بنا أيد سراع وأرجل 


فإن ابن المعتز عمد إلى معن البيتين المتقدمين فعمله في صدر بيته الثاني» وذلك أن حاصل قول الجاهلي ي 
بيته: إن هذا الجحمل لا ذنب له. وإنغا ضربته مرة بعد أحرى لما هيج لي ذكر معاهد هذه المعشوقة من 
الشوق» فتوهمت أنه بالضرب يخر ج عن حد الاستطاعة» ويا من السير عا ليس في الطاقة» وأكد كون 
هذا العود لا ذنب له بقوله ق البيت الثان: 
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يعن نك لولا اشتياقي لذلفاء لم تكن محتاجا إلى الضرب جملةء وأكد هذا التأكيد بكونه شهد له أن 
عادته الصبر فإن قيل: ظاهر قوله: قليل الذنب يدل على ذنب قليل» ولذلك قال عاودت ضربه أي أنه 
أذنب فضربته ما ثم لما اشتقت عاودت ضربه» فالضرب الأول استحقاقاء والثاني ظلما. 
قلت: لو انفرد البيت الأول من الثاني ساغ هذا التأويل حلا على الظاهر لكنه» مع انضمامه إلى البيت 
الثان لا يسو غ» فإنه قال فيه: 

وقلت له ذلفاء ويحك سببت للك الضرب .. 
وآلة التعريف في الضرب للجنس» لأن ذلفاء هي الي سببت لك الضرب أولا وأحرأء فإنك لولاها ما 
هاج لي من شوقي لمعاهدها فأذهليي حن توحمت أن الضرب يخرج بك عن الحد الذي لم تکن قاجا 
ا و عل و ان اة له اا ا ف كل ا اا ر ف الس ابض 
وإذا كان صابرأ مطلقاً دل صبره على شدة السير ومتابعته يجري ذلك الحري» فلا يقع ضربه إلا ظلما 
وأما قوله: قليل الذنب» فعلى عادة العرب في استعمال هذه اللفظة» وهي تريد مطلق النفي في قوم: 
فلان قلیل الخیر وهم یریدون نفي الخبر عنه کیره وقلیله» وکل هذا حاص في قول ابن المعتز ''صببنا 
عليها ظالمين سياطنا'" فإن قوله: صببنا هو عين قول العرب "عاودت ضربه" وما دل عليه لفظه من كون 
الضرب كان ظلما هو عين قول اين الح طالن بلفظ الإعازة فسن البيات ق كلدم ابن المر حلاف 
كلام الأولء لأن دلالة اللفظ في كلام ابن المعتز دلالة مطابقة» ودلالة الأول دلالة الترام» ولم يعوز ابن 
لمعتز من معن الأول إلا التعليلء فإنه ذكر العلة الي لأحلها ضرب جلة ظلماً كما أعوز الأول من معن 
ابن المعتز ذكر ثمرة الضرب وفائدتهء فإن ابن المعتز لما قال: 

صسبينا عليها ضلمين سياطا 
قال عقيب ذلك: فطارت»› وأدمج في ضمن هذه المبالغة ال هي تثمرة الضرب وصف الخيل بعدوها من 
موحبات الضرب» وحقق ظلمه ههن أا لما حرحت من الوحشية إلى الطيرية فقد أحسن ابن المعتز الإتباع 
غاية الإحسان. 


ومن حسن الإتباع اتباع أبي واس جریرا ف قوله "الوافر": 


إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا 
حيث قال ونقل المع من الفخر إلى المديح: سريع 
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فزاد علی حریر زیادات: منھا آن جریرا احرج کلامه خرج الظن حیث قال: حسبت وإن کانت قد تقع 
معن العلم حرحت المبالغة إلى حد الغلوء وعيب الكلام ما هو أشد من التقصير. 
ومنها أن حريرا م يذكر من العام سوى نوع الإنسان» وأبو نواس زاد على جرير ما يتضمنه ذكر العام 
من الملائكة والحن والأفلاك وكل موجود سوى الله سبحانه» وأحرج كلامه مخرج الإسجال» بثبوت 
دعواه في هذا الممدوح بتعظيم قدرة الله تعالى على الإتيان بهذا الخارق الذي لا يقدر عليه غيره» واتبع أًبا 
نواس في هذا المعن الوزير المغربي فقال بسيط 

حتى إذا ما أراد الله يسعدني رأيته فرأيت الناس في رجل 
فإن الوزير أحسن إتباعه لأبي نواس ما وقع له من الزيادات» منها الإيجاز» فإنه عمل معن عجز بيت أبي 
نواس ي بعض عجز بيته» فنقله من ثمانية عشر حرفا إلى أربعة عشر حرفا والتعليل في كونه جعل العلة 
في إسعاده رؤية هذا الممدوح» وجعل ذلك مراد الله سبحانه ليحقق مدحه بتحقيق وقوعه» وإن كان قد 
قصر عن أبي نواس في كونه اقتصر من العام على ذكر الناس» كما فعل جرير» فقد حبر ذلك الوهن ما 
زاد من المبالغة ف المدح فإنه حعل ممدوحه ابتداء سعادته ونقص من اللفظ. على أن ذكر الناس في بي 
جحرير والوزير ملائم لذكر جرير بي تميم وذكر الوزير لفظة رحل» ولو م يكن بيت أي نواس أخحصر 
وزنا من بیت جریر لکادا یتساویان. 


ومن أحسن ما معت في حسن الإتباع إتباع منصور الفقيه المصري رحه الله تعالى عنترة في قوله كامل: 
إني أمرؤ من خير عبس منصبا شطري» وآحمي سائري بالمنصل 


ان آله کال ی کرت سد کان رها ع وواه ن ا ا 


من فاتني بآبيه ولم يفتني بأمه 
ورام ت 5 : ا کک عن ۰ e ê‏ 


فإن هذا الفقيه رهه الله تعالى أحسن غاية الإحسان من وجوه: أحدها الإيجاز» فإنه عمل معن عنترة 
الذي جاء به بيت من تام الكاملء الم ركب من اثنين وأربعين حرفا في بيت من ابحتث م ركب من ستة 
وعشرين حرفا 

والمطابقة المعنوية حيث قال بأبيه وأمه» فإنه طابق في ذلك بين الذكر والأنثى. 

هذا وبيته الذي أتى فيه على معن غيره وزاد ما أبديناه من الزيادة بيت توطئه» كبيت وقع فيه من 


الإغراب والطرفة ما م يقع ف مثله» وهو قوله: 
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سكت عن نصف شتمه 
ومن هذا الباب قول ابن الرومي طويل: 

تخذتكم درعاً حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم نصالها 

وقد كنت أرجو منكم خير ناصر على حين خذلان اليمين شمالها 

فن ت ففرا موی تاا کا عا 

قفوا وقفة المعذور عني بمعزل وخلوا نبالي للعدا ونبالها 
فاتبعه ابن سنان التفاحي الحلبي فقال کامل: 

أعددتكم لدفاع كل ملمة عونا فگنتم عون کل ملمة 

وتخذتكم لي جنة فكأنما نظر العدو مقاتلي من جنتي 

فلأنفضن يدي يسا منك فک امل فن تراب انت 
وألطف ما قيل في هذا المع قول القائل وافر: 

وإخوان تخذتهمو دروعا فكانوها ولكن للأعادي 

وخلتهم سهاما صائبات فکانوها ولکن في فؤادي 

وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولکن من ودادي 
وقد تقدمت هذه الأبيات» وإنما أتيت ما هاهنا ليظهر لطفها بالنسبة إلى ما تقدمها في معناها. 
ومن مليح حسن الإتباع ما وقع بي ابن الرومي وبين أبي حية النميري فيما قاله ق زينب أحت الحجاج 
حيث قال طويل: 

تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات 

يخمرن أطراف البنان من التقى ويبرزن شطر الليل معتجرات 

فهن اللواتي إن برزن قتلنني وإن غبن قطعن الحشا حسرات 
ال ارو ردت وذ ى ررس اب قال ر ى هن اليك كاملا ى تست ية ادا 

ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم 
وغير السعيد ابن سناء الملك رحه الله من وجوه قاثلي هذا المع قايا وحديثاً حيث قال طويل: 

إذا هجرتني شيبتني بهجرها وان واصلتني شيبتني بطيبها 
ومن محاسن هذا الباب أيضاً إتباع المعري أبا عبادة البحتري قي قوله كامل: 
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أخجلتني بندى يديك فسودت ما بيننا تلك اليد البيضاء 

صلة غدت في الناس وهي قطيعة عجب وبر راح وهو جفاء 
فقال المعري بسيط 

لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخصر 


لأنه استوعب معن البيتين في صدر بيته» وأخر ج العجز خر ج المثل السائر الصحيح» وعوض عما فاته من 
بديع الألفاظ مثل المطابقة المقابلة بالتجنيس والتمثيل» ففي بيت أي عابدة من الإغراب والطرفة معن + 
يفت أبا العلا فإن كون الصلة بعينها قطيعة» والبر بنفسه جفاء» من الغريب الظريف» ولا حرم أنه أتى 
بذكر التعحب من ذلك وكذلك طلب الاحتصار من الإنسان» وحعل ما هو من أقوى أسباب الزيادة 
سببا ف قطع الزيادة من الغريب الطريف أيضاء وإذا نظرت إلى ما في بيت المعري من كونه يسد في 
التمثيل به مسد البيتين مع إيضاح معناه وما فيه من حسن البيان» وكون ما فيه من التجنيس والتصدير 
و ا اا ع ف يت ار 
ولقد أحسن البحتري في إتباع الحزين الكناني قي قوله بسيط 

يغخضي حياء ويغضي من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم 
فإن البحتري قال بسيط 


إن أطرق استوحشت للخوف أفئدة ويملا الأرض من أنس إذا ابتسما 
ومن حسن الإتباع اتباع ابن المعتز بشار في قول بشار طويل: 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسیافنا لیل تهاوی کواکبه 
فإن ابن المعتز قال: طويل: 

إذا شئت أوقرت البلاد حوافرا وسارت ورائي هاشم ونزار 

وعم السماء النقع حتى كأنه دخان وأطراف الرماح شرار 


الدحل بقوله: وعم السماء النقع دليل على كثرة الجيش وانتشاره» ولذلك قال في بيت التوطئة: أوقرت 
البلاد ا وکان مثل هذا وكات م اك 
ومن حسن الإتباع إتباعي ابن الرومي ي قوله بسيط 


سد السداد فمى عما يريبكم لكن فم الحال مني غير مسدود 
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فإني اتبعته في هذا المع فقلت كامل: 

هبني سكت أما لسان ضرورتي أهجى لكل مقصر عن منطقي 
فإن بيت ابن الرومي وقع فيه من الحاسن أربعة عشر ضرباء وهي التجنيس في قوله سد السداد» والتفسير 
قي قوله عما يريبكم» والاستدراك ف قوله: لكن وما بعدهاء والاستعارة في قوله: فم الحجال» والتصدير فيما 
بين القافية وأول البيت» والتمثيلء فإن البيت حرج خر ج المثل» والمساواةء لأن لفظ البيت طبق معناه» 
والائتلاف» لأن كل لفظة من مفردات ألفاظه لا يصلح مكاما غيرهاء والإرداف في قوله: لكن فم الحجال» 
العجز كله: فإنه أراد أن يقول: سوء حالي ينطق بذمكم» فعبر عن المعن بلفظ هو ردفه حيث قال: 

لكن فم الحال مني غير مسدود 
فرارا من التصريح بالذم والافتنان لأنه أشار إلى فن الفحر بوصف نفسه بالسداد» والبيت من فن العتاب» 
والتعليق لأن فن الفخر متعلق بفن العتاب» والإدماج لأن الإشارة فيه مندجحة في التفسير في قوله: عما 
يريبكم» لأن كل ما يريب لو عدد بلفظه الموضوع له لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة» والتعطف قي ذكر الفم تي 
صدر البيت مع ذكره في عجزه» والتهذيب جيء جملة صدره على ترتيب الوضع اللغوي البليغ» من تقدم 
الفعل على الفاعل» وتقدم الفاعل على المفعول» وتقدم المفعول الذي تعدى الفعل بنفسه إليه على الفعل 
الذي تعدى إليه بالحرف» وكذلك رتب العجز من تقديم حرف الاستدراك على الجملة الابتدائية» وتقدم 
المبتدإ على الخبر. 
واتفق لي بييي سبعة عشر ضرباً من البديع» وهي المطابقة في السكوت النطق» واستعارة اللسان للضرورة 
والمبالغة ني قولي: أهجى والتكميل في قولي: لكل مقصرء والتفسير في قولي: من منطقي» والتمكين من 
أحل أن القافية مستقرة في مكاهاء والمساواة في كون لفظ البيت طبق معناه» والائتلاف في أن كل لفظة 
لا يقوم غيرها مقامهاء والإججاز ني تفاصيل البيت وجلته بالنسبة إلى البيت الذي قبله» فإن قولي هبي 
سكت أوحز من قول ابن الرومي: سد السداد فمى» لأن ملخص كلامي سكت» وملخص كلامه: سد 
فمي. وقولي: لسان ضرورتق» أوحز من قوله فم الجال ميْ» وقولي: أهجي» أوحز من قوله غير مسدود» 
فهذا إيجاز تفاصيل البيت» وأما إيجاز جملته فلأن حروف بيت اثنان وأربعون حرفاء وبيت ابن الرومي 
خمسة وأربعون حرفاء مع أُما قد استويا في عدة المحح ركات» إذ كل بيت منهما سبعة وعشرون متح ركا 
والانسجام بالنسبةء لأن بي جاء عريا عن الكلفة بخلاف بيته» والإيضاح لأن ا معن المراد في ألفاظ بي 
اشد وضوحاً من معناه» فإن بي لا يفتقر في دلالته على معناه لشيء مقدر بخلاف بيته» ومفردات ألفاظي 


اشد TT‏ بیته» لان قولي: آهجى» أدل على معي الهجاء بظاهره من قوله: عما 
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یرییکم» وكلا البيتين المراد به التهديد بصريح المجاء نطقاً دون هيئةء وفي قولي هبي سكت» إشارة إلى 
أي لا أسكت» ثم قلت على حكم التترل الجدلي: وهبي سكت أيسكت لسان ضرورت؟ وي قول ابن 
الرومي: 

سد السداد فمی عما يريبكم 


إسجال على نفسه بالسكوت عن هجوهم» وهذا غير مراده الذي أراده من التهديد» وإذا وضح مع 
الكلام هذا الوضوح في لفظ قد انتخبت مفرداته وحسن تركيبه وسهل فهمه» كان موصوفاً بحسن البيان 
دون غيره» ومنعوتاً بالتهذيب دون سواه» وإذا استوى البيتان في المع وكان أحدهما أحصر وزناً وأبلغ 
معن وكانت محاسنه أكثر» وعرى ما وقع في أحيه من العيوب» كان قائل موصوفاً بحسن الإتباع» وبي 
كذلك» لا سيما وقد وقع فيه مع هذا الإبداع» وهو تضمن كل لفظة بديعا أو بديعين» مثل تضمن هبي 
سكت» الترشيح للاستعارة الي في لسان ضرورت» وفيها بعدها الضرب الجدلي الذي ماه أهل الصناعة 
المذهب الكلامي» وقي الضرب تفسير وتمكين» وفي جملة البيت ما تقدم» فحصل في البيت سبعة عشر 
ضرباً من البديع قد تقدم ذكرها مفصلةء وسياقها جلة: المطابقةء المذهب الكلامي» الترشيح» الاستعارة 
المبالغة» التكميل» التفسير» التمكين» المساواةء الائتلاف» الإيجازء الإيضاح» حسن البيان» الإبداع» 
التهذيب» الانسجام» حسن الإتبا ع» ففضل بين بيت ابن الرومي بثلاثة أضرب من البديع» وخلوه من 
العيب الذي بسببه امتنع به أن يوصف بالانسجام. 
ومن حسن الإتباع إتباع الأحطل النابغة الذبياي ف قوله طويل: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
فقال طويل: 

وإن أمير المؤمنين وفعله لكالدهر لا عار بما صنع الدهر 
فهذا من الإتباع الذي ليس بحسن» وإنما ذكرته ق هذا الباب لأذكر بعده الإتباع الحسن فيبين فضله: 

والضد يظهر حسنه الضد 


ومنه قول علي بن حبلة طويل: 
وما لامرئ حاولته منك مهرب ولو رفعته في السماء المطالع 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع 180 


http://nj180degree. com 


فإني رأيت أكثر العلماء رححوا هذا البيت على بيت النابغة» وني الشعرين عندي بحث يضيق عنه هذا 
اللكان» ومثل هذا المع قول سلم الخاسر بسيط 


ت کار و خاد اقفر الجا مخ و فرب 

ولو ملكت عنان الريح أصرفها في كل ناحية ما فاتك الطلب 
وتناوله البحتري فقال: كامل: 

ولو أنھم رکبوا الکواکب لم يكن ينجيهم من خوف بأسك مهرب 


وكل هذه المعاني متلاشية في حنب قول الله تعالى: "يا معشر الجن الإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السمرات والأرض فانفذوا لا دوت إلا بسلطان' وقد جا من ذلك ى السة البوية قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "نصرت بالرعب» وجعل رزقي تحت ظل رخحي» وليدخلن هذا الدين على ما دحل 
عليه الليإ"". 

ومن حسن الإتباع إتباع نصيب الأعشى قي قول الأعشى طويل: 


وإن عتاق العيس سوف تزوركم ثناء على أعجازهن معلق 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 


ومنه ابتاع أي نمام عنترة في قول عنترة كامل: 


فازور من وقع القنا بلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحم 
فقال: أعيْٰ با مام بسيط 

لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه موطئ القدم 
وابتعه البحتري فقال كامل: 

ولو أن مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر 
واتبعه المتبي فقال: كامل: 

لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصذا 


وكل هذا من قوله تعالم: "يوم نقول جهنم هل امتلأت" الآية» وقوله سبحانه: ""إذا رأمْم من مكان بعيد 
سمعوا ها" الآية وقوله عز وحل: "تكاد تميز من الغيظ"» والله أعلم. 


باب حسن البيان 
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حسن البيان عبارة عن الإبانة عما ف النفس بألفاظ سهلة بليغة بعيدة من اللبس» كما قال الشاعر 
حفیف: 
خطباء على المنابر فرسا ن على الخيل قالة غير خرس 
لا يعابون صامتين و إن فا هوا أبانوا ولم يفو هوا بلبس 
والبيت الثاني أردت. 


وهو أعيْ حسن البيان إما بالأماء والصفات المنفردة وإما يما مؤتلفةء ودلالة الأول متناهيةء ودلالة الثاني 
کر اعت فان قاتا ی فال قد انتهى تأليف الشعر بحيث لا يمكن أن يؤتى بقصيدة إلا وقد قيلت من 
قبل» كان قوله حالاء إلا أن تقول: أردت الوزن والتقفية لا غيرء وأما جملة القصيد ومجموع صورقًا فلا 
لأن دلالة التأليف غير متناهيةء كما أن الأعداد الممكنة ليس هما مايةء غير أن البيان فيه الأقبح والأحسن» 
والوسائط بين هذين الطرفين» فالأقبح كبيان باقل وقد سئل عن تمن ظبي كان معه» فأراد أن يقول: أحد 
عشر» فأد رکه الع حى فرق أصابع يديه وأدلع لسانه» فأفلت الظي» وهذا أقبح بيان» مع أن قد بالغ في 
الإفهام» لكونه أحرج تعريف العدد من السماع إلى العيان» ومن هاهنا يعلم أنه ليس كل إيجاز بلاغة» ولا 
كل إطالة عياء فإنه لا إيجاز ق الإفهام أوحز من بيان باقل» لأن المخاطب فهم عنه مجرد نظرة واحدة» 
ومع ذلك ضرب به المثل في العي بهذا البيانء اا خو ال عد عر ر ا و هل کا 
ستة وخمسة» أو عشرة وواحد أو خمسة وخمسة وواحد والوسائط تعلو وتسفل بحسب قرها من البلاغة 
وبعدها بالنسب والإضافات» وبيان الكتاب العزيز وكل كلام بليغ فصيح من الأحسن دون الأقبح ودون 
اا ي اا اغا ارت عه ال اف ف اى وااق وااومط الس و 
حسن البيان إخحراج المع المراد ق أحسن الصور الموضحة له» وإيصاله لفهم المخاطب بأقرب الطرق 
وأسهلهاء لأنه عين البلاغة» وقد تكون العبارة عنه تارة من طريق الإيجاز» وطورا من طريق الإطناب كثرة 
العبارة بسبب كثرة المعاني» والإسهاب كثرة العبارة عن المعن الواحد» والمعان القليلة» والأول بعينه هو 
حد البلاغة وحقيقتهاء وبه حاء كل بيان القرآن» كقول الله تعالى وقد أراد أن يحذر من الاغترار بالنعم 
کم ت رکوا من جنات وعيون وزروع ومقام کرم ونعمة انوا فيها فاکهین' وکقوله تعالى وقد أراد أن 
يبين عن الوعد "إن المتقين في مقام أمين" الآية» وكقوله عز وحل وقد أراد أن يبين عن الوعيد "إن يوم 
الفصل ميقاتم أجعين" وكقوله في الاحتجاج القاطع للحصم: "وضرب لنا مثلاً ونسي حلقه قال من 
بحيي العظام وهي رميم» قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خحلق عليم' وكقوله تبارك وتعالى وقد 
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آراد آت بین عن قرم اكان "افر ب ع الاك صد أن ك فر مسرا وکقوله تعالی وقد 
أراد أن يبين عن التحير: ""ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم ق العذاب مشت ركون" وكقوله تعالى وقد 
أراد أن يبين عن العدل: "ولو ردوا لعادوا لما مو عن" وأمثال هذه المواضع كثيرة لمن يتتبعها. 

ونما حاء من ذلك قي الشعر قول أبي العتاهية منسرح: 


وق ا ا می ا قر 
وكقول الآحر طويل: 
له لحظات عن خفافي سریره لذا رها فیها عقاب وتاتل 


فإن هذين الشاعرين أرادا مدح هذين الممدوحين بالخلافة» ووصفهما بالقدرة المطلقة وعظم المهابة بعد 
الله سان فإذا تظر ادها نظرة أو رك القضيب مرة أو أطرق مفكرا لحظطة اضط ب اقرف 
والرحاء ف قلوب الناس» فأبانا عن هذه المعاني أحسن إبانة بخلاف قولي طويل: 

بكفيه نفع العالمين وضرهم فنعمى لذي حسني وبؤسي لمجرم 
فإ أردت الإبانة عن معن أبي العتاهية والذي بعده» فأبنت عنه بياناً غير حسن ولا قبيح» ولم يكن في 
قو اع ی خفن اة کا فا فإن بين يصلح أن يكون في شواهد الوسائط قي هذا الباب» 
وإن كان أبو العتاهية والذي بعده ألما فى معناهما بالحرين الكنان حيث يقول في عبد الله بن عبد الملك بن 


مروان» وقد وفد عليه وهو عامل مصر لأبيه بسيط 


لما وقفت عليه في الجموع ضحى وقد تعرضت الحجاب والخدم 
حییته بسلام وهو مرتفق وضجة الناس عند الباب تزدحم 
في کفه خیزران ریحها عبق من كف أروع في عرنینه شمم 
یغضی حیاء ویغضی من مهابته فا کا س وک 


والبيت الأخحير أردت. 


والفرق بين ما ميته ني بيت أبي العتاهية والذي بعده حسن بيان وبين الإشارة» أن الإشارة لا تكون بلفظ 
الحقيقة» وحس البيان يكون بلفظ الحقيقة وبغيره» فما كان منه بلفظ الحقيقة فهو من البيان الأحسن» وما 
كان بغير لفظ الحقيقة فهو من البيان الحسن» ولا بد أن يكون لفظه أقرب إلى لفظ الحقيقة من لفظ 
الإإشارة» كما أن لفظ الإشارة أقرب إلى لفظ المعئ من لفظ الإرداف» ولفظ الإرداف أقرب من لفظ 
التمثيل» ألا ترى أن لحظات الناظر تدل على الغضب والرضا أسرع ما يدل قيد الأوابد على سرعة عدو 
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او وان د اه سرع ال مرن اللات ارب م ر ال درل فوا رارق 
أيضا بين حسن البيان والإيضاح» أن الإيضاح يكون بالعبارة الفاضلة والعبارة النازلة» وحسن البيان لا 
يكون إلا بالعبارة الفاضلةء والله أعلم. 


باب التوليد 


التوليد على ضربين: من الألفاظ ومن المعاني» فالذي من الألفاظ على ضريين أيضاء توليد المقكلم من 
لفظه ولفظ غيره» وتوليده من لفظ نفسه» والأول هو أن يزوج المتكلم كلمة من لفظه إلى كلمة من 
غيره» فيتولد بينهما كلام ينقض غرض صاحب الكلمة الأجنبية» وذلك في الألفاظ المفردة دون الجمل 
لمو تلفة. 
مثاله ما حكى أن مصعب بن الزبير وسم خيله بلفظة عدة فلما قتل وصار إلى العراق رآها الحجاج فوسم 
بعد لفظة عدة لفظة الفرار فتولد بين اللفظتين غير ما أراده مصعب. 
ومن لطيف التوليد قول بعض العجم» وهو توليد المتكلم ما يريد من لفظ نفسه وافر: 

كأن عذاره في الخد لام ومبسمه الشي العذب صاد 

وطرة شعره ليل بهيم فلا عجب إذا سرق الرقاد 
فإن هذا الشاعر ولد من تشبيه العذار باللام» وتشبيه الفم بالصاد لفظة لص» وولد من معناها ومعن تشبيه 
الطرة بالليل ذكر سرقة النوم» فحصل في البيت توليد وإغراب وإدماج» وهذا من أغرب ما معت في 
ذلك وهو الثاني من التوليد اللفظي. 
ومن توليد الألفاظ توليد لمعن من تزويج الجمل المفيدة. 
ومثاله ما حكى أن أبا تمام نشد أبا دلف: 

على مثلها من أبع وملاعب 
فقال: من أراد نكتة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعينء فولد بين الكلامين كلاما يناي غرض أبي تمام 
من وحهين: أحدهما حروج الكلام من النسيب إلى الهجاء بسبب ما انضم إليه من الدعاء» والثاني خحروج 
الكلام من أن يكون بيتا من شعر إلى أن صار قطعة من نثر. 
ومن هذا الضرب قول الشاعر طويل: 

ألوم زيادا في ركاكة عقله وفي قوله أي الرجال المهذب 

وهل يحسن التهذيب منك خلائقا أرق من الماء الزلال وأطيب 
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ا گل ك غت اك کر کی 
ولو أبصرت عيناه شخصك مرة لأبصر منه شمسه وهو غیهب 


فإن هذا الشاعر زوج مدحة تمدوحه بتهذيب الأحلاق إلى قول النابغة أي الرحال المهذب فتولد بين 
الكلام ما يناي غرض النابغة» حيث أحر ج الشاعر كلامه خر ج المنكر على النابغة ذلك الاستفهام» 
وأوضح مناقضته للنابغة قي بيته الثا» وهو قوله: وهل يحسن التهذيب» البيت» وزوج قوله قي عجز البيت 
الثالث: 

وكل مليك عند نعماك کوکب 
إلى قول النابغة: 

فإنك شمس والملوك کواکب 
بدليل قول الشاعر عن النابغة: 

تكلم والنعمان شمس سمائه 
البيت» فتولد بين الكلامين قوله طويل: 

ولو أبصرت عيناه شخصك مرة لأبصر منه شمسه وهو غيهب 
فهذا الضرب الأول من التوليد بأقسامه» وهو ما تولد من اللفظ. 
وأما الضرب الثاني منه» وهو ما تولد من المعاني» كقول القطامي بسيط 

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
فقال من بعده بسيط 

عليك بالقصد فيما أنت فاعله إن التخلق يأتي دونه الخلق 
فمعن صدر هذا البيت معن بيت القطامي بكماله» ومعى عجز البيت مولد بينهماء وهو قوله: 

إن التخلق يأتي دونه الخلق 


والقطامي أحذ معناه من عدي بن زيد العبادي حيث قال سريع: 


قد يدرك المبطئ من حظه والخير قد يسبق جهد الحريص 
وعدي نظر إلى قول جانة الجعفي طويل: 
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ومن التوليد توليد بديع من بديع كقول أبي تمام طويل: 

له منظر قيد النواظر لم يزل يروح ويغدو في خفارته الحب 
فإنه ولد قوله: قيد النواظر من قول امرئ القيس: "قيد الأوابد" لأن هذه اللفظة ال هي قيد انتقلت 
بإضافتها من الطرد إلى النسيب» فكأن النسيب تولد من الطرد» وتناول اللفظة المفردة لا يعد سرقة 
كتناول هذه اللفظة. 
ومن التوليد نوع آحر وهو توليد المعاني» والذي مضى توليد الألفاظ» وهو أن يزوج المتكلم معن من 
معان البديع معن فيه» فيتولد بينهما فن مدمج في فن كقولي طويل: 

شفيعي عند الغيد مسود وفرتي إذا ما غدا غيري وشافعه الوفر 
فإ لما زوحت التجنيس بالمبالغة تولد بينهما تفضيل الشباب على المال» فالتجنيس قولي: وفرت والوفر 
والمبالغة تسميي الشباب شفيعا والوفر شافعاء وفعيل من أبنية المبالغة بخلاف فاعل» وتفضيل الشباب جاء 
مدنا في الغزلء لأن البيت .معناه الذي قصد التغزل» وهذا توليد كما ترى» ولا يقع في الكتاب العزيز من 
التوليد إلا توليد ا معان البديعية» ومن ذلك ما وقع في قوله تعالى: "قل رب احكم بالحق' فإ استخرحت 
من هذه الآية أربعة عشر نوعاً من البديع أمهاتما مس» وهي: الأرداف والتتميم والائتلاف والتهذيب» 
وتولد من هذه الأمهات تسعة أضرب» وهي الإيضاح والإدماج والافتنان وحسن البيان والمقارنة 
والامتزاج والإيجاز والإبداع» والمثل السائر» وشرح ذلك يضيق عنه هذا المكان» وقد أفردته في صحيفة 


على انفراده» والله أعلم. 


باب التنكيت 


وهو أن يقصد المتكلم إلى شيء بالذكر دون أشياء كلها يسد مسده» لولا نكتة في ذلك الشيء المقصود 
ترحح اخحتصاصه بالذكر دون ما يسد مسده» ولولا تلك النكتة الي انفرد بها لكان القصد إليه دون غيره 
طا ظاهراً عند أهل النقد. 

ونما حاء من ذلك في الكتاب العزيز قوله سبحانه: ""وأنه هو رب الشعرى" فإنه سبحانه وتعالى حص 
الشعري بالذكر دون غيرها من النحوم» وهو رب كل شيء» لأن العرب كان قد ظهر فيهم رحل يعرف 
بابن أبي كبشة عبد الشعرى» ودعا حلا إلى عبادقاء فأنزل الله سبحانه: "ونه هو رب الشعرئ" الي 


ادعيت فيها الربوبية دون سائر النجوم. وكقوله تعالى: '"وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون 
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تسبيحهم" فإنه سبحانه إنغا حص "تفقهون" دون "تعلمون' لما ق الفقه من الزيادة على العلم» والمراد 
الذي يقتضيه معن هذا الكلام والتفقه ق معرفة كنه التسبيح من الحيوان البهيم والنبات والجحماد الذي 
تسبیحه .مجرد وجوده الدال على قدرة موجحده وخترعه. 
ومن غريب التنكيت قوله تعالى: ""والله حلق كل دابة من ماء" فإنه يقال: م اقتصر على ذكر الماء دون 
بقية العناصر الي يكون الله سبحانه المولدات الثلاث منها؟ء فيقال: النكتة الي رححت الاقتصار على الماء 
دون بقية العناصر قوله "كل داب" بلفظ الاستغراق لكل ما دب» وليس ق العناصر الأربعة ما يعم جميع 
الغلرقات إلا الائ اليدعل الليوان البحري فيها. 
من أمثلة هذا الباب الشعرية قول الخنساء وافر: 

يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمس 
فحصت هذين الوقتين وإن كانت تذكره في كل وقت» لما في هذين الوقتين من النكتة المتضمنة تأبين 
الميت» والمبالغة في وصفه بالشجاعة والكرم» لأن طلوع الشمس وقت الغارات على العدى» ووقت 
ق ا 
ومن أمثلة الباب أيضاً قول المتبي كامل: 

لو مر يرکض في سطور کتابه أحصى بحافر مهره ميماتها 
فإنه نما حص الميمات دون غيرها من الحروف» لكوفا تشبه الحوافر من حهة استدارهاء فإن قيل: إن 
كان أراد تشبيه الحوافر فالعدول إلى العينات أولى» لاما بالحوافر أشبه» ولا سيما عنده» حيث شبه الحافر 
بالعين» في قوله لسيف الدولة منسرح: 


أول حرف من اسمه کتبت سنابك الخيل في الجلاميد 


قلت: يترحح ذكر الميمات دون العينات لوجحهين: أحدهما أن الميمات قي الكلام أكثر من العينات» لها 
تقع أصلاً وزائدة» والعينات لا تقع إلا أصليةء والثان أا أصغر شكلاًء واحتصاص ما هو أصغر وأكثر في 
باب الإحصاء أمدح للموصوف بالإحصاء من ذكر ما هو أقل وأكبر وإنما مدحه بالإحصاء في حالة 

ال ركض» لأن الإحصاء يدل على ثبات الجأش وحضور الحس وعدم الدهش والطيش في وقت ال ركض. 
ومن دقيق ما وقع قي البيت من ملاءمة الألفاظ بعضها لبعض الدالة على الائتلاف قوله: مهره ولم يقل 
طرفه لكونه الطرف يقع على المهرء وعلى القارح فيتخحلص من الاشتراك الموحب عدم الملاءمة لأن صغر 
حافر المهر ملائم لصغر شكل الميم» فحصل قي البيت إدماج الائتلاف ف المبالغة وتعليق المدح بالنبات 
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بالوصضف» وهذا من ألطف ما وقع ف هذا الباب. 
ومن بديع أمثلة هذا الباب قول عنترة» وهو نما يسأل عنه كامل: 

ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم 

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم 
فإن لفظة الحمولة تدل على الرحيل» وكذلك كوما وسط الديار وعلوفتها هذا الحب المحصوص يدل 
على بعد الرحلة» فإنه حب يقوي أعصاب الإبل» وهذا العدد من الحلوبات السود الصقيلة الحسان يدل 
على كثرة المال وانتحابه» وكذلك لا يكون إلا للملوك» فهو يدل على أن المعشوقة من بنات الملوك» وقي 
ذلك فخر لمن ييل إليهاء والله أعلم. 


باب الاتفاق 


وهو أن تتفق للشاعر واقعة تعلمه العمل ق نفسه»ء فإن للسبق إلى معان الوقائع الي يشترك الناس في 
ا یک کی کے کر ا ج ويقال إنه الرضى بن أي حصينة» وقد 
أغزى الملك الناصر صلاح الدين حاحبه حسام الدين لؤلو الإفرنج الذين قصدوا الحجاز من بحر القلزم» 
فظفر الحاحب يهم» فقال ابن أبي حصينة في تمنئته خاطبا للإفرنج بسيط 

عدوكم لؤلؤ والبحر مسكنه والدر في البحر لا يخشى من الغير 
ثم قال بعد أبيات مخاطبا للملك التاصر رمه الله بسيط 

فأمر حسامك أن يحظى بنحرهم فالدر مذ كان منسوب إلى البحر 
اال اين الماعان رق قد اللاك الاضر رخة ال بك يقرب من حضرة العام قال غاا 
الإإفرنج طويل: 

دعوا بیت يعقوب فقد جاء يوسف 
وكما اتفق لي وقد لقي الملك الأشرف موسى بن أبي بكر بن أيوب بن عمه الملك الظافر الخضر بن 
يوسف بن أيوب رحمهم الله تعالى .علتقى الخابور والفرات» فاتفق لي أن قلت طويل: 


غدا مجمع البحرين شاطئ فراتنا ألم تر موسى فيه قد لقى الخضرا 
وكما قلت عند احتماع الملك الأشرف هذا بأحيه الملك الكامل رهما الله تعالى صر من قصيدة أهنئ 
فيها مصر بذلك عخبرا عنها طويل: 

تقول وموسى قد أتى لمحمد أهل ليلة الإسراء عاد بها الدهر؟ ! 
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وكقولي من قطعة هنأت ها فخر الدين عثمان بن قزل رحه الله تعالى .مولودين حاءاه في ليلة واحدة 


ليهن علياك بدرا ن زينا الخافقين 
الآ ضرت بقن عتمان ذا النورين 
ومن الاتفاق أن يتفق للشاعر أسماء لممدوحه ولآبائه يمكنه أن يستخرج منها مدحا لذلك الممدوح» ولو م 
تتفق تلك الأماء على ما هي عليه لما اتفق استخراج ذلك المدح» كقول أبي نواس كامل: 
عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والربيع ربيع 
وقد وقع في هذا البيت مع لطيف الاتفاق مليح الازدواج في قوله: 
عباس عباس» والفضل فضل والربيع ربيع ولأبي نواس 
من القسم الأول من الاتفاق ما لم يتفق مثله في مرثية يرثى جا حلفا الأحمر منسرح: 
وکان ممن مضی لنا خلفا ولیس إذ بان منه من خلف 


فإنه اتفق له من اسم المرثي تورية حسنت موقع هذا البيت إلى أن أتى ف الطبقة العليا والغاية القصوى. 


باب النوادر 


وهو الذي ماه قدامة قدا الإغراب والطرفةء ولم يفرد له بابا في الحاسن فاذكره في أبوابه» وسماه من 
بعده التطريف» وسماه قوم النوادر» وقوم أبقوا عليه تسمية قدامةء وأفردوه باباء فتبعتهم في ذلك» وأتيت 
به» وهو آحر أبواب من تقدميٰ من جيع الناس في غالب ظيٍ وهو أن يأ الشاعر .عع غريب لقلته ي 
كلام الناس وليس من شرطه على رأي قدامة فيه غير ذلك وقال: لا يكون ف المع إغراب إلا إذا ۾ 
يسمع مثله» والاشتقاق يعضد التفسير الثان» والشواهد تعضد تفسير قدامة» لأن شواهد الباب وقع فيها 
ما جوز أن يكون قائله م يسبق إليه» وما يجوز أن يكون قد سبق إليه على قلته» واستدل قدامة على مراده 
برل الاس ورد طريف غريب إا حاون غير ره ما كر 2 يرفط هذا ال وا المراد 2 وة 
مله في ذلك الزمان. 

ومن أمثلته للأوائل مدح زهير للفقراء والأغنياء معا فإنه غريب» إذ العادة حارية بمدح الأغنياء غالبا لأنه 
يقال: ما مع قط مدح فقير حن قال طويل: 
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ومن الغريب الطريف قول أبي تمام كامل: 
لا تنکروا ضربي له من دونه 
فالله قد ضرب الأقل لنوره 

ومن الغريب الطريف أيضاً قول دريد طويل: 


ولم أدر من ألقى عليه رداءه 


hEtp:/7R1180degreê. eom 


مثلا شرودا في الندى والباس 
اا من الا و ار این 


على أنه قد سل من ماجد محض 


فإنه ما مع من مدح من لا يعرفه قبله» وتبعه أبو نواس في ذلك فقال في القطعة الي اوها طويل: 


ودار ندامی عطلوها و أدلجوا 
مساحب من جر الزقاق على الثرى 
حبست بها صحبي فجددت عهدهم 
ولم ادر منهم غير ما شهدت به 
ومن الإغراب اللطيف قول القائل كامل: 
عرض المشيب بعارضيه فأعرضوا 
إن كان في الليل البهيم تبسطوا 
ولقد سمعت وما سمعت بمثلها 


ومن لطيف الإغراب وطريفه قول بعضهم "البسيط': 


ظلت تبشرني عيني إذا اختلجت 
فقلت للعين أما كنت صادقة 
فما جزاؤك عندي لست أعرفه 


وأستر المقلة الأخرى فأحجبها 


بها أثر منهم جديد ودارس 
وأضغاث ريحان جني ويابس 
وإني على أمثال تلك لحابس 
بشرقي ساباط الديار البسابس 


وتقوضت خيم الشباب فقوضوا 


بيتا غراب البين فيه أبيض 


بأن أراك وقد كنا على حذر 

إني ببشراك لي من أسعد البشر 
بلى جزاؤك أن أحبوك بالنظر 
عن أن تراك كما لم تأت بالخبر 


ومن الإغراب قسم آخر» وهو أن يعمد الشاعر إلى معن متداول معروف ليس بغريب في بابه فيغرب فيه 
بزيادة لم تقع لغيره» ليصير ها ذلك المع المعروف غريبا طريفاًء وينفرد به دون كل من نطق بذلك المعن» 
وبيان ذلك أن تشبيه الحسان بالشمس والبدر متداول معروف» فلما أراد أبو تمام ارتكاب هذا المعئ» 
وفطن إلى أنه قد ذهبت طلاوته لكثرة ابتذاله تحيل له ي زيادة طريفة م تقع لغيره يصير ها المعن غريب 
E‏ 

فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس لهم من جانب الخدر تطلع 
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فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 
فإن حاصل كلامه تشبيه المرأة الموصوفة بالشمس» لكن التشكيك الذي أدخله في كلامه وذكر يوشع بعد 
إغرابه في التوطئة بإخباره بان هذه المرأة ردت هما الشمس برغم الليل» نقل المعن من المعرفة إلى الغرابةء 
فلا جزم أنه استحقه بذلك دون کل من تناوله ودون المبتدئ به ومن هذا القسم قول المتبي بسيط 

يطمع الطير فيهم طول أكلهم حتی تكاد على أحيائهم تقع 
فإنه عمد إلى ا معن المعروف في هذا الفن من كون الطير تقع على القتلى وتتبع الحيوش ثقة بالشبع» 
فتجاوز بزيادة المبالغة المستحسنة إلى ما قال» والذي حسن البيت دا إانة فيه بافة نكاد اغا قلت 
gE a e a a‏ 
ومن الإغراب أيضا قول ابن شرف القیرواني کامل: 

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندم 
لو م يبغضه عنده ابن رشيق حين أنشده إياه وقال: هل معت هذا المعئ؟ فقال: سمعته وأحذته أنت 
أفسدته› فقال: ممن؟ فقال: من النابغة الذبياني حيث قال: طويل 

وکلفتني ذنب امرئ وترکته کذی العری يکوي غیره وهو راتع 
فأما إفساده فلأنك قلت في صدر بيتك إنك عوقبت بجناية غيرك» ولم تعاقب صاحب الحناية. ثم قلت في 
عجز بيتك إن صاحب الحناية قد ش ركك ق العقوبة: فناقض معناك» وذلك أنك شبهت نفسك بسبابة 
المتندم» وسبابة المتندم أول شيء يتأ لم في المتندم» ثم يش ركها المتندم في الألم فإنه مي تألم عضو من الحيوان 
تألم كله لأن المدرك من كل مدرك حقيقته» وحقيقته على المذهب الصحيح هي جلته المشاهدة منه» 
والمكوى من الإبل: يام وما به عر البتةء وصاحب العر لا يألم جملة» فمن هاهنا أحذت المعن وأفسدته» 


کر آن این شرف هدا له ف هدا اللاب ما لا يلق وهو قول رمل" 


أشبه الحية حتى أنه كلما عمر في الأيدي قصر 


والبيت الثاني أردت» وأما الأول فهو من باب الإغراب في البرد لأنه لا نكاية للعدى في تقليم أظفاره» 
بل ذلك نما بحسن صورهم» ويزداد به نشاطهم» وعاط به الأذى عنهم عند تناول الطعام والشراب» 

وتقبل بذلك النفوس عليهم» ولا يقال: إنه أراد بالأظفار السلاح» فإن ذلك من الغيب الذي لا يعلم» إذ 
ليس ف الكلام ما يشعر بمذه الاستعارة وما يفسد هذا التأويل قوله: كالإصبع» فإنه ذكر الإصبع» والمراد 
به ظاهر اللفظ فإنه يدل على أن الظفر على ظاهره إلا أن يتأول الإصبع»› وأما تشبيه القلم بالإصبع فهو 
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تشبيه يسابه جيع المنافع والمضار» فإن الإصبع الواحدة على انفرادها قلما تعمل عملاًء وإن عملت عملا 
کان کر ی واک که ا غا افر ار ع ی ھی ولد ع ی 
ع و ر ع و ا ا ی ی ن ان اا ااا 
إلى أحواتماء واستعارة قصر الظفر له من أبرد الاستعارات» إلا أنه كفر بحسنات البيت الثاني سيغات البيت 


ارات السات تعن الات ره اها وها الاب هيعارل وه ال ا 


أغنيتني عن جميع الناس كلهم ولم أجد مغنيا من سائر البشر 
كالحمد تجزي المصلى حين يقرأها ولیس يغنيه عنها سائر السور 


هذا على مذهب الجمهورء فإنه مذهب مالك والشافعي وأحمد» إلا أبا حنيفة وصاحب الشعر مالكي» إذ 
هو مذهب أهل المغرب ولابن رشيق في هذا الباب ما لا يشق غباره وهو قوله رجز : 
كأنما الصبح الذي تفرا ضم إلى الشرق النجوم الزهرا 
فاختلطت فيه فصارت فجرا 
وقوله أيضا متقارب: 
وما ثقلت كبرا وطأتي ولكن جررت ورائي السنينا 
وقد رأيت الحجاري صاحب الحديقة وصاحب المسهب قي أخبار أهل المغرب مى هذا الباب في الحديقة 
مناقلة» وفسره بأن قال: هو من مناقلة الخيل» وهي وضع الفرس في الوعر يده موضع رجله مخالفا لمشيته 


المعتادة» اشد فيه قول ابن الرومي سریع: 


تستغفر الناس بأيديهم وهن يستغفرن بالأرجل 
فیا له من عمل صالح يرفع الله إلى أسفل 


فأغرب .مخالفة العادة. حيث ذكر أن هذه النسوة يفعلن بالأرحل ما يفعله الناس بالأيدي» والارتفاع إلى 
الأسفل من أغرب الغريب. 
E‏ 


شعري إذا ما قیل يرویه الوری بالطبع لا بتكلف الإلقاء 

كالصوت في قنن الجبال إذا بدا للسمع هاج تجاوب الأصداء 
ومن مليح هذا الباب قول بعضهم طويل: 

تواضع كالنجم استبان لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
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ومن دونه يسمو إلى النجم صاعدا سمو دخان النار وهو وضيع 
ومن الإغراب نوع يغرب المتكلم فيه بأن يخرج معن المدح في لفظ الغزل» فيأت المدح هزازا للمعاطف 
من الطرب» يكاد يو كل بالضمير ويشرب» كقول أبي تمام قي صفة عمورية بسيط 
غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب 
أشهى إلى ناظري من خدها الترب 
عن کل حسن بدا أو منظر عجب 


جاءت بشاشته من سوء منقلب 


ما ربع مية معمورا يطيف به 

ولا الحدود وإن أدمين من خجل 

سماحة غنيت منا العيون بها 

وحسن منقلب تبقی عواقبه 
وکقول ابن سنان الخفاحي کامل: 

صبحتهم باللاذقية فالتقى 

سبق الظلام لها فعضت ورودها 

کت إا متم الضخی وتمارت آل 

غادرتها دمنا على أطلالها يبكي الخليط وتذكر الأشواق 

وسننت دين قراك في عرصاتها فالنار تضرم والدماء تراق 
والبيت الرابع أردت» وإنغا ذكرت ما قبله وما بعده لارتباطه بذلك» ولا ف المجحموع من كمال حسن 


بحران ماءِ راکد وعتاق 
تبعاً وأنت لمتلها سباق 


أبصار أيكما له الإشراق 


المعئ» دون انفراد أحد الأبيات وما رأيت في عصرنا أغرب معان من القاضي السعيد بن سناء الملك رمه 


be 


1 


ومن غرائب معانيه قوله ي عمياء تظرفا سريع: 


شمس بغير الليل لم تحتجب 

بغمده المرهف لكنها 

أبصرت منها الخلد في جؤذر 
وقوله کامل: 

ومع المشيب فبعد عندي صبوة 

أنا جد أنصار النبي لأنني 
وکقوله طویل: 

فلا تنكروا منها الخضاب فإنها 


وما سوى العينين لم تكسف 
تقتل بالغمد بلا مرهف 


ومقلتي يعقوب في يوسف 


يبلى القميص وفيه عرف المندل 
يا أشهل العينين عبد الأشهل 


هي الغصن في أطراف الورق الخضر 
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وکقوله طویل: 

عليك زكاة فاجعليها وصالنا لأنك في العشرين وهي نصاب 
وكقوله في صي مستحسن ضرب وحبس طويل: 

بنفسي الذي لم تضربوه لريبة ولكن ليبدو الورد في سائر الغصن 


وقالواله شارکت فی الضن پوسغا ٠‏ فقارگه آیضا فی التخول إلى السجن 
وغرائب معانيه لو استقصيت لنرجنا ها عن الغرض المطلوب من الكتاب. 
ونما وقع لي من باب الإغراب والطرفة قولي طويل: 


أراني لا ينفك نجمي هابطا تراه یراہ ربنا حسب الرجم 

حنتني الليالي فاغتديت كأنني أفتش دهري في التراب على نجمي 

فصرت إذا قوسا وعقلي راميا ورامي الذي أصمى الرمايا به سهمي 
وقولي طويل: 

تحلمنا الأيام وهي سفيهة فيهدي إلينا برها من عقوقها 

وتهدي الدراري وهي من حيرة ترى وقد رجعت من مستقيم طريقها 

كما تحدث الطيش الطلى من سكونها فتغرب شمس العقل عند شروقها 


ومن الإغراب والطرفة نوع لا يكون الإغراب فيه قي ظاهر لفظه» بل في تأويله» وهو الذي إذا حمل على 
ظاهره كان الكلام به معيبا حداً وإذا تؤول رده التأويل إلى نمط الكلام الفصيح» وأميط من ظاهره حدث 
العيب» فيكون التأويل هو الموصوف بالإغراب لا الظاهر» وذلك كقوله: ""حبطت أعماهم فأصبحوا 
حاسرين" فم أمسوا كما أصبحوا» فتكون لفظة فأصبحوا حشوا لا فائدة فيه» ومثل هذا يتحاشى عنه 
نظم القرآن» فإنك إذا قلت أصبح العسل حلوا وهو قد أمسى كذلك» كان قولك أصبح حشاًء لکن لا 
كان الأشقياء حالمهم حال المرضى» وكان المريض تشتد عليه الآلام في الليلء وتخف في النهارء فتكون 
حاله عند الصباح صالحة بالنسبة إلى حاله بالليل» إلا المريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يصبح كما 
أمسى» فإذا أصبح كذلك يقس من فلاحه» ولا أشبهت حال هؤلاء الأشقياء حال المريض الذي قد تيقن 
هلاكه» أخحبر عنهم بأَمُم أصبحوا كما أمسوا خحاسرين» وعلى هذا تكون لفظة أصبحوا قد تضمنت معن 
أخرجها عن كوا حشواء ورد الكاكم الذي سادت ته إل حده من الفصاحة قعد المأريل الذي فل جا 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع 


http://nj180degree. com 


ذلك غريبا طريفاء والله أعلم. 


هذا آحر أبواب المتقدمين» وقد بقيت أبواب الأحدابي الثلاثة ال أوها: 


باب الالتزام 


وهو أن يلتزم الناثر في نثره» أو الشاعر في شعره» قبل روي البيت من الشعر حرفا فصاعداً على قدر قوت 
وبحسب طاقته» مشروطاً بعدم الكلفة وقد حاء من ذلك ني الكتاب العزيز مواضع رائعة الحسن» كقوله 
تعالى: "والطور وكتاب مسطور" وقوله سبحانه: "فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس" وقوله تعالى: 
"والليل وما وسق والقمر إذا اتسق' وقوله عز وحل 'فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر" وقوله 
تعال: "أمرنا مترفيها ففسقوا فيها" وقوله عر من قائل؟ "ما أنت بنعمة ربك مجنو وإن لك لأحرا غير 
منون' وقوله حلت قدرته: "فإذا هم مبصرون وإحوانمم بمدونمم في الغي ثم لا يقصرون' وقوله حل جلاله 
"كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق» والتفت الساق بالساق» إلى ربك يومئذ المساق"' 
وقوله عز وحل: "لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا' وأشياء كثيرة من 
فواصل القرآن العزيز تعجز الفصحاء أشد تعجيز وقد حاء في السنة من ذلك قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم في حديث أم زرع حكاية عن الأولى من النسوة قوها: "لا سهل فيرتقى» ولا مين فينتقى» وقول 
أم زرع في صفة حالما مع أبي زر ع: فعنده أنام فأتصبح» وأقول فلا قبح" وقوطما في صفة الخادم "لا تقش 
DS O SS‏ 
من أمثلة هذا الباب» والرواية الأحرى الي من أمثلة الباب تتمة القرائن الشينية» وهي قوها: ولا تخرج 
خدرها يشا وقوها أعيْ أم زرع: "فتزوجحت بعده رجلا سریا» رکب فرساً شریاء وأراح على نغما 
ريا 6و كقرل السادهة نهن ان كل اق ران شرب اش وإن رفك الف ةو كقول الفامة الس 
مس أرنب» والريح ريح زرنب"» ومن هذا الباب ثي الشعر قول امرئ القيس طويل: 

فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول 

إذا ما بکیى من خلفها انحرفت له بشق وتحتي شقها لم يحول 
وقد أكثر المتأحرون من هذا الباب قاصدين عمله» وما وقع منه لمتقدم فغير مقصود» حن عمل المعري من 
وا كما رة موان ق ار م ا ر ف ا 


لك الحمد أمواه البلاد بأسرها عذاب وخصت بالملوحة زمزم 
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هو الحظ غير الوحش يستاف أنفه خزامى وأنف العود بالعود يخزم 
وكقول بعضهم بسيط 

سلم على قطن إن کنت نازله سلام من کان يهو ى مرة قطذا 

أحبه والذي أُرسى قواعده خا اا فت ت ا 

مامن غریب وإن أبدی تجلده إلا تذكر عند الغربة الوطنا 
ومن مليح ما حاء قي الالتزام قول أبي نواس کامل: 

وأما وزند أبي علي إنه زند إذا استوریت سهل قدحكا 

إني لتأبى الصنع عالي همتي من غیركم وتعاف إلا مدحکا 


باب تشابه الأطراف 


هذا الباب ”ماه الأحدابي التسبيغ» وفسره بأن قال: هو أن يعيد لفظ القافية في أول البيت الذي يليهاء 
والتسبيغ زيادة قي الطول» ومنه قوهم: درع سابغة» إذا كانت طويلة الأذيال» وهذه اللفظة ق اصطلاح 
العرضيين عبارة عن زيادة حرف ساكن على السبب الخفيف في آحر الجزء» وعلى هذا لا تكون هذه 
التسمية لائقة بهذا المسمى» فرأيت أن أسمى هذا الباب تشابه الأطراف» لأن الأبيات فيه تتشابه أطرافها 
وما بأبيات قلتهن في هذا النوع من بأس» وهي طويل: 


خليلي إن لم تعذراني في الهوى ولم تحملا عني اذهبا ودعاني 
دعاني إليه الحب فالحب آنفا دعاني قلبي ٳذ دعاه جناني 
جتاتی قي سکر فلا رای عنده بكأس بها ساقي الغرام سقاني 
سقاني من لم يعنه من صبابتي ووجدي به ما شفني وعناني 
عناني منه ما براني ولم یکن ليرٿي لما قد حل بي ودهاني 
دهاني الهوى من حيث لم أدر عندما رأى ما شجى قلبي الكئيب عياني 
عياني على قلبي تعدى بنظرة إلى ناظر باللحظ منه رماني 
رماني بسهم من كنانة لحظه صاب فؤادي شجوه فشجاني 
شجاني بسقم من مراض جفونه وغض حياء منه حين سباني 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر -ابن أي الأصبع 


http://nj180degree. com 


سباني بسحر لیس یبطل بالرقی تقر له في بابل الملكان 
ومنه في الكتاب العزيز قوله تعالى: "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» المصباح 
قي زحاجة الزحاحة كأما كو كب دري" وأنشد فيه قول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج طويل: 


إذانزل الحجاج أرضأ مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها 
سقاها فرواها بشرب سجاله ماف رال ون راا 


واحسن من هذه الأبيات قول آي نواس سریع: 


خزيمة خير بني خازم وخازم خير بني دارم 
إلا البهاليل بنو هاشم ق یرت ای وا 
باب التو ءم 


وهذا الباب أيضاً ماه الأحدابي التشريع» وفسره بأن قال: هو أن يبن الشاعر البيت أو الناثر التثر على 
قافيتين إذا اقتصر على إحداهما كان البيت له وزن» وإن كمله على القافية الأحرى كان له وزن آخر» 
وتكون القافيتان متمائلتين» وتكونان ختلفتين» وهذه التسمية وإن كانت مطابقة هذا المسمى فهى غير 
معلومة عند الكافة» فسميته التوأم» وهو أن يكون للبيت كما ذكر قافيتان» وصحة القول قي تفسيره أن 
يقال: أنه مي اقتصر به على القافية الأولى كان من ضرب ذلك البحر الذي عمل الشاعر بيته منه» فإذا 
استوف أجزاءه وبناه على القافية الثانية كان البيت من ضرب غير ذلك الضرب من ذلك البحرء وغالبه أن 
لف آلررياة راف جار تر اققا هذا إن كان الكان راء وذلك كقرل الشافر كام 


وإذا الرياح مع العشي تناوحت هدج الرئالء تكبهن شمالا 
ألفيتنا نفرى العبيط لضيفنا قبل القتال» ونقتل الأبطالا 


فإن هذا الشاعر لو اقتصر على الرئال» والقتال كان الشعر من الضرب الحزوء المرفل من الكامل» فإذا 
أغمت البيتين صارا من الضرب التام المقطو ع منه» فقدر أن لكل بيت من هذين البيتين قافيتين على 
تساوي القافيتين في الردف وتماثل الرويين وإن احتلف الجرى فيهماء وعلى هذا بن الحريري قوله في 
المقامات كامل: 
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يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى» وقرارة لأكدار 
لأن اقتصاره على قوله شرك الردى تحعل الشعر من الضرب الحزوء من الكامل» وتمامه يجعله من الضرب 
الملضمر المقطوع منه» وإن احتلف القافيتان والرويان والمجرى فيهماء وقد حاءت من هذا الباب قي الكتاب 
العزيز أكثر سورة الرحمن كقوله تعالى: "يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلآء ربکما تکذبان" يرسل عليكما شواظ من 
نار وغاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وهكذا إلى آحر السورة فإنه جوز الاقتصار على أولى 
الفاصلتين دون الثانية لو كان التتزيل كذلك» والله أعلم. 
هذا آحر ما جمعته من كتب الناس بعد التنقيح والتحرير» وتغيير ما حسن فيه التغيير» وقد تكملت 
الأبواب بمذه الثلاثة ال عوضت ها ما تداحل في ا ی 


متواردة» والله أعلم. 
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الجزء الرابع 
ومن هاهنا أشرع في إثبات الأبواب الي استنبطتهاء والأنواع الي استخرحتها مفصلة مكملة» فأوهما: 
باب التخيير 


وهو أن يأت الشاعر ببيت يسوغ أن يقفي بقواف شن» فيتخير منها قافية مرححة على سائرها بالدليل» 


إن الغريب الطويل الذيل ممتهن فکیف حال غریب ما له قوت 


فإنه یسو غ أن یقول: فکیف حال غریب ما له حال أي ما له مال» ما له نشب» ما له سبب» ما له 
صفد» ما له سبب» ما له حطر ما له أحد» ما وحد» ما له شیع» وإذا نظرت ال قوله: ما له قوت 
وحدقها أبلغ من الجميع» وأدل على الفاقة» وأمس بذكر الحاحة» وأيين للضرورة» وأشجى للقلوب» 
وأدعى للاستعطاف» فلذلك رححت على كل ما ذكرناه ومن هذا النو ع في الكتاب العزيز قوله تعالى في 
أول الحاثية: "إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين» وني حلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم 
يوقنون» واحتلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتما وتصريف 
الرياح آيات لقوم يعقلون فالبلاغة تقتضي أن تكون فاصلة الآية الأولى: المؤمنين» لأنه سبحانه ذكر العام 
بجملته» حيث قال: السموات والأرض» ومعرفة ما في العام من الآيات دالة على صفاته لتقدم الموصوف 
وحودا واعتقاداً على الصفات وكذلك قوله في الدالة على أن المخترع له قادر عليم حكيم وإن دل على 
وحود صانع مختار فدلالتها على صفاته مرتبة على دلالتها على ذاته» فلا بد أولا من التصديق بذاته حن 
تكون هذه الآيات دالة الثانية: لقوم يوقنون» فإن نفس الإنسان وتدبر حلق الحيوان» أقرب إليه من الأول 
وتفكره في ذلك نما يزيده يقينا في معتقده الأول» وكذلك معرفة حزئيات العام من احتلاف الليل 
والنهار» وإنزال الرزق من السماء» وإحياء الأرض بعد موقاء وتصريف الرياح» تقتضي رجاحة العقل 
ورصانته» ليعلم أن من صنع هذه الحزئيات هو الذي صنع العام الكلي ال هي أحسن منه» وعوارض 
عنه» ولا يجوز أن يكون بعضها صنع بعضا بعد قيام البرهان على أن للعا لم الكلي صانعا مختارأء فلذلك 
اقتضت البلاغة أن تكون فاصلة الآية الثالثة لقوم يعقلون وأن احتيج للعقل في الجميع» إلا أن ذكره هاهنا 
امس با معن من الأول» إذ بعض من يعتقد صانعا للعا م رعا قال: إن بعض هذه الآثار يصنع بعضاء فلا بد 
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إذا من التدبر بدقيق الفكر وراحح العقل » ومنه قوله تعالى: "فأما اليتيم فلا تقهرء وأما السائل فلا تنه" 
ولا يجوز التبديل بينهماء إذ لا يجوز النهي عن انتهار اليتيم لمكان تأديبه» وإنما ينهى عن قهره وغلبته» كما 
لا جوز أن ينهر السائل إذا حرم» وليرد ردا جميلاء ومن ذلك قوله تعالى: "إن تعذهم فإغم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم" فإن قوله تعالى: "وإن تغفر هم" رما أوهم بعض الضعفاء أن الفاصلة 
لو كانت 'غقورا ريما كانت أتسب لكان إن تعفر ف" ويذهل عن كرشم قرت العذاب دون 
الغفران» وإن قوله "العزيز الحكيم' بعد قوله "وإن تغفر هم" أنسب» لأن من يغفر لمن يستحق العذاب إا 
کن 9 ارد قل کی ن کو کا کن غو ا و الد و کان 
حكيماً وضع الشيء في موضعه» وإن كان ظاهر فعله موهماً بأنه على حلاف الحكم» لخفاء وجه الحكمة 
عكنون الغيب عن المخلوق القائم عن إدراك أسرار الربوبية. 
ومن التخيير ضرب غير هذاء وهو آن يؤتى بقطعة من الكلام أو بيت من الشعر قد عطف بعض جله 
على بعض بأداة التخيير كقوله تعالى: "فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتمم أو تحرير رقب" وكقول الشاعر بسيط 

خلو التفاخر أو حلوا اليفاع إذا ما أسنت الناس أولبوا الصريخ ضحى 
ولا يكون هذا الضرب من الحاسن حن تكون الجمل المعطوف بعضها على بعض متضمنه صحة التقسيم 
كما حاء قي الآية الكرعة» إذ حصر سبحانه وتعالى فيها أنواع الكفارة ال لا زئ الموسر غيرهاء كما 
حاء ف البيت من حصر أعظم الأسباب الي نفاخحر .عثلهاء وهي فاية الكرم» وغاية الشجاعة إذا لا يمحل 
بالمكان المرتفع من الأرض في ايحاعة ليدل على بيته إلا الجواد المؤثر» كما قال شاعر الحماسة وافر: 


له نار تشب على فاع إذا النيران ألبست القناعا 
ولم يك أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرحبهم ذراعا 


كما أنه لا يبادر إلى تلبية الصريخ عند الضحى» وهو وقت الغارات إلا أشجع القوم» ومن هذا القسم من 
التتحيبر قوله سبحانه وتعالى: "قل كونوا حجارة أو حديدا أو حلقاً ما يكبر تي صدو ركم" فانظر إلى 
حسن هذا التخيير وصحة الترتيب في الانتقال من الأدن إلى الأعلى حن بلغ النهاية في أوجز إشارة بقوله 
سبحانه بعد الانتقال من الحجارة إلى الحديد الذي هو أصلب ما ر اا ما کر ی در غر 
حاصر حم قي صنف من الأصناف. 

والفرق بين التخيير بأو وحسن النسق من وحهين: أحدها أن حسن النسق يكون بجميع حروف العطف 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر -ابن أبي الأصبع 200 


http://nj180degree. com 


وغالبا ما تقع الواو» ورعا وقع منه شيء بالفاء للتعاقب» أو بشم للمهلة والتراحي» ووقوعه بالواو أكش» 
والتخيير لا يكون إلا بأو الي هي للتخيير خحاصة. 

والثاني أن التخيير يشترط فيه صحة التقسيم» ولا كذلك حسن النسق» والفرق بين تخيير مقطع الكلام 
دون كل مقطع يسد مسده وبين التسهيم أن صدر كلام التخير لا يدل إلا على المقطع فقط» وصدر 
كلام التسهيم يدل على ما زاد على المقطع» إلى أن يبلغ عجز البيت» والفرق بين التخير والتوشيح التوطئة 
بتقديم لفظة القافية في اول البيت من التوشيح» ولا كذلك التخييرء والله أعلم. 


باب التدبيج 


وهو أن يذكر الشاعر أو الناثر ألوانا يقصد الكناية بها أو التورية بذكرها عن أشياء من مدح أو وصف أو 
نسيب أو هجاء أو غير ذلك من الفنونء أو لبيان فائدة الوصف ها كقوله تعال: "ومن ابال جدد بيض 
ومر محتلف ألوافا وغرابيب سود" فإن المراد بذلك والله أعلم الكناية عن المشتبه والواضح من الطرق» 
لأن الحادة البيضاء هي الطريق الملحوب الي كثر السلوك فيها حداء وهي أوضح الطرق وأبينهاء ومذ 
قيل: ركب يمم امحجة البيضاء ودوما المراء» ودون الحمراء السوداء ال كأما في الخفاء والالتباس ضد 
البيضاء ق الظهور والوضوح. ولا كانت هذه الألوان الثلاثة ني الظهور للعين طرفين وواسطة» فالطرف 
الأعلى ف الظهور البياض والطرف الأسفل ف الخفاء السوادء والأ حمر بينهما على حكم وضع الألوان في 
الت ركيب» و كانت ألوان الجبال لا تخرج عن هذه الألوان الثلاثةء» والمداية بكل علم نصب للهداية تنقسم 
هذه القسمة» أتت الآية الكريعة على هذا التقسيم» فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم» وهي مسوقة 
للاعتداد بالنعم على ما هدت إليه من السعي في طلب المصال والمنافع» والفرار من المضار والمعاطب. 
ومن التدبيج الحسن قول الحريري: فمذ أزور الحبيب الأصفر» واغبر العيش الأحضر» أسود يومي 
الأبيض» وابيض فودي الأسود» حي رثى لي العدو الأزرق» فحبذا الموت الأحهمرء إلا أن تدبيج الآية 
الكرعة جاء بلفظ الكناية لبيان فائدة الوصف بالألوان» وتدبيج المقامة أتى بطريق التورية. 
ومن أمثلة هذا الباب الشعرية قول ابن حيوس الدمشقي خحفيف: 
إن ترد علم حالهم عن يقين فالقهم يوم نائل أو نزال 
تلق بيض الوجوه سود مثار النقع خضر الأكناف حمر النصال 
وكقول بعض العرب طويل: 


زياد بن عین عینه تحت حاجبه وبيض الثنايا تحت خضرة شاربه 
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وقد ساق بعض النقاد هذا البيت من شواهد العيوب» وقال: وجه العيب فيه كون العين لا تكون إلا 
تحت الحاحب» والثنايا تحت الشارب» وقد قال بعضهم في الرد على هذا العائب: الشاعر أراد أنه غير 
مشوه» قد خلق في أحسن تقو» فلم تأت صورته مخالفة للصور» وعندي أن مثل هذا لا يعد عيباء ولا 
يحتاج فيه إلى تكلف مثل هذا العذر» فإنه قد ورد مثله في الكتاب العزيز للت وكيد والتهويل ليحصل 
الازدحار عن فعل من حل به ذلك» وهذا من بليغ الموعظة» وهو قوله سبحانه "فخر عليهم السقف من 
فوقهم" والسقف لا يكون إلا من فوق ولا سيما في هذا الموضع» لأنه سبحانه رفع فيه الاحتمال الذي 
فهر سن أن السفف قد يكر ة ت بالسبة فان كير من المقرف بكرن أرضا ترم وة لأعرين 
فرفع تعالى هذا الاحتمال بجملتين» وما قوله تعالى "عليهم" ولفظة "حر" لأا م تستعمل إلا فيما هبط أو 
سقط من العلو إلى السفلء ومن ذلك أيضاً حديث أبي بكر أن البي صلى الله عليه وسلم حطب في 
حجته فقال: "ألا إن الزمان قد استدار كهيتته يوم حلق الله السموات الأرض» السنة اثنا عشر شهرا منها 
أربعة حرم» ثلاثة متواليات» وهي ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورحب» الذي بين جمادى وشعبان' 
ورحب لا يكون إلا كذلك» ونما هو صلی الله عليه وسلم لما أراد أن يخبر عن شهر فرد غير موال 
للأشهر الحرم الت قبله عرفه بأنه بين هذين الشهرين احتراسا من كونه لو اقتصر على قوله: ورحب توهم 
ك الان اه رعا روفو ١‏ ما رد كاه 0 غ ر عا ر عو ا 
صلى الله عليه وسلم: صفر» في حديث خحرجه الترمذي وأبو داود» ورعا ظن الظان أنه أراد برحب صفر 
وسماه رحبا ليعرف بتعظيمه» إذ التر جيب التعظيم» فاحترس من وقوع هذا اللبس بأن عرفه بأنه هو الذي 
بین جمادى» ليقطعه عما قبله» وبين شعبان» ليقطعه عما بعده» والتأويلات أوسع وأفسح من أن يخطئ 
معها عربي متقدم في لغته الي وضعهاء وهو أعرف بمواقعها مناء لا سيما وقد قال امرؤ القيس مما يؤيد 
ولت مقار 

لها ذنب مثل ذيل العروس تسد به فرجها من دبر 
وفرج الفرس لا يكون إلا من دبر» لأن فرحها الذي يسد بذنبها هو ما بين قائميَ رحليها من عحب 
الذنب» إلى حافر الرجلين» وقي بعض ذلك ما يخرج بيت الشاعر عن العيب. 
ومن التدبيج قول أبي تمام في مرثيته محمد بن هيد الطوسي طويل: 

تردی ثیاب الموت حمرا فما اتی لها الليل إلا وهي من سندس خضر 
وكقول البحتري طويل: 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع 202 


http://nj180degree. com 


تحسنت الدنيا بعدلك فاغتدت وآفاتها بيض و أكنافها خضر 
باب التمزيج 


وهو أن مز ج المتكلم معان البديع بفنون الكلام» أعيْ أغراضه ومقاصده بعضها ببعض بشرط أن تحمع 
معان البديع والفنون في الجحملة أو الجمل من النثر» والبيت أو البيوت من الشعر» كقول بكر بن النطاح 
طویل: 


بذلت لها ما قد أرادت من المنى لترضى فقالت: قم فجئني بکوكکب 
فقلت لها: هذا التعنت كله کمن يتشهى لحم عنقاء مغرب 
سلي کل شيء يستقیم طلابه ولا تذهبي يا بدر بي کل مذهب 
فأقسم لو أصبحت في عز مالك وقدرته أعيا بما رمت مطلبي 
فتی شقیت أمواله بعفاته کما شقیت بکر بأرماح تغلب 


فإن التمزيج وقع في الثلاثة المتواليات من هذا الشعر بعد الأول» فأما الأول من الثلاة فإنه مزج في صدره 


فقلت لها هذا التعنت كله 


لارتباط هذا الصدر ما قبله بسبب المراجعة الي فيهما إذ قال: "فقالت" وأتى في عجز البيت بالتذييل 
ليتحقق العتاب» ويستدل على صحة ما ادعاه من التعنت» فمزج المذهب الكلامي بالتذييل قي العجز» 
كما مزج العتاب والغزل في الصدرء مع الارتباط ما قبل» وحقق ذلك بالمراحعة الحاصلة فيهماء فوقع 
التمزيج قي البيت المذكور من الفنون قي العتاب. والغزل ومن المعاني في المراحعة بسبب الارتباط والتذييل 
والمذهب الكلامي» ثم مزج المبالغة بالقسم ف البيت الثاني من الثلاثة» والمدح بالغزل بواسطة الاستطرادء 
وأتى بالطامة الكبرى قي البيت الثالث من الثلاثةء إذ مزج فيه الإرداف بالتشبيه والشجاعة بالكرم ومدح 
قبيلة الممدوح .مدحه وذم أعداءها والإيغال بالتشبيه. 

فأما الإرداف ففي قوله: شقيت أمواله بعفاته فإن أراد أن يقول: في حواد» فعدل عن هذا اللفظ إلى 
ردفه» لما ني لفظ شقاوة الأموال بالعفاة من زيادة المعئ» وديباجة اللفظ الي لا توحد في لفظ الحقيقة» 
والتشبيه قي قوله: كما شقيت هذه القبيلة بمذه القبيلة والقبائل المتعادون كثير» وإنما اقتصر على هاتين 
القبيلتين لما في ذكرهما من النكتة ال يزيد بها معن المدح» وحص الممدوح به وأراد تكميل المدح ورأى 
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أنه لو اقتصر على مدحه بالكرم كان المدح غير كامل» وأراد تكميل المدح بالشجاعة فأوجحبت عليه 
الصناعة أن يأ بالتنكيت في عجر البيت بحيث يكون بين العجز والصدر ارتباط يوحب هما التلاحم» 
فوصل بينهما بكاف التشبيه مقتصراً على ذكر القبيلتين اللتين في ذكرهما نكتة حسنةء وهي مدح قبيلة 
الممدوح» والتعريض بذم قبيلة أعدائه» والمدح لقبيلة الممدوح مدح له» فيكمل له المدح الذي أراده 
والتمزيج الذي قصده» والفرق بين التمزيج والتكميل والافتنان والتعليق والإدماج» فإن هذه الأبواب 
فة رعا اشتبهت على كتير من الاس لكوغا تحمع امعان والفترن غالبا إذ أن التكمل لا يكرت إلا ق 
معاني النفوس وأغراضها معا قي البديع» ولا يكون أحد الأمرين فيه قد اتحد بالآحر» بحيث لا يظهر من 
الكلام إلا صورة أحد الأمرين دون الآحر» وإنغا يؤخذ المعى الآحر من الكلام بطريق القوة لشدة امتزاج 
المعنيين أو الفنين أو أحدهما بالآحر» وهذه حال التمزيج .معان النفوس ومعان البديع والفرق بين التمزيج 
والافتنان أن الافتنان لا يكون إلا بالجمع بين فنين من أغراض المتكلم كالغزل والمدح والعتاب» والهجايء 
والتهنغة» والتعزية» والتمزيج بخلاف ذلك إذ هو يجمع الفنون وال معان ويكون الأمران فيه متداخلين» 
والفنان فيه ظاهران» والفرق بين التمزيج والتعليق أن التعليق كالافتنان في اخحتصاصه بالفنون دون المعان 
وظهور الفنين فيه معاء إلا أن أحدها متعلق بالآحرء والافتنان لا يكون إلا بالحمع بين فنين من أغراض 
المتكلم كالغزل والمدح» والعتاب والمجاء» والتهنغة والتعزية» والتمزيج بخلاف ذلك» إذ هو يجمع الفنون 
وا معاني» ويكون الأمران فيه متداحلين أي أحد الفنين فيه متعلقاً بالآحر ولا بد وكلاهما يفارق الامتزاج 
في ظهور صور الأشياء الي تكون فيه فما تمتزج في الامتزاج بحيث لا يظهر منها لكل شيئن إلا صورة 
واحدة» والفرق بين التمزيج والإدماج أن الإدماج كالتعليق» لا يكون إلا بالفنون دون المعان بخلاف 
التمزيج» وإن اشتبه التمزيج في إيجاد الصور لا يكون إلا بالمعان البديعية دون المعان النفسية» ودون 
الفنون» والفرق بين التعليق والتكميل دقيق وقد جاء في الكتاب العزيز من التمزيج قوله تعالى "رب احكم 
باحق" فا امتز ج فيها فنا الأدب واهجاء .معن الإرداف والتتميم وتولد من ذلك ما استخرحته منا من 
هة اغا اا ذلك آرم ع رعا بض غا لكان عو د كرا مقا وف د غا ا و 
"بديع القرآن" العزيز والله أعلم. 

باب الاستقصاء 


وهو أن يتناول الشاعر معن فيستقصيه إلى أن لا يترك فيه شيئاء كقول ابن الرومي في صفة الحديث 
اا 
وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
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إن طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجز 
فرك اقل وو عة ها شا ان وة الس فة 


فانظر إلى كون هذا الشاعر وصف حديث هذه الحبوبة بنهاية الوصف الحسن اللائق .عثله» حيث قال: 
را الم ا5 ااه ى الال ف السك وخ ادق الرعت ول اى 
صفته معن قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن من البيان لسحراء فإن سحر البيان سحر حلال» ثم 
رحع فاستدرك فيه فقال: 

heee si‏ لم يجن قتل المسلم المتحرز 
لكون قتل المسلم بغير حق حرام» فحصل في البيت طباق معنوي» فكأنه قال سحر حلال لو لم يجن 
حرام» فطابق بين الحلال وال حرام وأحدث براءة المسلم المقتول بالحديث من الإيغال الذي في قافية البيت» 
وهو قوله: المتحرز لأن المتحرز لا يقع قي شيء من موحبات القتل» وقي ذلك مبالغة في وصف الحديث 
بإفراط الالتذاذ الذي يزهق حبه النفس» ثم فكر فيما يعرض من الملل بسبب» طول الحديث فاحترس عن 
تلك بقوله: إن طال م يملل ثم رأى أنه مي اقتصر على وصفه بالحسن حالة الإطالة دون الإيجاز كان 
مقصرأء فقال: وإن هي أوجزت إلى آخر البيت» ثم راد وصفه .ميل النفوس إليه إما اضطرارا أو احتيارا 
ل ا قارف فرك لرل اجر آنا ربد الترل فصا 2 قال ى اليل الأهارف 
مقسما له قسمين حاصرين ي خالئ الريك والعجل كامل: 

E N A U as 
ولسن امار عا زا عل هافن الان ا أ6 رة مك أو موف ان كان ماعط كان‎ 
هذا الحدیث نزهته» وإن کان مستوفزا كان عقلته» فلم يبق في هذا المع مقالاً لمن بعده» ولقد أحسن ابن‎ 


مناذر في استقصائه معن من معان الغزل حيث قال طويل: 


فوالله ما أدري أيغلبني الهوى إذا جحد جد البين أم أنا غلبه 
فإن استطع أغلب وإن يغلب الهوى فمتل الذي لاقيت يغلب صاحبه 


فإنه لما علم أنه مي اقتصر على البيت الأول لا يكون مستقصياً للمعن أتى بتفصيل ما أجمله ف البيت 
الأول عا حاء به قي البيت الثاني» ليكون قد أتى على جميع ما يجب ذكره من المعن الذي قصده: وإذا 
وصلت يق هذا الباب إلى قول البحتري في صفة إنضاء الإبل حفيف: 


كالقسي المعطفات بل الأس هم مبرية بل الأوتار 
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وصلت إلى الغاية ف الشعر» لأنه جمع مع الاستقصاء المبالغة والرمي على الترتيب» على مقتضى البلاغة» 
والتتميم في موضعين» في قوله: المعطفات» وقوله: مبرية والإيغال في القافية» وقد حاء في الكتاب العزيز 
من ذلك ما لا يلحق سبقاء وهو قوله تعال: ""أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تحري من 
تحتها الأمار له فيها من كل النمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصايما إعصار فيه نار فاحترقت"' 
فانظر إلى استقصاء هذا المع حين م يبق فيه بقية لأحد» وذلك أنه بعد قوله: "'جنة من نخيل وأعناب' 
قال: ""تحري من تحتها الأهار" وكمل الوصف بقوله: "له فيها من كل الثمرات" فأتى بكل ما في الجنان 
ليشتد الأسف على إفسادها ثم قال ""وأصابه الكير"" ثم استقصى المع الذي يوحب تعظيم المصاب بقوله 
بعد وصفه بالكبر "وله ذرية" ولم يقتصر على كونه له ذرية حي قال: "ضعفاء" ثم ذكر استفصاها بالملاك 
في سرع وقت حيث قال: "فأصاما إعصار فيه نار" فلو اقتصر على ذكر الإعصار لكان كافيأًء لكن لا 
علم الله سبحانه: "فيه نار ثم أخحبر باحتراقها لاحتمال أن تكون النار ضعيفة لا يقوم إحراقها بإطفاء 
اا ف ر او اا ع ا فا تخاس ر دك ها اخ اا ف 
بحيث ل يبق في المعن المقصود موضع استدراك والفرق بين الاستقصاء والتتميم» والتكميل كون التتميم 
يرد على معن ناقص فيتمم بعضه» والتكميل يرد على التام فيكمل وصفه» والاستقصاء له مرتبة ثالثة» فإنه 
يرد على الكامل فيستوعب كل ما تقع عليه اللخواطر من لوازمه» بحيث لا يترك لآحذه جالاً لاستحقاقه 
من هذه الحملة» والله أعلم. 


باب البسط 


وهو أن يأت المتكلم إلى المع الواحد الذي بمكنه الدلالة عليه باللفظ القليلء فيدل عليه باللفظ الكثير 
ليضمن اللفظ معان أحر يزيد ها الكلام حسناء لولا بسط ذلك الكلام بكثرة الألفاظ لم تحصل تلك 
الزيادة وما حاء من ذلك في الكتاب العزيز قوله تعالى: "قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
علو له أنذادا ذلك ربت العالين وجعل يها رواسي من فرقها وبارك قيها وقدر يها أقراها ن أربعة 
أيام سواء للسائلين» ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال هما وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين» فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء مرها" فانظر هداك الله إلى هذا البسط قي 
الآيات الكريعات بالنسبة إلى قوله في غير موضع. من القرآن: "الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهما ق ستة أيام" لتعلم أنه بسط سبحانه الكلام في هذه الآية ليفيد البسط معان من تفصيل الأخبارء 
وإيضاح المعن وتفسير ذلك الإجمال» وإحراحها خرج التفريع لمن حعل لله تبارك وتعالى أندادا من 
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مخلوقاته فإن قلت التفريع يحصل بقوله: "الله الذي حلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام" فما 
فائدة البسط؟ قلت فائدته جليلة» فإن الاستدلال ما قرب من نظر الخصم أوضح من اللاستدلال عا بعد 
فإن تقدير آقوات الحيوان البري والبحري» وتخصيص كل صنف بقوت مألوف ميل إليه بطبعه» كاللحوم 
للسباع» والحب للبهائم» والأوساخ وما أشبهها للهمج» والبقول وسائر الخضروات لغير هذه الأصناف» 
وجميع بعض أصناف الحيوان البهيم البري والبحري» وت ركه تلك الأقوات الموحبة لكفاية ما يخرج من 
الأرض من جيع الحيوان أقرب لفهم المخحاطب» ولاحتمال أن يقع في بعض النفوس أن هذه الأمور من 
صنع السموات والأرض» لا من صنع صانعهما كما يعتقد بعض الناس فاقتضت البلاغة أن يقدم ذكر 
الأرض لقرها من المخاطب» ولأن الأنداد منها كالحجارة ال نحتت وعبدت والأنصاب الي بحرت من 
الأحشاب» والصور الي اتخذت من المعادن» وليعرف بعظمة قدرته في خلقه الأرض كلها في يومين» ثم 
ثى بذكر الحبال الي تبت الأرض» وتكون الجحواهر المعدنية منها. 

ثم يذكر البركة ال لولاها لما نبت النبات» ولا عاش الحيوان» ولا تنوع الحمادء ولا حصلت الناقع ال 
يها قوام الأجحسام» متنا بذلك على عباده» وحق له الامتنانء ثم ثلث بذكر تقدير الأقوات» ليحض بذلك 
على الت وكل» ويبعث النفوس على الاشتغال عن الفكر في التكسب بصا الأعمال» ثم أخبر أن ذلك كله 
في يومين آحرين» بقوله سبحانه: "في أربعة أيام" يعن. واللّه أعلم. أنه أرسى الحبال وبارك في الأرض 
وقدر فيها أقوانماء مع خلقه هما ف أربعة أيام» ثم حتم بذكر خلق السموات السبع» والعناصر الأربعة» إذ 
هي موات بالنسبة إلى المخاطب» غير أنه أفرد من ذلك السموات السبع بالذكر» منبهاً على فضلها 
بالنسبة إلى العناصر وعظمتهاء وما تعرف العرب وغيرهم من نحومهاء والمداية بماء وأنوائهاء وإنزال الغيث 
من حهتهاء ومقدمات ذلك من الرعد والبرق والرياح» ومنافع النيرين» ثم أحبر سبحانه أنه حلق ذلك كله 
في يومين ثم اقتصر عز وجل في هذه الآية الكريعة على ذكر الأفلاك السبعة دون الفلكين الآخحرين» منطقة 
البروج والأطلس» لكون السبعة هي المعروفة عند العرب الذين نزل عليهم القرآن وجاء بلسايم» لأن 
معرفة الفلكين الآحرين موقوفة على علوم ليست من علوم العرب» فإن قلت: فالعرب تعرف الأنواء 
وكواكبها ني الفلك الثامن» فلم اقتصر على ذكر السبعة دونه؟ قلت: إنما عرفت الأنواء بالقمر لحلوله ت 
امنازل» ومسير القمر أسرع مسير» وهي كثيرأ ما تتأمله» لسفرها فيه وسراهاء وعرفت الكواكب السيارة 
لقرب سيرها بالنسبة» وعرف مسير المنازل أيضاً بح ر كاتا القسرية وأما حركة فلكها الي دلت عليها 
كواكبه الثابتة» فليس من علوم العرب وإن كانت تعرفهاء كما ذكرت تنقل القمر» وقد ذكره الله 
سبحانه على انفراده» وحصه من بين الأفلاك السبعة بالذكر ليزته» فقال تعالم: "والسماء ذات البروج' 
فأفاد سبحانه بهذا البسط حصول ضروب من البديع ف الكلام لولا البسط م تحصل» وهي المذهب 
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الكلامي والإدماج والإرداف والتفسير. 


فأما المذهب الكلامي ففي قوله تعالى: "ذلك رب العا مين" فما نتيجة قوله تعالى: "ثم استوى إلى السماء' 
إلى قوله سبحانه: "قالتا أتينا طائعين" فإن تقدير الكلام في ذلك والله أعلم. لا تطيع السماء والأرض إلا 
رب العالمين» فإما عبارة عن العالمين» وقد أطاعت الله سبحانه فهو رب العالمين» والإدماج: إدماج 
الإرداف قي المذهب الكلامي» لأنه وهو أعلم أن يقول: "قل أئنكم لتكفرون" بالقادر المطلق» فعدل عن 
اللفظ الخاص إلى لفظ هو ردفه حيث قال: بالذي فعل وصنع وعدد من قدرته ما لا يقدر عليه غيره» 
ا کو ا عق ف اق ف ااه اوضق ف اد اهامر ا عا 
ذاته ما يستحقه في ضمن العتب الموبخ» والتقريع المرب حيث قال: أئنكم لتكفرون» وتحعلون» والتفسير 
في قوله "ذلك رب العالمين" فإنه أتى هذه الجملة مفسرة لذلك الإجمال الذي في قوله تعالى: الذي حلق 
وفعل وصنع» فأتى بالصفات قبل ذكر الموصوف» ولا أراد تبيين ذكر الموصوف وتعريفه قال سبحانه: 
"ذلك رب العالمين" فهذه فائدة البسط والإطناب قي الكلام الذي عدل فيه عن الإيجاز والاحتصار. 
وما حاء من ذلك في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الدين النصيحة" قالوا: لمن يا رسول 
الله؟ قال: "لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة المسلمين وعامتهم" وحاصل هذا الكلام إذا ورد من طريق الاحتصار 
أن قول بعد خصبص اله تعال بال ذد كر و كابه ويه أن قول و للمسلمن فقا لفظة جامعة للاتمة 
وللعامة» فبسط هذه اللفظة ليفرد الأئمة بالذكر من جملة المسلمين» وم بمكن الاقتصار على الأئمة فيكون 
الع ناقصاء إذ امه لا يكرت إلا بذكر غامة المسلمين» فأتى بذلك البسط ليفيد تيم المع بعد نخضيص 
من يجب تخصيصه بالذكر» والله أعلم. 
ومن شواهد البسط الشعرية للمتقدمين قول امرئ القيس كامل: 

نظرت إليك بعين جازئة حوراء حانية على طفل 
فإن حاصل البيت تشبيه عين هذه الموصوفة بعين الظبية» فبسط الكلام ليزيده البسط معن لولاه لم يوجحد 
فيه» فإن لنظر الظبية إلى حشفها عاطفة عليه بحنو واشفاق من الحسن ما ليس لمطلق نظرها أو لنظرها ي 


غير هذه الحالة. 
ومن أمثلته للمحدثين قول ابن المعتز قي الغيري منسرح: 
قد نفض العاشقون ما صنع ال دهر بألوانهم على ورقه 
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فإن حاصل هذا ا معن الإخحبار بصفرة الغيرى فبسط هذا اللفظ الذي لو اقتصر عليه حصل به المرادء لما ي 
البسط من إدماج الغزل في الوصف بغير لفظ التشبيه» ولا قرينته المعتادة» إذ هو من قسمي التشبيه اللذين 
بأداة وبغير أداة» بل تشبيه لا ظاهر ولا مقدر يفهم من فحوى الخطاب» إذ مفهوم اللفظ أن صفرة الخيرى 
تشبه صفرة ألوان المهجورين. 
من هذا الباب أيضا قول البحتري وقد تقدم في باب حسن الإتباع كامل: 

أخجلتني بندى يديك فسودت ما بيننا تلك اليد البيضاء 

صلة غدت في الناس وهي قطيعة عجبا وبر راح وهو جفاء 
فإن حاصل البيتين أنك قطعتي عنك حجلا من كثرة عطائك» فبسط هذا الكلام لتحصل زيادات من 
البديع لولا البسط ما حصلت كالطباق ف البيت الأول» بذ كر السواد والبياض» والمقابلة ف البيت الثاني 
بذكر الصلة والقطيعة» والغدو والرواح» والبر والجفاء» وعلى هذا فاعتبر ما تسمعه من الكلام الذي يقع 
هله و سه علي 
والفرق بين البسط والاستقصاء أن الاستقصاء هو حصر كل ما يتفرع من المع ويتولد عنه» ويكون من 
E CC e E‏ ا ا ا 
نقل المعن من الإيجاز إلى الإطناب بسبب بسط العبارة عنه» وإن لم يستقص كل ما يكون من لوازمه» 
والله أعلم. 


باب الهجاء في معرض المدح 


وهو أن يقصد المتكلم إلى هجاء إنسان فيأت بألفاظ موحهه ظاهرها المدح وباطنها القدح» فيوهم أنه 
بمدحه وهو يهجوه» کقول بعصهم ق بعضص الأشراف وافر: 
له حق ولیس عليه حق e Cs i hk)‏ 


وقد کان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره وهو الرسول 


فأما ألفاظ البيت الأول على انفرادها فلا تكاد تصلح إلا للمدح ولا يفهم منها غيره؛ وأما البيت الثان لو 
انفرد أيضاً لما فهم منه مدح ولا هجاءء وكان إلى باب من الأبواب أقرب من هذين البابين» لكمه لما 
اقترن بالأول أهل نفسه وأخاه للهجاء» وعدل بألفاظهما عن الثناء وحصل من اجحتماعهما ما ليس لكل 
منهما على انفراده. 
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حبسة رمل جحزوء: 


يا نبي الله في الشع ر ویا عیسی بن مریم 
أت من عر خن ا ا 


فإن حال هذين البيتين حال البيتين اللذين ق ن ها د ما حا و اا 
صار هجوا محتاء غير أن ثا الآحرين مخالف لفان الأولين. 


ومن ملح هذا الباب قول السعيد بن سناء الملك رحه الله في قواد سريع: 


لي صاحب أفديه من صاحب حلو التأني حسن الإحتيال 
لو شاء من رقة ألفاظه ألف ما بين الهدى والضلال 
يكفيك منه آنه ربما قاد إلى المهجور طيف الخيال 


وهذا النمط غير النمط الأول الذي قدمناه» وهذا من لطيف التوحيه» ولقد تشبشت بأذيال القاضي السعيد 
رهه الله في هذا المقطو ع بقولي فيمن ادعى الفقه والكرم وانتحل هاتين الشيمتين دون بقية الشيم» وهو 


ممن يتهم سريع. 
ابن فلان أكرم الناس لا يمنع ذا الحاجة من فلسه 
وهو فقيه ذو اجتهاد وقد نص على التقليد في درسه 
يستحسن البحث على وجهه ويوجب الدخل على نفسه 


وكل توطئة وقعت في هذا النمط الثاني صالحة للمدح البحت فإذا اقترنت بأبيات المعاني انقلب ما كان 
ا فاا کا وصارت هي بنفسها هجاي والذي أفرد هذا الباب بنفسه عن باب التهكم مع أن 
الذي فيه من المدح تمكم هو أن التهكم لا تخلو ألفاظه من لفظة من اللفظ الدال على نوع من أنواع 
الذم» أو لفظة يفهم من فحواها الهجوء وسيأت بيان ذلك قي باب التهكم» وألفاظ المدح ف هذا الباب لا 
يقع فيها شيء من ذلك ولا تزال مفرقة وجتمعة تدل على جرد المدح حن يقترن بها ما يصرفها عن 
ذلك» وشواهد التهكم لا تخلو عن ألفاظ التهكم قي أبيات التوطغة» وأبيات ا لمعاني» وما يقع قي هذا الباب 
من التهكم إنما يقع في التوطئة دون أبيات المعاني» والله أعلم. 


باب العنوان 
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وهو أن يأحذ المتكلم في غرض له من وصف أو فخر أبو مدح أو هجاء أو عتاب أو غير ذلك ثم يأ 
TT‏ لأحبار متقدمة» وقصص سالفة» كقول أبي نواس بسيط 
بقتل صهر رسول الله بالسدد 
لبئس ما قدمت أيدكم لغد 
حجرأ بدارة ملحوب بنو أسد 


قتل الكلاب لقد أبرحت بالولد 


یا هاشم بن خدیج لیس فخركم 
أدرجتم في إهاب العير جثته 
إن تقتلوا ابن أبي بكر فقد قتلت 
ويوم قلتم لعمرو وهو يقتلكم 
ورب كندية قالت لجارتها والدمع ينهل من مثنى ومن وحد 
ی را کی فو غ وات او ت 
فقد أتى أبو نواس في هذه الأبيات بعدة عنوانات: منها قصة قتل محمد بن أبي بكر» وقتل حجر أي امرئ 
القيس» وقتل عمرو بن هند كندة في ضمن هجاء من أراد هجوه» ومعيرة المهجو ما أشار إليه من الأخبار 
الدالة على هجاء قبيلته ومل وكهم» ومثل ذلك قول أي تمام في استعطافه مالك بن طوق على قومه كامل: 


وهم بعين أباغ راشوا للعدا 
وليالي الترتار والحشاك قد 


فمضت كهولهم ودبر أمرهم 


ثم قال بعد ذلك: كامل 


لك في رسول الله أعظم أسوة 
أعطى المؤلفة القلوب رضاهم 
وا : # يون I ١‏ . ۰ 


حتى إذا أخذ الفراق بقسطه 
ور أوا بلاد الله قد لفظتهم 


فأتوا كريم الخيم مثلك صافحا 


فيه المز اد بجحفل كلاب 
سهميك عند الحارث الحراب 
جلبوا الجياد لواحق الأقراب 


أحداثهم تدبير غير صواب 


وأجلها في سنة وكتاب 
کیا ورد ارات 


عن قومهم وهم نجوم كلاب 


منهم وشط بهم عن الأحباب 
أكنافها رجعوا إلى جواب 


عن ذكر أحقاد وذكر ضباب 


فانظر إلى ما أتى به أبو تمام ني هذه الأبيات من العنوانات من السيرة النبوية وأيام العرب كيوم الكلاب» 


وأخبار بي حعفر بن كلاب مع ابن عمهم حواب» E‏ لأحمد بن أي دواد. وافر: 
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تثبت إن قولا کان زورا أتى النعمان قبلك في زياد 
وغادر في صدور الدهر قتلى بني بدر على ذات الإصاد 


فأتى بعنوان مشيرا إلى قصة النابغة حين وشى به الواشون إل النعمان» وما جر ذلك السعي من الحروب 
ال انطوت عليها قطعة من أيام العرب» وكقوله لابن أبي دواد أيضا: كامل 


فاسمع مقالة زائر لم تشتبه عك اتام اله 
أسرى طريدا للحياء من التي زعموا وليس لرهبة بطريد 
كنت الربيع أمامه ووراءه قمر القبائل خالد بن يزيد 
فالغيث من زهر سحابة رأفة والرکن من شیبان طود حدید 
وغدا تبين ما براءة ساحتي لو قد فضت تهاتمي ونجودئ 
هذا الوليد رأى التثبت بعد ما قالوا يزيد بن المهلب مودى 
فتزحز ح الزور المؤسس عنده وبناء هذا الإفك غير مشيد 
وتمكن ابن أبي سعيد من حجى ملك بشكر بني الملوك سعيد 
ما خالد لي دون آيوب ولا عبد العزيز ولست دون وليد 
نفسي فداؤك أي باب ملمة لم يرم فيه إليك بالإقليد 
لما أظلتني غمامك أصبحت لك لشرد غل وهی ودی 
من بعد ما ظنوا بان سيکون لي یوم ببغیهم کیوم عبید 
نزعوا بسهم قطيعة يهفو به ريش العقوق فکان غير سديد 
وإذا أراد الله نشر فضيلة ما كان يعرف فضل عرف العود 


لولا التخوف للعواقب لم تزل الفا ااك لى السضة 
العنوانات في بعض هذه الأبيات» وإنغا حقت بجملتها لفلا يتجراً حسنهاء فمن عنواناا إشارته إلى خحبره 
مع ابن ابي دواد فيما نقل عنه من غضه من مضر على سبيل الحسد له» حي حجبه عنه وحفاه» و لم يرحع 
إليه إلا بشفاعة حالد بن يزيد الشيباني» ثم ذكر قصة يزيد بن المهلب حين هرب من حبس الحجاج» 
وكتب فيه إلى الوليد .ما أحفظه عليه» حي حلف على قتله» فاستشفع بسلیمان أحيه» واستجار به» 


فأجحاره» وأرسل به مع ولده أيوب» وولد الوليد عبد العزيز» ووصی ولده ألا كج يده اهن يده إلا بعد 
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أمانه» وألا يوصل إليه بسوء إلا بعد قتله» ثم أشار إلى قصة عبيد بن الأبرص مع النعمان حين لقيه في ويوم 
بؤسه وقتله» وهذه القصص معروفة عند الأخباريين» فلم أطل بسياقة تفاصيلهاء والكتاب العزيز حشو 
بعنوانات العلوم» فمنها قوله سبحانه: "ألم تر أن الله يرجي سححاباً تم يؤلف بینه ثم يجعله رکاماً فتری 
الودق يخرج من خلاله ويترل من السماء من حبال فيها من برد" الآية» فإن فيها عنوان العلم المعروف 
بالآثار العلوية» ومن ذلك قوله تعالى: "انطلقوا إل ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغ من اللهب' 
وهذا عنوان العلم المنسوب إلى أقليدس» لأن المثلث الشكل أول أشكاله» وهو أصل الأشكال» وهو شكل 
إذا نصب في الشمس لا يوجد له ظل لتحديد روس زواياه» واللّه أعلم. 

ومن ذلك قوله تعالى: "و كذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين' ثم ذكر 
ان قمر ولك ك المدراك ا ف ها ا و 
يكون ما حول بين الأبصار وبينها من مخروط ظل الأرض» وهذا عنوان العلم المعروف باجسطي وال 
أعلم وقوله تعالى تي بقية الآية المذكورة: "فلما جن عليه الليل رأى كوكبأً' إلى آخر الآية» وهذا عنوان 
علم الكلام في ترتيب نظم الدليل على حدوث العا م عا دل عليه أفول الكواكب من التغييرء» واللّه أعلم. 


باب الإيضاح 


وهو أن يذكر المحكلم كلاما في ظاهره لبس» ثم يوضحه في بقية كلامه» كقول الشاعر طويل: 


يذكرنيك الخير والشر كله وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل 
فإن هذا الشاعر لو اقتصر على هذا البيت لأشكل مراده على السامع» لجمعه بين ألفاظ المدح والهجاء 
فلما قال بعده طویل: 

ف وا ت ا وألقاك في محبوبها ولك الفضل 


أوضح المعن المراد» ورفع اللبس» وأوضح الشك وقد يكون الإيضاح قي الوصف الذي لا يتعلق به مدح 
ولا هجاء» وذلك أن يخبر المتكلم بخبر واحد عن شيء واحد يقع التعحب منه» ويشكل الأمر فيه م 
يوضح ذلك الإشكال بأن يخبر عنه معا يفهم منه كشف اللبس عن الجزء الأول» كقول ابن حيوس 


الدمشقى كامل: 
ومقرطق يغني النديم بوجهه عن كأسه الملأى وعن إبريقه 
فعل المدام ولونها ومذاقها في مفلتیه ووجنتیه وریقه 
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فإنه لو اقتصر على البيت الأول أشكل الأمر على السامع من حهة الوجه وإن كان حسناً لا يغي به الندم 
عن الخمر فأوضح اللبس قي البيت الثان. والفرق بين الإيضاح والتفسير أن التفسير تفصيل الإجمالء 
والإيضاح رفع الإشكال» لأن المفسر من الكلام لا يكون فيه إشكال ألبتة» وقد حاء من الإيضاح في 
الكتاب العزيز قوله تعالى "كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل" فإنه لو قدر 
الاقتصار على هذا المقدار لالتبس الأمر على المخحاطب لكونه لا يدري هل أراد الله تعالى بقوله حكاية 
عنهم "هذا الذي رزقنا من قبل" الإشارة إلى صنف الثمرة» أو مقدار اللبس و يعي 
والله أعلم أشياء يشبه بعضها بعضاء وهي متغايرة الأصناف» لأن الوجه الثاني يوجب اللبس الذي وقع 
الفرار منه» لأنه لا يدري هل قومم: "هذا الذي رزقنا من قبل" أي غير ما رزقناء وحقيقته أو غيره» لكنه 
هو في المقدار مثله» فلما قال سبحانه: ""وأتوا به متشاماً" ارتفع هذا اللبس أيضاً لكون البلاغة تقتضيه» 
وإنما اقتضته البلاغة لكونه من المعلوم» إذ المداومة على مأكول واحد توجحب السأم والملل» وإن كمال 
التنعم وتام التفكه التلون في المطاعم» والتفنن في المآ كل» فعلم من فحوى الخطاب أنه أراد سبحانه وهو 
أعلم الصنف لا المقدار ومن الإيضاح قوله تعالى: "ولا تقتلوا أولا دكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم' 
وقال في غير هذا الموضع "ولا تقتلوا أولا دكم حشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم' ثم قال سبحانه تي 
الأولى: "نحن نرزقكم"» وقي الثانية: "نحن نرزقهم"» وإيضاح هذا الإشكال أن يقال: إنه سبحانه لما قال 
في الأولى "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق'" دل هذا اللفظ على أن الفقر كان حاصلاً بقتلهم الأولاد 
بسبب وجوده» فلا جرم أنه سبحانه وتعالی قال: "نحن نرزقكم' أي ما يغيٰ فق ركم» ولا قال ني الثانية 
"ولا تقتلوا أولادكم حشية إملاق"» دل على أَمُم أغنياء وإنما هم يخشون الفقر فلا حرم أنه قال: نحن 
نرزقهم» أي لا تظنوا أنكم ترزقون الأولاد من رزقكم فتفتقرون» نحن نرزقهم. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: "إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحى" 
فلقائل أن يقول: م قدم التمدح بذكر الحب قبل النوى؟ ولم قال سبحانه: يخرج الحي من الميت» بلفظ 
الفعل؟» ثم قال: ""ومخرج الميت من الحي" بلفظ الفاعل» والجواب أن يقال: تقدم الحب على النوى من 
المهم» والبلاغة تقلع المهم» كما قيل: إن المهم المقدم فإن ما کان مهما فتقدم التمدح به أولى» لأنه قوت 
المحاطب وقوت دوابه» وذكر ذلك إنغا هو في معرض الاعتداد بالنعم عليه» فكان تقديمه أولى» والنوى إنغا 
ذكر لتتميم المعئ» ليكمل التمدح فإنه قي ذكره إشارة إلى الاعتداد على المحاطب .ما يتفكه به» وطريق 
التهذيب والترتيب أن يكون ذكر ما يتفكه به بعد ذكر الأقوات الي لا غ عنهاء ولا بد للحيوان منها. 


وأما قوله: "يخر ج الحي" بلفظ الفعل عند تقادم إخراج الحي لما في الحي من الحركة الي تعينه عند 
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الخرو ج» فخر وجه أسهل على مخرجحه من حرو ج الميت من الحين فاقتضت البلاغة تقديمه بلفظ الفعل 

المقتضى للحال والاستقبال ليكون ذكر خرو ج الميت بعده انتقالاً من الأدن إلى الأعلى» وحعل خحروج 
الميت مستندا إلى لفظ الفاعل المضاف الدال على المضي ليكون حرو ج الأصعب مفروغا من وقوعه 

ليكون أدل على القدرة وأبلغ في التمدح» والله أعلم. 

ومن الإيضاح نوع يتقدم الإیضاح فيه على الإشکال کقولہ تعالی: ''نساؤ کم حرث لکم فاتوا حرٹكم 
أن شتتم' إذ لو لم تنقدم تسمية النساء بالحرث» وهو موضع الزرع لوهم متوهم من قوله "أن شئتم' 

إباحة الوطء في غير المكان المشروع» والله أعلم. 


باب التشكيك 


وهو أن يأ المتكلم في كلامه بلفظة تشكك المخحاطب هل هي حشو أو أصلية لا غ بالكلام عنهاء مثل 
قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين' فإن لفظة " بدين' تشكك السامع هل هي فضلةء إذ 
لفظة ""تداينتم" تغيْ عنهاء والناظر في علم البيان يعلم أَمْا أصليةء لأن لفظة الدين ها حامل» وتقول: 
داینت فلانا المودة يعن حازيته ومنه "كما تدين تدان". ومن ذلك قول رؤبة "رجز" . 

داینت أروی والديون تقضى فمطلت بعضا وأدت بعضا 
وأمثال هذا. 
وكل هذا هو الدين الجازى الذي لا يكتب ولا يشهد عليه» ولا كان المراد في الآية الكرعة تبيين الدين 
المالي الذي يكتب ويشهد عليه وفيه» وتبيين الأحكام المعلقة به وما ينبغي أن يعمل فيه» أو حبت البلاغة 
أن تقول "'بدین" معناه یکتب ویشهد فیه» لیقول: ""فاکتبوه"» والله أعلم. 
ومن التشكيك ضرب آخر» وهو آن يأ المتكلم بجمل من المعاني في كلامه» كل جلة معطوفة على 
الأحرى بأو الي هي موضوعة للتشكيك لا الي للتخيير والإباحة» كقول البحتري سريع: 

کأنما یبسم عن لوؤلؤ منضد أو بر أو أقاح 
ومن التشكيك نوع التبس على بعض المؤلفين حن أدحله قي باب جحاهل العارف» وهو أن يرى المتكلم 
شا شا ىء كك تقب ف لقعد قريب اله من اده غ عرد عن اهار إلا فة 
فيزيل ذلك التشكيك» فإن م يعد إلى الحقيقة فهو تحاهل العارف وإن عاد فهو التشكيك الحض» وهو 
کقول سلم طویل: 

تبدت فقلت الشمس عند طلوعها بجلد غنى اللون عن أثر الورس 
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فلما كررت الطرف قلت لصاحبي على مرية ما هاهنا مطلع الشمس 
فانظر كيف رحع إلى التحقيق بعد التشكيك» وقد حفى هذا الفرق عن ابن رشيق وغيره حى أدخلوه قي 
باب تجحاهل العارف» وهذا حلاف قول أي تمام طويل: 

فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 
قات سلما رخع عن الفشكيك وأبو غام م برخم فكان بيت سلم من القشكيك اض وبیت عیب من 
ججاهل العارف» وقد ظهر الفرق بين البابين» والله أعلم. 


باب الحيدة والادتقال 


وهو أن يجيب المسؤول بجواب لا يصلح أن يكون جوابا عما سغل عنهء أو ينتقل المستدل إلى الاستدلال 
کر ا ا وإنما يكون هذا بلاغة إذا أتى به المستدل بعد معارضة ما يدل على أن المعترض 
لم يفهم استدلاله» فينتقل عنه إلى استدلال يقطع به الخصم عند فهمه» وقد حاء في الكتاب العزيز من 
ذلك قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام في قوله للجبار: "ربي الذي يحيي ويميت" فقال الحبار: "أنا 
أحيي وأميت" ثم دعا بإنسان فقتله» ودعا عن وحب عليه القتل فأعتقه» فلما علم الخليل أنه م يفهم معن 
الإماتة والإحياء اللذين أرادهما انتقل إلى استدلال آحر فقال: "إن الله يان بالشمس من المشرق فأت ها 
من المغربا" فأتاه باستدلال لا يجد لاسمه اما مشت ركا معه» فتعلق بظاهره على طريق المغالطةء أو لأنه ۾ 
يفهم إلا ذلك الوجه الذي تعلق به» فلا جرم أن الحبار انقطع وأخبر الله سبحانه عنه بذلك حيث قال 
تعالى: "فبهت الذي كفر" وفيه نوع يجيد المسعول عن حصوص الجحواب إلى عمومه» لتفيد تلك الحيدة 
زيادة بيان لا تحصل بخصوص الحواب كقول عائشة رضي الله عنها وقد سألتها امرأة أتدحل المرأة الحمام؟ 
فقالت: "كل امرأة وضعت يابا في غير بيتها فقد عصت" أو كما قالت: "فانظر إلى حيدتما عن 

ا لخصوص إلى العموم» لتفيد زيادة قي البيان» وتستوعب جيع أحكام الباب" صواب الحديث: ما من امرأة 
حلعت ثيابما في غير بيتهاء إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب. فهذا مثال ما يأ من الحيدة بسبب 
سوء فهم الخصم أو لقصد الزيادة المفيدة. 

وأما ما يأ بسبب صحة المعارضة على طريق المغالطة كقول الشاعر منسرح: 


رأيته في الظلام منبطحا يضرب في باب سرمه بوق 
فقلت ماذا؟ فقال يبهتتي أنت تقول القرآن مخلوق 
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وقول الآخحر منسرح: 


قالت أحب العذار أول ما يبدو على الخد غير معوج 
قلت :اسكتي لا يقال لائطة قالت :وإلا عذارك الثلجى 


باب الشماتة 


لا زال يومك عبرة لغدك وبكت بشجوعين ذي حسدك 
فلئن بکیت لطالما نكبت بك همة لجأت إلى سندك 
لو تسجد الأيام ما سجدت إلاليوم فت في عضدك 
يا نعمة ولت غضارتها ما كان أقبح حسنها بيدك 
فلقد غدت بردا على کبدي لما غذت نازا على كبدك 
ورأیت نعمى الله زائدة لما استبان النقص في عددك 
لم يبق لي مما بری جسدي إلا بقايا الروح في جسدك 


وقد جاء من الشماتة في الكتاب العزيز قوله تعالى: "ذق إنك أنت العزيز الكر" فلفظة "ذق" شاتة 


وأما الشماتة المحضة في القرآن فقوله تعالى لفرعون: "آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين'. 


باب التهكم 


يقال: تمكمت البئر إذا تمدمت» وتمكم عليه: اشتد غضبه. والمتهكم المتكبر وقال أبو زيد: قمكمت: 
تعتبت» وهکمت» ا وعلى هذا يكون التهكم إما لشدة الغضب قد أوعد بلفظ البشارة 
أو لشدة الكبر وتماونه بالمخحاطب قد فعل ذلك أو ذكر بفعله عند العقوبة على سبب المعيرة له» فهذا 
أصله. 

وهو قي الاستعمال عبارة عن الإتيان بلفظ البشارة في موضع الإنذار» والوعد قي مكان الوعيدء والمدح في 
معرض الاستهزاء» فشاهد البشارة من الكتاب العزيز قوله تعالى: ""بشر المنافقين بأن هم عذابا الا وقد 
مر في الباب الذي قبله قوله تعالى: "ذق إنك أنت العزيز الكرم" وهو شاهد الاستهزاء بلفظ المدح. 


ومن التهكم قول الزخشري في تأویل قوله تعالى: "له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر 
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يحفظونه من أمر الله في الحقيقة إذا حاء» والله أعلم. 
زم فا و فال لجسا ارک ب یاک ان کی ن رل ماف ' ماک مک 
والله أعلم. 


ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم""بشر مال البخيل بحادث أو وارث". 


وشاهد المدح في موضع الاستهزاء قول ابن الذروى ف ابن أبي حصينة من أبيات حفیف: 


لا تظنن حدبة الظهر عيبا فهي في الحسن من صفات الهلال 
وكذاك القسي محدودباتت وهي أنكى من الظبا والعوالي 

وإذا ما علا السنام ففيه لقروم الجمال أي جمال 

وذنابى القطاة وهي كما تع لكات رر الجن 

وأرى الانحناء في منسر البا زي لم يعد مخلب الرئبال 

كون الله حدبة فيك إن شئ ت من الفضل أو من الإفضال 

فأتت ربوة على طود حلم طال أو موجة ببحر نوال 

ما ر آنا النساء لا فكت ار غذت فة کل آلرجال 
م حتمها بقوله: 

وإذالم يكن من الهجر بذ فعسى أن تزورني في الخيال 
وكقول ابن الرومي سريع: 

فيا له من عمل صالح يرفعه الله إلى أسفل 
وأحسب أن أول من نطق بالتهكم في شعره امرؤ القيس» حيث يقول: متقارب: 

فأنشب أظفاره في النسا فقلت هيلت ألا تبصر 


فإن قوله للثور هبلت ألا تبصر من التهكم اللطيف. وأطرف ما معت ف التهكم قول حماد عجرد جزوء 
الكامل: 


فيا ابن نوح يا أخا ال حلس ويا بن القتب 
ومن نشا والده بين الربا والكثب 
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يا عربي يا عربي ا عربي پا غرټې 
والفرق بين التهكم والمزل الذي يراد به الجد أن التهكم ظاهره جحد وباطنه هزل» وهو ضد الأولء لأن 
ق و ا ا واه جا 


باب التنذير 


وهو أن يأ المتكلم بنادرة حلوة» أو جحنة مستطرفة» وهو يقع قي الجد والهزل ومن لطيف ما حاء منه في 
الجد وبديعه قوله تعالى: "فإذا حاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من 
الموت" فانظر مبالغته سبحانه وتعالى في وصف النافقين بالجين والخوف حيث أخبر عنهم بالخبر الصادق 
امم عند الخوف تدور أعينهم عند النظر كحالة من يغشى عليه من الموت» ولو اقتصر سبحانه وتعالى 
ی ی ع کان کف ي اة لك اد عا اها الى فص 
المبالغة» فأوغل بقوله سبحانه "من الموت" إذ حالة المغشى عليه من الموت أشد من حالة غيره» ولا شك 
في أن المنافقين من الحبن والخوف من الموت بمذه المثابة» وذلك الذي دعاهم إلى النفاق» فإن من كان 
قوي النفس شجاع القلب» لا يرتضي النفاق» إذ هو لا يخشى الموت ولا يخافه» وني هذا الكلام من 
طريف التندير لمن يتدبره ما يبهرج كل نادرة. 


وأما ما حاء منه في المزل فكقول أبي تمام فيمن سرق له شعرا» وهو محمد بن يزيد الرقى خحفيف: 


من بنو بحدل من ابن الحباب من بنو تغلب غداة الكلاب 
من طفيل من عامر أو من الحا رث أم من عتيبة بن شهاب 
إنما الضيغم الهصور أبو الأش بال هتاك کل خیس وغاب 
من عدت خيله على سرح شعري وهو للحين راتع في كتاب 
يا عذاری الكلام صرتن من بع دي سبايا تبعن في الأعراب 
لو ترش طق ايرا لأس ت کرو 


ثم حتمها بقوله: طال رغبي إليك مما أقاسي_ه ورغي يا رب فاحفظ ثيابي و کقوله ي هجاء موسی بن 


إبراهيم الرافقي كامل: 


سا لق وون دا لك لم يقولوا قم فأنت مصاب 
نبزوا بكذاب مسيلمة فقد غلطوا ومانوا بل أنا الكذاب 
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وما رويت ألطف من قول ضياء الدين موسى بن ملهم الكاتب في الرشيد عمر الفوى وكان به داء 


اللعلب وهو من نوادر ما قيل ق أقرع وافر: 


أقول لمعشر غلطوا وغضوا من الشيخ الرشيد وأنكروه 
فو لن جلا رطام ا يکم سا ر 


ظاهره وباطنه هزل بخلاف البابين» والله أعلم. 


باب الإسجال بعد المغالطة 


وهو أن يقصد الشاعر غرضاً من مدو فيان بألفاظ تقرر بلوغه ذلك الغرض» فيسجل عليه ذلك» مثل 
أن يشترط لبلوغ ذلك الغرض شرطا يازم من وقوعه وقوع ذلك الغرض» ثم يقرر وقوع ذلك الغرض 


جاء الشتاء وما عندي لقرته إلا ارتعادي وتصفيقي بأسناني 
فان <I‏ 5 فمو لانا پکفنذ هبني <Î‏ » بذ e‏ 4 أكفاني 


وقد تأتى المغالطة بلا إسجال إذا أراد المتكلم إحفاء مراده فسأل عن شيء وهو يريد غيره بشرط أن 
يكون امقول عنه وعلق غراده تعلقا قرا لطیفا کقول آي راس خفيف: 


أسأل القادمين من حكمان كيف خلفتم أبا عتمان 
فيقولون لي جنان كما س رك من حالها فسل عن جنان 
ما لهم لا يبارك الله فیهم كيف لم يغن عندهم کتماني 


فإنه سأل عن أحی سيد جنان وإنغا اة ا ويقع الإسجال بغير مغالطة» وهذا القسم هو الذي يأ 
في الكتاب العزيز كثيراء ومنه قوله تعالى: "ربنا وأدخحلهم حنات عدن الي وعدتمم' والله أعلم. 
باب الفرائد 


هذا باب مختص بالفصاحة دون البلاغة» لأن مفهومه إتيان المتكلم بلفظة تتتزل من كلامه مترلة الفريدة 
من حب العقد تدل على عظم فصاحته وقوة عارضته» وشدة عربيته» حن إن هذه اللفظة لو سقطت من 
الكلام لعز على الفصحاء غرامتها وهي كقول أبي نواس كامل: 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع 


http://nj180degree. com 


وكأن سعدي إذ تودعنذا وقد اشرأب الدمع أن يكفا 
فلفظة اشرأب من الفرائد الي لا نظير ها في فصيح الكلام» ولا يقع مثلها إلا على سبيل الندور» وكقوله 
أیضاً بسيط 

حتى إذا ما غلا ماء الشباب لها وأفعمت في تمام الجسم والعصب 


فاستعارة الغليان لاء الشباب من الفرائد البديعة» وكذلك قول أبي تمام وافر: 


وقدما كنت معسول الأماني ومأدوم القوافي بالسداد 
فلفظة مأدوم من الفرائد الي لا يقدر على نظيرهاء ولا يعثر على شبيهها وكقول البحتري قي المعتز بالل 
ا 

لا بس حلة الوفاء ومن أب هة السيف أن يكون محلى 


فقوله أجمة من الفرائد الغريبة قي مكامًا الي يعجز الفصحاء عن الإتيان اء وقد حاء ق الكتاب العزيز من 
ذلك غرائب يعز حصرهاء منها قوله سبحانه وتعال: "فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين' وانظر إلى 
ا ا ا ا ا و ا و کک 
وجل: "حن إذا فزع عن قلوبمم" فانظر إلى لفظة "فرح" وغرابة فصاحتهاء تعلم أن الفكر لا يكاد يقع 
على مثلها وكقوله تبارك وتعالى: "يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" وهذه الفريدة قي هذه الآية 
أعجب من كل ما تقدم» فإن لفظة ""حائن" سهلة مستعملة» كثيرة الحجريان على ألسن الناس» لكن على 
انفرادهاء فلما أضيفت إلى "الأعين" حصل ها من غرابة الت ركيب ما حعل هما في النفوس هذا الموقع 
العظيم» بحيث لا يستطاع الإتيان .مثلهاء ولا يكاد يقع ف شيء من فصيح الكلام شبههاء وأشباه ذلك في 
الكتاب العزيز لا يدحل تحت الحصرء وقد ورد ف السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام مواضع 
شريفة» منها قوله عليه السلام: استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرحال من النعم من عقلها 
فا مح لفظيٍ استذكرواء وتفصيا لترى ما يذهل عقل السامع فصاحة» ويروعه جزالة وحلاوة» وكذلك 
قله عليه السلا إا ذكر الصاشرة قحي هلا بعر" فان فغ "ىء هلا من القراك العجية وفيها 
من الفصاحة ما يعجز عن مثله كل فصيح» وعلى هذه الأمثلة فقس ترشد إن شاء الله تعالى. 


باب الإلغاز والتعمية 


ويسمى الحاجاة والتعمية أعم أسمائه» وهو أن يريد المتكلم شيا فيعبر عنه بعبارات يدل ظاهرها على 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر ابن أبي الأصبع 221 


http://nj180degree. com 


غيره» وباطنها عليهاء وهو يكون قي النثر والشعر» فمما حاء منه قي النشر ما أملاه على السيد الشريف 
العا لم الفاضل تاج الدين والشرف ابن الحلبي أبقاه الله من رسالة ذكر أَما أملاها عليه منشئهاء فحفظها تم 
نسيهاء و لم يبق على خاطره منها إلا ما أذكره وهوء بلغي أيدك الله أنك ركبت الأفق» وسرت تطاً 
ذواقب النجم من عن جين جعفر» و شال سعيد» حي أثيت إل الضري فطفقت تسفحسن عينيه ملي 
وقصدت ابنة الوادي فبقرت بطنها عن حمس كأصابع الكف» وأتاك الغلام ببيضاء من ملاح القرية» 
فأصلیت الحميع نار تلظى» فبردت بنارهن نارأ عحرقة» وريت عثمان وهو يسر أبا بكر فقتلته. 
ومنها ورويت أن الشافعي قال: لا بأس بالمرأة إذا احتاحت أن تبيع زوحها لتنفق نمنه. 
وڈكر ل الشريف تاج الشرف أن منشعها كان شريفا عباسياء و انس ته 
ومن النشر الذي جاء في هذا الباب قول ابن حراح ملغزا في دملج: ماشئ وجحهه قمر» وقلبه حجر إن 
نبذته صبر» واعتزل البشر» وإن قرعته ملأ الأسماع» وإن أدحلته السوق أب أن يباع» وإن فككت شطره 
دعا لك» وإن ركبت نصفه الآحر هالك» ورعا كثر مالك وإن رخته آلمك عند الفجرء وأورثك الضحجر 
زت الفضر. 
ومثال ما أتى من هذا الباب قي الشعر قول بعض العرب ملغزاً في الأيام ""رجز": 
وسبعة كلهم إخوان ما ن یموتون وهم شبان 
ی 
ومن ذلك قول أبي العلاء المعري ملغزاً ف الإبرة ما أنشدنيه الفاضل عفيف الدين علي بن عدلان النحوي 
عفا الله عنه طويل: 


سعت ذات سم في قميصي فغادرت ا را شات من ال 

كست قيصراً ثوب الجمال وتبعا وكسرى وعادت وهي عارية الجسم 
وللمعري ملغزا تي الريسة: طويل 

أتتنا وما لاح الصباح وقد سرت إلينا الدجى إن الحرائر لا تسرى 

منعمة بيضاء ما نفحاتها بعطر ولكن هن أشهى من العطر 

لها والد عال وأم كريمة وحاضنة سودذاء جائشة الصدذز 


إذا أودعت سرا غلا في ضميرها الو المخدن لى الجر 
وكقوله ملغزا قي قطعة ملح من ملح الطعام من إنشاد المذكور طويل: 
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فباتوا بها مستمتعین ولم تزل تحثهم بعد الطعام على الشرب 

وأمثلة هذا الباب من الشعر لا تحصى كثرة. 
باب التصرف 

ENED BE E E a 
ر ا ت ا ا‎ E RE E 

فقت ل ا فى ب ع وا 
فإنه أبرز هذا المعن في لفظ الاستعارة» تم تصرف فيه فأتى به بلفظ الإيجازء فقال: طويل: 

فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 
الإإرداف فقال طویل: 


كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندل 
م تصرف فيه فعبر عنه بلفظ الحقيقة فقال طويل: 
آلا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


ولا شبهة في أن هذا إنما يأ من قوة الشاعر وقدرته» ولذلك أتت قصص القرآن الكرم في صور شن من 
البلاغة ما بين الإيجاز والإطناب واحتلاف معان الألفاظ» وشهرة ذلك تعن عن شرحه. والله أعلم . 


باب النزاهة 


وهو يختص غالبا بفن المجاء وإن وقع نادرأ قي غيره» فإنه عبارة عن نزاهة ألفاظ المجاء وغيره من 
الفحش حن يكون الهجاء كما قال فيه أبو عمرو بن العلاء وقد سئل عن أحسن المجاء فقال: الذي إذا 
أنشدته العذراء في حدرها لا يقبح عليهاء مثل قول حرير كامل: 


لو أن تغب جمعت أحسابها يوم التفاخر لم تزن مثقالا 
وول اق 
ق ارت اك فن ت فلا كيا بلغت و ااا 


وكقول عمرو بن معد يكرب الزبيدي طويل: 
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وقال ابن الأعرابي: أهجي بيت وأمضه قول الشاعر طويل: 


وقد علمت عرساك أنك آیب تخبرهم عن جیشهم کل مرتع 
ومن شواهد هذا الباب للمولدين قول أي تمام: بسيط 

مودة ذهب أثمارها شبه وهمة جوهر معروفها عرض 
وقوله: 

بني لهيعة ما بالي وبالكم وفي البلاد مناديح ومضطرب 

لجاجة لي فيكم ليس يشبهها إلا لجاجتكم في أنكم عرب 
وكالذي قاله معد بن الحسين بن جبارة لرحل كان يدعو قوما إلى ماع قينة له» ثم انكشف له بعد ذلك 
مم ينالون منها القبيح بسيط 

ألم أقل لك إن القوم بغيتهم في ربة العود لا في رنة العود 

لا تأسفن على الشاة التي عقرت وأنت غاد بها في مسرح البيد 


فانظر إلى هذه المعاني ونزاهة ألفاظهاء وقس على ذلك. 

وقد وقع من التراهة في الكتاب العزيز قوله تعالى: "وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين أف قلويمم مرض» أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسوله بل أولعك هم الظالمون" فإن ألفاظ الذم للمخبر عنهم في هذه الآية أتت مزهة عما يقع في غير 
هذا القسم من المجاء واتفق في هذه الآية من التراهة صحة الأقسام» فإنه لم يبق بعد قوله "أفي قلوهم 
مر ا اف اد غلبم ورس فسا نها ادكه ناض عا عن 
إبطان الكفرء والريبة والشك والتردد وذكر الخوف من الحيف» فذكر جميع الأقسام الي هي أسباب 
القعود عن الإحابة لحكم الله ورسوله» وحصل مع ذلك الافتنان» فما تضمنت فن الفخر بوصف نفسه 
ورسراة رالعدل مدا ى الايغال الذي وقع في فاصلة الآية» فإن ملزوم قوله تعالى "بل أولعئك هم 
الظالمون" وصفه ورسوله بالعدل» فاقترن التشكيك بصحة الأقسام» وأدمج الافتنان في الإيغال» فسبحان 


المتكلم يمذا الكلام. 
باب التسليم 
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وهو أن يفرض المتكلم فرضاً محال إما منفياً أو مشروطاً بحروف الامتناع» ليكون ما ذكره متنع الوقوع 
لامتناع وقوع مشروطه» ثم يسلم بوقوع ذلك تسليما جدلياء ويدل على تقدير عدم الفائدة ي وقوعه 
عل كر وع كو ا ا ای ول وا ان من ا کي ك الا حل وا 
بعضهم على بعضر" فكأن معن الكلام والله أعلم أنه ليس مع الله سبحانه من إليه» وكأن قاثئلاً قال: لو 
سلمنا أن معه إلا للزم من ذلك التسليم ذهاب كل إله ما حلق» وعلو بعضهم على بعض» فلا يعم في 
العام أمر ولا ينفذ حكم» والواقع حلاف ذلك» ففرض إهين فصاعدا محال» ومثال ذلك قول الطرماح 
با 


فهذا أيضاً على تقدير التسليم أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تخفى عليه حافيةء فقال الشاعر: لو كان 


باب الافتنان 


وهو أن يفتن المتكلم فيأت بفنين متضادين من فنون الكلام ق بيت واحد أو جملة واحدة مثل النسيب 
والحماسة والهجاء واهناء والعزاء. 
فأما ما افتن فيه بالحمع بين النسيب والحماسة فكقول عنترة كامل: 


إن تغد في دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس» المستلدُم 
وكقول عبد الله بن طاهر بن الحسين وافر: 

أحبك يا ظلوم وأنت عندي مكان الروح من جسد الجبان 

ولو ني اقول مکان روحي خشيت عليك بادرة الطعان 


وما جمع فيه بين نمنغة وتعزية قول بعض الشعراء ليزيد بن معاوية حين دفن باه وحلس للناس بسيط 


اصبر يزيد فقد فارقت ذا ثقة واشكر حباء الذي بالملك أصفاكا 
لارزء أصبح في الأقوام تعلمه کمارزئت ولا عقبی کعقباکا 


وأحسن شعر فنن فيه بالجحمع بين هنقة وتعزية قول أبي نواس للعباس بن الفضل بن الربيع يعزيه بالرشيد 
ویهنغه بالأمين طويل: 


تعز أبا العباس عن خير هالك بأکرم حي کان او هو کائن 
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حوادث أيام تدور صروفها لهن مساو مرة ومحاسن 
وفي الحي بالميت الذي غيب الثرى فلا أنت مغبون ولا الموت غابن 


ات کرو جا غا جا دلق اكاب ار وه مال 2 ت الین ارا 
ونذر الظالمين فيها جثياً' فحمع هذا الكلام بين الوعد والوعيد. 
ونما جمع فيه بين التعزية والفخر قوله سبحانه: "كل من عليها فان ويبق وحه ربك ذو الجلال والإكرام". 


باب المراجعة 


وهو أن يحكى المتكلم مراحعة في القول» ومحاورة ق الحديث حرت بينه وبين غيره أو بين اثنين غيره 
بأوحز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ» إما قي بيت واحد» أو في أبيات» أو جملة واحدة» كقول عمر 


„I1 IM. 
: بن أي ربيعة رمل‎ 


بينما ينعتني أبصرنني مثل قيد الرمح يعدو بي الأغر 
الت کر رش ج اف کلت لے ا سا خر 
ك ال ىرك قا ق و ر 


وني الأبيات خبغان يدلان على قوة عارضة الشاعر وحذقه .ععرفة وضع الكلام مواضعه: أحدهماء وهو 
الذي يدل على قوة العارضة» أن قوافي الأبيات لو أطلقت لكانت كلها مرفوعة كما قيل في أرحوزة رؤبة 
ال وها" رجر": 

قد جبر الدين الإله فجبر 
فم قالوا: إا تزيد على التسعين شطراء ولو أطلقت قوافيها لكانت كلها مفتوحة. 
والخبء الآحر کونه جعل ال عرفته وعرفت به وشبهته تشبيها يدل على شغفها به هي الصغرى» ليدل 
بدليل الالترام على أنه في السن إذ الفتية من النساء لا نميل إلا للف من الرحال غالبا وحتم قوله .ما 
أحرجحه مخرج المثل السائر موزوناء ولا يقال إنما مالت الصغرى له دون أحتها لضعف عقلها وعدم 
تحربتهاء فان أقول: قد تخلص من هذا الدحل بكونه أخبر أن الكبرى الي هي أعقلهن ما كانت رأته قبل» 
وإنغا كانت نواه على السماع به» فلما رأته وعلمت أنه ذلك الموصوف هاء أظهرت من وحدها به على 
مقدار عقلها ما أظهرت من سؤاهها عنه فحسب» ولم تتجاوز ذلك» أو سألت عنه وقد علمته لتلتذ 
بسماع امه من باب تحاهل العارف الذي توحبه شدة الوله والعقل منعها من التصريح» والوسطى 
سارعت إلى التعريف با مه للعلم» فكانت دون الكبرى قي الثبات الذي توحبه سنها وتوسطهاء والصغرى 
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لكون متزلتها قي الثبات دون الأحتين أظهرت من معرفته وصفته ما دلت به على شدة شغفها به» وكل 
ذلك وإن لم يكن كذلك فألفاظ الشعر تدل عليه. 
ومن جيد أمثلة هذا الباب قول أبي نواس جزوء الرمل: 
قال لي یوما سلما ن وبعض القول أشنع 
قال صفني وعليا أينا أتقى و أنفع 
قلت إني إن قل ما فيكما بالحق تجزع 
قال کل قلت ساد قال قل لي: قلت: فاسمع 
قال :صفه قلت: يعطى قال: صفني قلت: تمنع 
وإلى لطافة البحتري في باب المراحعة تنتهي الرياسة حيث قال خحفيف: 
بت أسقيه صفوة الراح حتى وضع الكأس مائلاً يتكفا 
قلت: عبد العزيز تفديك روحي قال :لبيك قلت: لبيك ألفا 
هاكهاء قال: هاتهاء قلت: خذها قال :لا أستطيعهاء ثم أغفى 


باب السلب والإيجاب 


وهو أن يقصد المادح أن يفرد تمدوحه بصفة مدح لا يش ركه فيها غيره» فينفيها قي أول كلامه عن جميع 
الناس» ويبتها لممدوحه بعد ذلك» كقول الخنساء في أخيها طويل: 

وما بلغت کف امرئ متناولا من المجد إلا والذي نلت أطول 

وما بلغ المهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل 
فقصد أبو نواس أحذ معن الثاني من البيتين فلم يتهياً له أحذه إلا ف بيتين» وقصر عنه بعد ذلك تقصيرا 
كيرا وناهيك باي نواس وذلك آنه قال طویل: 

إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني 


رك ف وا فة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني 


أما كون معن البيتين من معن البيت الثاني من شعر الخنساء فلأن حاصل بين أبي نواس أنك فوق ثنائنا 
الصاح عليك» وإن مدحنا غيرك كان له لفظ المدح ولك معناه» وهذا کله هو عين قول الخنساء: 
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وما بلغ المهدون للناس مدحة 
لأن حاصل قوطما إن مدح المادحين فيك أفضل من مدحهم للناس» وإن أطنبوا في مدح الناس هو قول أي 
نواس قي بيته الأول طويل: 

فأنت كما نثني وفوق الذي نثني 
وقصر أبو نواس عن لحاقها قي الزيادة الي هي قوهما: وإن أطنبواء وقوهما: "وما بلغ المهدون للناس' فكل 
هذه المبالغات قصر عنها أبو نواس» وأما قول أبي نواس في بيته الثاني "فأنت الذي نشي" هو عين قوها إلا 
اللي كلك ا ن ره ن کن تق ا ةن الغ لهاك ك ع اه كرك 
ووحه تقصير أبي نواس في هذا المعن أنه جعل ممدوحه يمدح بالنية دون القول» وبالتأويل دون التصريح» 
والخنساء حعلت أحاها مدوحاً من جميع الناس بالتصريح وا معن بأفضل ما مدح به كل الناس» فبين 
الن هن ارت غا ترا 
ومن هذا الباب ما يقع في التشبيه والإحبار وغيرهما بحيث يكون للمشبه أو المخبر عنه صفات فينفي 
بعضها ليثبت بعضها وينفي واحدة ليوحب أحتهاء أو يسلبها ويوحب غيرها» كقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعلي عليه السلام "أما ترضى أن تكون مي مازلة هارون من موسی الا أنه لا ني بعدي' 
فسلب النبوة ليوحب بقية المنازل الي كانت ارون من موسى عليهما السلام. 
ومن ذلك قول الشاعر طويل: 

فصرت كأني يوسف بين اخوتي ولكن تعدتني النبوة والحسن 
فسلب نفسه هاتين الصفتين من صفات يوسف عليه السلام ليثبت ما عداهما نما امتحن به يوسف من 
إحوته» وهذا البيت وإن كان من شواهد الاستدراك فهو نما يليق أن يستشهد به هاهنا. 
ومن ذلك قول ابن الرومي طويل: 

كأنا مع الجدران في جنباته دمى في انقطاع الرزق لا في المحاسن 
لما كانت الدمى موصوفة ياتين الصفتين» و كانت إحداهما لائقة بالمعئ الذي قصده» أنبتها ونفى ما عدها 
من الصفة الي لا تليق بغرضه» والله أعلم. 

باب الإبهام 

وهو أن يقول المتكلم كلاما يحتمل معنيين متضادين» لا يتميز أحدهما على الآحر» ولا ياق ي كلامه ما 


يحصل به التمييز فيما بعد ذلك» بل يقصد إهام الأمر فيهما قصداء والفرق بينه وبين الاشتراك المعيب أن 
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الاشتراك لا يقع إلا في لفظة مفردة نها مفهومان» لا يعلم أيهما أراد المتكلم» والإمام لا يكون إلا في 
الجمل المركبة المفيدة» ويختص بالفنون كالمديح» والهجاءء وغيرهماء ولا كذلك الاشتراك» والفرق بينه 
وبين الإيضاح أن البيت الملتبس الذي يفتقر إلى الإيضاح يتضمن ألفاظ المديح الصريح والهجاء البين 
فيكون فيه مدح وهجاء والإبمام لا يفهم من ألفاظه مدح ولا هجاء البتةء بل يكون لفظه صالحا 
للأمرين» وإن لم يكن فيه من لفظ المدح والمجاء شيء. 
ومثاله ما حكى أن بعض الشعراء هنا ا لجسن بن سهيل بصهر المأمون مع من هنأه» فأثاب الناس كلهم 
وحرمه» فكتب إليه: إن أنت تماديت على حرماني عملت فيك بيتا لا يعلم أحد مدحتك فيه أم هجوتك؟ 
فاستحضره وسأله عن قوله» فاعترف» فقال: لا أعطيك أو تفعل» فقال ججزوء الخفيف: 

بارك الله للحسن ولبوران في الختن 

يا إمام الهدى ظفر ت ولکن ببنت من؟ 
فلم يعلم أراد بقوله: "ببنت من" في الرفعة أو ق الضعة» فاستحسن الحسن منه ذلك» وناشده أسمعت 
هذا المع أم ابتکرته؟ فقال: لا والله» إلا نقلته من شعر شاعر مطبوع كان بعث به» ففصل قباء عند 
حياط أعور امه زيد» قال له الخياط على طريق العبث به: سآتيك به لا يدري اباء هو ام دواج فقال 
الشاعر: لعن فعلت لأعلمن فيك بيتاً لا يعلم أحد ممن معه أدعوت لك فيه أم دعوت عليك؟ ففعل 
الياط فقال الشاعر جروء الرمل: 

جاء من زيد قباء ليت عينيه سواء 
فما علم أحد هل أراد أن الصحيحة تساوي السقيمة أو العكس» قال: فاستحسن الحسن صدقه» أضعاف 
استبحسانه حذقه» وأضعف حائزته. 


ومن إيمام العرب قول رحل من بي عبد سمس بن سعد بن تميم طويل: 


تضيفني وهنا فقلت أسابقي إلى الزاد شلت من يدي الأصابع 
زل قق لاسي ضيفا رة من الأرض إلا وهو صديان جائع 


فإن ظاهر الشعر مبهم معناه» فيظن سامعه أنه اراد ضيفاً من البشر» فيكون قد هجا به نفسه» ونما هو 


باب القول بالموجب 
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وهو أن يخاطب المتكلم خاطباً بكلام فيعمد المحاطب إلى كل كلمة مفردة من كلام المتكلم فيبني عليها 
من لفظة ما يوحب عكس معن المتكلم» وذلك عين القول بالموحب» لأن حقيقته رد الخصم كلام 
حصمه من فحوی لفظه کقول ابن حجاج خفیف: 


قلت: طولت قال» لي: بل تطول ت وأبرمت قلت: حبل ودادي 
ا ا 

إن قال: قد ضاعت فيصدق أنها ضاعت ولكن منك يعني لو تعي 

أو قال: قد وقعت فيصدق أنها وقعت ولكن منه أحسن موقع 


وقد مر هذان البيتان في باب الاستدراك» والفرق بين القول بالموحب وبين التعطف من وحهين: أحدهما 
أن اللفظة الي تزيد قي التعطف لا تكون مع أحتها قي قسم واحد» وإنما تكون كل لفظة في شطر. والثان 
أن الثانية من كلمي التعطف لا تكون عكس معن الكلام» وهذه تعكس معناه» والله أعلم. 


باب حصر الجزئي وإلحاقه بالكلي 


وهو أن يأتي المتكلم إلى نوع ما فيجعله بالتعظيم له جنسا بعد حصر أقسام الأنواع منه والأجناس كقوله 
تعالى ""وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما ف البر والبحر" الآية فإنه سبحانه تمدح بأنه يعلم ما 
الو وال مو اعات اران رات واا عاص ات الا عو رى 6 اتان د 
ذلك لا يكمل به التمدح» لاحتمال أن يظن ضعيف أنه يعلم الكليات دون الجزئيات» فإن المولدات وإن 
كانت جزئيات بالنسبة إلى جملة العام فكل واحد منها كلي بالنسبة إلى ما تحته من الأحناس والأنواع 
والأصناف» فقال لكمال التمدح "وما تسقط من ورقة إلا يعلمها' وعلم أن علم ذلك يشا ركه فيه من 
مخلوقاته كل ذي إدراك فتمدح ما لا يشارك فيه» فقال: "ولا حبة في ظلمات الأرض" ثم ألحق هذه 
الجرتیات بعد حضصرها بالکلیات خث قال: "ولا رطب ولا يايس"' لأن جميع المولدات لا تخرج عن هذين 
القسمين» وتنظم إليها الأمهات الي هي العناصر الأربع الي تولدت منها المولدات» ثم قال: "إلا في كتاب 
مبين' إشارة إلى أن علمه بذلك علم من معلومه مقيد في كتاب مبين فهو يأمن الضلال والنسيان كما 
قال: "علمها عند ربي ق كتاب لا يضل ربي ولا ينسى" ومثل هذا التمدح قوله تعالى: "عالم الغيب 
والشهادة"' فإنه سبحانه لما تمدح بعلم الغيب» وعلم أن التمدح بذلك على انفراده لا بحصل به کمال 
التمدح» فقال: "والشهادة' لأن علم الغيب بالنسبة إلينا علم كلي» وعلم الشهادة بالنسبة إلينا علم 
بالجزئيات» والاقتصار على علم الغيب يوهم بعض الضعفاء أنه لا يعلم من المشاهدات ما يعلمه» فکان 
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التمدح بعلم الشهادة أبلغ» ولذلك شاع الانتقال إليه. 


وكقول الشاعر طويل: 
إليك طوى عرض البسيطة جاهل قصارى المطايا أن يلوح لها القصر 
وكنت وعزمي في الظلام وصارمي ثلاثة أشباه كما اجتمع النسر 
فبشرت آمالي بملك هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 


والبيت الأحير أردت» فإن هذا الشاعر قصد تعظيم الممدوح وتفخيم أمر داره الي قصده فيهاء ومدح 
فجعل الحزئي كلياً بعد حصر أقسام الحزئي» أما عله الحزئي كلياً فلأن الممدوح جزء من الورىء» والدار 
حزء من الدنياء واليوم جزء من الدهرء وأما حصر أقسام الجزئي فلأن العا م عبارة عن أحسام وظروف 


زمان وظروف مكان» فقد حصر ذلك. 


باب المقارنة 


وهو أن يقرن الشاعر الاستعارة بالتشبيه أو المبالغة» أو غير ذلك من المعان قي كلامه بوصل يخفي أثره 
ويدق موضعه» إلا عن الحاذق المدمن النظر في هذه الصناعة ونما حاء من ذلك في الكتاب العزيز قوله 
تعال: "وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون" فإن هذه الآية الكرة اقترن فيها التنكيت 
بتجنيس التغاير» أما التنكيت ففي قوله تعالى "على ظهورهم' والنكتة في ترجيح الحمل على الظهور دون 
الرؤوس كون الظهور أقوى للحمل» فأشار يما سبحانه إلى قل الأوزارء والتجنيس بين أوزارهم ويزرون» 
لأن الأولى اسم» والثانية فعل وأكثر ما يقع ذلك بالمجحمل الشرطيةء كقول إدريس بن اليمان من شعراء 


المغرب طويل: 
وكفت إذا استتزالت من جاب الرضا نزلت نزول الغيث في البلد المحل 
وإن هيج الأعداء منك حفيظة وقعت وقوع النار في الحطب الجزل 


فإن هذا الشاعر لاءم بين الاستعارة بقوله ف صدر البيت الأول. 

رد مرت هن جاتب ارا 
وبين التشبيه بقوله في عجز البيت: ""نزلت نزول الغيث": أي مثل نزول الغيث» أحسن ملاءمة» إذ حعل 
أول العجز فعلاً مضارعا للفعل الذي في الصدر» ومصدر ذلك الفعل هو الذي لاءم بين القسمين في 
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المعئ» فحصل بذلك التلاحم اللطيف» والاتصال الدقيق» وقارن بين الاستعارة والتشبيه أحسن مقارنة» 
وكذلك فعل في البيت الثاني حيث قال بعد ذكر تمييج الحفيظة: وقت وقو ع النار» فهذا مثال ما اقترنت 
فيه الاستعارة بالتشبيه» وأما ما اقترنت فيه الاستعارة بالمبالغة فمثاله قول النابغة الذبياني طويل: 

وأنت ربيع ينعش الناس سيبه وسيف أعيرته المنية قاطع 
فإنه مى الممدوح ربيعا استعارة لكونه يجيا به النبات والحيوان وسماه سيفا لأنه موت به الأقران» وي 
ضمن كل استعارة منها مبالغة تامة أما الأولى منها فجارية على التحقيق بأن إحياء الربيع أعم من إحياء 
الكرم فجعل الكرم ربيعا مبالغة ممكنة حارية على التحقيق» وأما الثانية فما أبلغ من الأولى حيث حعل 
سيفاً أعيرته النية قاطعأء فإنه لو عكس حي يجعله مستعيراً للمنية كان ذلك بليغاًء والأول أبلغ فقد اقترن 
في هذا البيت المبالغة والتكميل» فإنه لما فر غ من صدر البيت ورأى نفسه قد مدح ممدوحه .عجرد الكرم 
وعلم أن المدح غير كامل» فكمله بالشجاعة فحصل ق البيت تكميل مقترن بالمبالغة. 
ومن أحسن ما معت في المقارنة قول أبي تمام طويل: 

فإن أنا لم يحمدك عني صاغرا عدوك فاعلم أنني غير حامد 
فإن هذا البيت وقعت فيه مقارنتان: إحداهما في ظاهره» والأحرى ق باطنه» فوقع في ظاهره المبالغة مقترنة 
EGS aS E a O AEE e RS U En‏ 
البيت الافتنان مقترن بالإدماج» إلا أن الافتنان فيه مدمج ف المبالغة» وذلك أنه لا يقدر على أن يجعل عدو 
اجرح مده ضافر إ9 غا يه نه من الداتح الغ تعر اشادقا واتتخياقا كل من بسا ال 
حفظها واللهج يما من صديق وعدو» فيضطر العدو إلى أن يلهج بتلك المدائح المقولة فيه: وهو صغير عند 
نفسه وعند من يسمعهاء يقول: ليس بعاقل من يعادي من يقال فيه مثل هذا فيصغر عند نفسه وعند 
غيره» ويهون مقداره» وقي ذلك افتخار للشاعر ومدح للممدوح »وهذان فنان: أحدها مديح» والآخحر 
افتحار» الأول ظاهر وهو المديح» والثا باطن وهو الافتخار وحصل بسبب ذلك في البيت تعليق لطيف» 
وهو تليق ةمدخ الشاعر على متم عدر المدوح له صاغراء فإنه قرط على فع انه ها لد 
مدو حه عدوه فهو غير حامد له. 
ومن أحسن ما معت في ذلك قول تميم بن مقبل طويل: 

لدن غدوة حتى نزعنا عشية وقد مات شطر الشمس والشطر مدنف 
وهذا ما اقترن فيه الإرذاف بالاأستعارة لأنه عبر عن الغروب غوت شطر الشمسش فق أول الحجز» 
واستعار للشطر الثاني الدنف في آحر العجزء وهذا بليغ جحدأء حيث أتت المقارنة فيه في قسم واحد. 
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والفرق بين المقارنة والتعليق والإدماج أَما ف المعاني» وذانك في الفنون والمعان معا 


ومن المقارنة ما يقرنه الشاعر من شعره غيره بشعره» وهو عكس الإبداع والاستعانة» لأن الشاعر قي 
هذين البابين يقدم شعر نفسه على شعر غيره وي المقارنة يقدم شعر غيره على شعر نفسه» كما قال 
الرشيد هارون للجماز يوما: أجز وابده» الملك لله وحده فقال الحماز: وللخليفة بعده وللمحب إذا ما 
حبیبه بات عنده» وهذا شاهد القسم الثاني منها. 

ومن المقارنة ما يقرنه الشاعر من شعر نفسه فيكون قي فن» فإذا قرن البيت بآخحر صار من فن غيره» وقد 
حاء من شواهد هذا القسم ما استشهدنا به ني باب الهجاء في معرض المدح» وهو الذي قاله بعض 


الشعراء في بعض الأشراف وافر: 


له حق ولیس عليه حق ومهما قال فالحسن الجميل 
وقد كان الرسول يرى حقوقا عليه لغيره وهو الرسول 


فإن البيت الأول مدح حض» فلما اقترن بالثان سار م عا وهذا أوضح فرق بين المقارنة والتعليق 
والإدماج. 


باب المناقضة 


وهو تعليق الشرط على نقيضين: ممكن ومستحيل» ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن» ليؤثر التعليق 
عدم وقوع المشروط فكأن المتكلم ناقض نفسه في الظاهرء إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقيضين» ومثال 
ذلك قول النابغة الذبياني وافر: 

وإنك سوف تحلم أو تناهى إذا ما شبت أو شاب الغراب 
فإن تعليقه وقوع حلم المحاطب على شيبه ممكن» وعلى شيب الغراب مستحيل» ومراده الثاني لا الأول» 
لأن مقصوده أن يقول: إنك لا تحلم أبدا 
والفرق بينه وبين نفي الشيء بإيجابه أن هذا الباب ليس فيه نفي ولا إيجاب» ونفي الشيء بإيجابه ليس فيه 
شرط ولا فعاه. 
ومن المناقضة نوع آخر يرجحع أصله إلى الأول وهو أن يأت في لفظ الوعد ما يدل على الوعيد» فيسر 
المحاطب ويسوءه في وقت واحد فيتوحه على ذلك اللفظ إشكال يوضحه بعده» كقوله تعالى: ""إنا 
كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون" فقوله سبحانه: "إنا كاشفوا العذاب'" وعد» ووصف كشف العذاب 
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بالقلة وعيد» فهو يسر ويسوء في حالة واحدة» وإنما وصفه بالقلة المنافية للكرم من أحل أنه علق كشف 
العذاب بشرط عدم العود إلى موحب العذاب» فاقتضت البلاغة أن يقول قليلا ليدمج في دلائل النبوة 
الإحبار بالغيب» وهو وقوع العود» فيرشح بذكر لفظة "قلياا" للإيضاح والإخبار بوقوع العود الذي 
اقتضى أن يكون كشف العذاب قليلاً من أحله. والشرط المأحوذ من قوة الكلام هو الذي يرد هذا النوع 
إلى النوع الأول. والله أعلم. 


باب الانفصال 


وهو أن يقول المتكلم كلاماً يتوجه عليه فيه دحل إذا اقتصر عليه» فيأت بعده ما ينفصل به عن ذلك إما 
ظاهرا أو باطناً يظهره التأويل كقوله تعالى: "وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرطنا قي الكتاب من شيء ثم إلى ريم يحشرون" فإن على ظاهر هذه الآية حصل من جهة أن 
اطا زط عاج بكرن العا مالك مي ع اا و اال هى دان هر ات سا ا فل 
"وما من دابة في الأرضر" أوحبت البلاغة أن يردف ذلك بقوله "ولا طائر" في السماء أو قي الجو ""يطير 
بجناحية" فأراد الإيجاز» فوحب أن يحذف إحدى الجحملتين إما في السماء أو يطير وما فيها من الضمير» ولا 
سبيل إلى حذف الفعل» لأنه الذي يتعلق به اجار والحرور الذي يمر بجناحيه وذكره مطلوب في الآيةء لأن 
ذكر الجحناح يفصل صاحبه من الهمج الذي يظهر وهو يخال أنه يطير كالنمل والحعلان وغير ذلك لأن 
هذا الصنف قد ذكر في صنف ما دب ودرج قي الأرض» والآية قصد بها صحة التقسيم» لأنه سبحانه لما 
استوعب كل ما يدب على الأرض في صدرها أراد الإتيان عا يعم الذي يطير قي الجو» ولا يطير في اجو 
الا طا وا م طا إل غار اة و فس آل اران جا 8 کات ات وب 
وريش وأباهر وخحوافي وقوادم» فقوله سبحانه: "ولا طائر'" بعد ذكر الدواب موضح لا أراد من صحة 
التقسيم» ولفظة طائر رشحت لفظة يطير جيغها بعدهاء ولفظة يطير رشحت الإتيان بلفظة الجناحين» 
فحصل من بحمو ع ذلك الانفصال عن الدحل المتوجحه على ظاهر الآية» والله أعلم. 
وكقول أبي فراس جزوء الرمل: 

في حرام الناس إن كن ت من الناس تعد 
ولقد نبيت إبلي_س إذا راك يصد 


لیس من تقوی ولکن ثقل فيك وبرد 
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فإن أبا فراس لو اقتصر على البيت الثاني لكان المجاء فيه غير خلص» وكان يتوحه دحل بسبب احتمال 
البيت للمدح» والإتيان به قي معرض الهجوء فانفصل عن هذا الدحل بالبيت الثالث. 

والفرق بينه وبين الاحتراس عموم الاحتراس وحصوص هذا الباب» لأن البيت المدحول من هذا الباب 
يكون الدحل المتوحه عليه من هة كونه صالخا لضدين من الفنون» وهو في سياق أبيات مقصودة في فن 


واحد منهماء والاحتراس یکون بیته مدخحولا من هذا الوجه وغیره» والله أعلم. 


باب الإبداع 


وهو أن تكون مفردات كلمات البيت من الشعرء أو الفصل من النشء a a A‏ 
بحيث تأت في البيت الواحد والقرينة الواحدة عدة ضروب من البديع بحسب عدد كلماته أو جلته» ورا 
كان في الكلمة الواحدة المغردة ضربان فصاعداً من البديع» ومي لم تكن كل كلمة ممذه المثابة فليس 
بإبداع» وما رأيت قي جميع ما استقريت من الكلام المتثور والشعر الموزون كآية كريمة من كتاب الله 
تعالى: استخحرحت منها إحدا وعشرين ضربا من الحاسن» وهي قوله تعالى: "وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا 
ماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الحودي وقيل بعداً للقوم الظالين". وهي المناسبة التامة 
بين أقلعي وابلعي» والمطابقة بذكر الأرض والسماء والجاز في قوله""يا سماء" فإن المراد والله أعلم يا مطر 
السماءء والاستعارة قي قوله " أقلعي"» والإشارة ق قوله تعالى "وغيض للماء" فإنه عبر بماتين اللفظتين عن 
معان كثيرة» والتمثيل ق قوله تعالى ""وقضي الأمر" فإنه عبر عن هلاك المالكين وناة الناحين بلفظ فيه 
بعد عن لفظ المعن الموضوع له» والإرداف في قوله تعالى: "واستوت على الجودي" فإنه عبر عن 
استقرارها بهذا المكان» وجلوسها حلوسا متمكنا لا زيغ فيه ولا ميل» بلفظ قريب من لفظ المعئ» 
والتعليل» لأن غيض الماء علة الاستواء» وصحة التقسيم إذ استوعب سبحانه أقسام أحوال الماء حالة 
نقصه» إذ ليس إلا احتباس ماء السماء واحتقان الماء الذي ينبع من الأرض» وغيض الماء الحاصل على 
ظهرها. والاحتراس في قوله تعالى: "وقيل بعد للقوم الظالمين'" إذ الدعاء يشعر بأمم مستحقوا الهلاك 
احثراسا من ضعيف يتوم أن هلاك لعمومة رعا شل من يسقحق ومن لا يستحن فتأكد بالذعاء على 
الهالكين لكومُم مستحقين ذلك» والإيضاح في قوله للقوم ليتبين حم أن القوم هم الذين سبق ذكرهم في 
الآية المتقدمة عليهاء حيث قال تعالى: "و كلما مر عليه ملا من قومه سخروا من" وفي قوله قبل ذلك "ولا 
تخاطبيْ قي الذين ظلموا إمُم مغرقون" فأتى سبحانه في آحر هذا الآية بلفظة القوم الي الألف واللام فيها 
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للعهد ليبين أَمُم القوم الذين سبق ذكرهم ووصفهم بالظلم كما وصفهم في ول الكلام بالظلم» وذلك ما 
يوضح المع ويبينه» فعلم أن لفظة القوم هاهنا ليست فضلة في الكلام» وأا بحصل بسقوطها لبس في 
المعئ» وعدم بيان الكلام حتاج له» والمساواةء لأن لفظ الآية لا يزيد على معناها» وحسن النسق لأنه 
سبحانه عطف القضايا بعضها على بعض بحسن ترتيب حسبما ما وقعت وائتلاف اللفظ مع المعئ» لأن 
كل لفظة لا يصلح موضعها غيرهاء والإيجاز لأنه سبحانه اقتص القصة بلفظها مستوعبة بحيث لم يخل منها 
بشيء في أحصر عبارة» والتسهيم» لأن أول الآية إلى قوله تعالى: أقلعي يقتضي آخرهاء والتهذيب» لأن 
مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحسن كل لفظة محة سهلة» مخار ج الحروف عليها رونق الفصاحة» 
مع الخلو عن البشاعة والت ركيب» سليمة من التعقيد وأسبابه» والتقديم والتأحير والحذف المخل والزيادة 
المسهبة وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معن الكلام» ولا يشكل عليه شيء من هذا 
النظام» والتمكين» لأن الفاصلة مستقرة في قرارهاء مطمئنة في مكاهاء غير قلقة ولا مستدعات 
والانسجام» وهو تحدر الكلام بسهولة كما ينسجم الماء وينساب انسياب العليل من المواءء وما في بحموع 
الآية من الإبداع وهو الذي سمى به هذا الباب من أن كل لفظة لا تخلو عن أن يستخر ج منها ضرب أو 
ضربان من البديع» فهذه آية عدة ألفاظها سبع عشرة لفظة تتضمن إحدا وعشرين ضرباً من البديع غير ما 
يتعدد من ضروههاء فإن الاستعارة وقعت منها ف موضعين: وهما استعارة الابتلاع للأرض» والإقلاع 
للسماء. والجاز قي مكائين» قى قوله سبحانه "ويا سماء' وق الإشارة والفمثيل والإرداف لأن النحاز جازان: 
ججاز بالحذف» وجماز بالتغيير» وقد وقعا معا فانظر رحمك الله إلى عظمة هذا الكلام» لتعلم ما انطوى عليه 
نظمه» وما تضمنه لفظه» وقد وقع لي بيت من قصيدة أشرفية وقع فيه ستة عشر ضربا من البديع بعد ما 
تکرر فيه من ضروب البديع» وهو طويل: 

فضحت الحيا والبحر جودا فقد بكى ال حيا من حياء منك والتطم البحر 


فاتفقت فيه الاستعارة في ثلاثة مواضع: في افتضاح الحياة» وبكائه» وحيائه» والمبالغة إذ حعلت الممدوح 
يفضح الحيا والبحر بجوده» والتفسير في قول "جود" وقولي "من حياء منك" والإغراق لما قي ججلة القافية 
من زيادة المبالغة» والترشيح بذكر الاستعارة الأولى للاستعارة الثانية» والتجنيس بين الحيا والحياء التورية 
في قولي والتطم البحر والترشيح للتورية بذكر البكاء» فإن ذكره هو الذي يرشح للتورية» وصحة التقسيم 
ق خي القن اللا ر ب ها ا ف اه ا الت فا ارق كرو الج در 
في صدر البيت» وهو قافية» والتعليل ني كون العلة في بكاء الحيا والتطام البحر فضيحتهما بجوده» 
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والتسهيم في كون صدر البيت عطف بعضها على بعض بأصح ترتيب» والإرداف» لأ عبرت عن ماية 
حوده بفضوح الحيا والبحر» والتمثيل في كون عبرت عن عظم الجود ببكاء الحيا من الحياء والتطام البحرء 
فهذا ما في تفاصيل البيت وأما ما في جلته» فالمساواة» لكون لفظه قالباً لمعناه» واثتلاف لفظه مع معناه في 
كون ألفاظ البيت ملائمة مختارة» لا يصلح موضع كل لفظة غيرهاء ولم يحصل فيه من تعقيد السبك 
والتقدم وأسبابه وسوء الجوار ما يوحب له الاستثقال. والإبداع هذا بابه» لكون كل لفظة من مفرداته 
تتضمن نوعا أو نوعين من البديع» فقد حصل فيه ستة عشر ضربا من البديع» وتكررت الاستعارة فيه في 


ثلاثة مواضع» والترشيح في موضعين» والتفسير في موضعين» وهو ثنتا عشرة لفظةء والله عز وجل أعلم. 


يجب على الشاعر والناثر أن يختما كلامهما بأحسن خاتمة» فإها آخر ما يبقى في الأسماع» ولأا رعا 
حفظت من دون سائر الكلام قي غالب الأحوال فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحلاوقا 
وحزالتهاء وقد رأيت القاضي الفاضل عبد الرحيم ره الله تعالى كثيراً ما كان يحترز في ذلك ويتوحاه 
فيا منه بكل نكتة ترقص ها القلوب» وتغن عن النسيب قي الحبوب» فمن ذلك خاتمة كتاب أحاب به 
القاضى السعيد بن سناء الملك رحمه الله حيث قال: وهذا القاضى مسؤول في أن يتخولنا ببدائعه ويؤمننا 
دثور الفكر بروائعه» ولا يضن علينا عا هو سهل عليه من منافعه وإلا دحل فيمن منع الماعون» وخرج من 
الذين هم لأمانات الفضيلة وعهدها راعون. 

وقوله في حاتمة رسالة كتبها للملك الناصر صلاح الدين رحه الله تعالى في حق أولاد ابن أبي اليسر» وقد 
قصدوه بعد موت أبيهم» فخلع عليهم » فأعلموا الفاضل بذلك» وسألوه كتاباً إليه على يدهم بالوصية 
عليهم» واللإإذن هم قي تقبيل يده» فقال يي آخحره» وإن يبسط مم وجهه الكريم عند مثوهم وسلامهم 
ليتر ع بشره حداد الحزن عن قلوبهم كما نزع بره حداد المآتم عن أحسامهم؟ لا زال مولانا عاقلة الدهران 
بخن غل ارات ردا و 9 عدمو سا ن ماعطا وإن م يسألوه بدأهم» والمتقدم في جميع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» ابن عمه علي بن أي طالب عليه السلام» فمن خحواتم کلامه قوله في آخر 
حواب أحاب به معاوية: ثم ذكرت أن ليس لي ولأصحابي عندك إلا السيف» فلقد أضحكت بعد 
استعبار» مي ألفيت بي عبد المطلب من الأعداء ناكلين» وبالسيوف عخوفين» لبث قليلا يلحق يجا حمل 
فسيطلبك من تطلب» ويقرب منك ما تستبعد» وإن مرقل نحوك بجحفل من المهاحرين والأنصار والتابعين 
هم بإحسان» شديد زحامهم» ساطع قتامهم متسربلين سرابيل الموت» أحب اللقاء إليهم لقاء ربهم» قد 
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صحبتهم ذرية بدرية» وسيوف هاشمية» عرفت مواقع نضاطها في أخحيك وحالك وحدك» "وما هي من 
الظالن بعد 
وأما حسن الخانمة قي الشعر فقليل في أشعار المتقدمين» وأكثر ما عي بذلك المحدثون» فمن ايحيدين في 
ذلك أبو نواس» حيث قال في خانمة قصيدة مدح ها الأمين كامل: 

فبقيت للعلم الذي تهدى به وتقاعست عن يومك الأيام 
وكقوله في حاتمة قصيدة مدح بها الخصيب عامل مصر كامل: 


انث الخضتكف وهذ ةمض فتدفقا فكلاكما بحر 

لا تعقدا بي عن مدى أملي شيئًاً فما لکما به عذر 

ري لى ضرت فا ألا يحل بساحتي فقر 
وکقوله فيه طویل: 

وإني جدير إذ بلغتك بالغنى وأنت بما أملت منك جدير 

فإن تولني منك الجميل فأهله وإلا فإني عاذر وشكور 
وكقوله للعباس بن الفضل بن الربيع طويل: 

إليك غدت بي حاجة لم أبح بها أخاف عليها شامتا فأدراي 

فأرخ عليها ستر معروفك الذي سترت به قدما على عواري 


وكقول أي تمام في خاتمة القصيدة الي ذكر فيها فتح عمورية بسيط 


إن كان بين ليالي الدهر من رحم موصولة وذمام غير منقضب 

فبين أيامك اللاتي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب 

أبقت بني الأصفر الممراض كاسمهم صفر الوجوه وجلت أوجه العرب 
وكقوله في حاتمة قصيدة اعتذر ها إلى ابن اليثم كامل: 

أأقنع المعروف وهو كأنه قمر الدجى إني إذا للئيم 

مثر من المال الذي ملكتني أعناقه ومن الوفاء عديم 


فأروح في بردين لم يلبسهما قبلي فتى وهما الغنى واللوم 
وكقوله في قصيدة استعطف ها ابن الزيات طويل: 
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فإن يك ذنب عن أوتك هفوة على خطاء مني فعذري على عمد 
ا کف مالك ب طق ب 


لا توقظوا الشر عن قوم فقد غنيت دياركم وهي تدعي زهرة النعم 

هذا ابن خالکم يهدي نصیحته من یتھم فهو فیکم غير متهم 
وكقول أي الطيب المتبي في حاتمة قصيدة من السيفيات وافر: 

ا حت ااا عا ولا ذاقت لك الدنيا فراقا 


لا زلت تضرب من عاداك عن عرض يعاجل النصر في مستأخر الأجل 
ا ليف الوا ووو ل سط 


فا فیا آل لے قر وا فضت پیا إو الى امل 
وکقوله فيه أُیضاً طویل: 

أخذت على الأرواح كل ثنية من العيش تعطي من تشاء وتحرم 

فلا موت إلا من سنانك يتقى ولا رزق إلا من يمينك يقسم 


وكقوله في حانمة القصيدة ال هنا بها أبا وائل بخلاصه من الأسر متقارب: 
فذي الدار أغدر من مومس وأخدع من كفة الحابل 
تفانى الرجال على حبها ولا يحصلون على طائل 
وقوله في حانمة قصيدة ودع با ابن العميد طويل: 


فجد لي بقلب إن رحلت فإنني أخلف قلبي عند من فضله عندي 
فلو فارقت جسمي إليك حياته لقلت أصابت غير مذمومة العهد 


وجميع حواتم السور الفرقانية في غاية الحسن وماية الكمال» لاما بين أدعية ووصايا وفرائض» وتحميد 
وتمليلء إلى غير ذلك من الخواع الي لا يبقى في النفوس بعدها تطلع ولا تشوف إلى ما يقال» كالدعاء 
الذي حتمت به سورة البقرة» والوصايا الي حتمت ها آل عمران» والفرائض الي خحتمت ها النساي 
والتبجيل والتعظيم الذي حتمت هما المائدة» والوعد والوعيد الذي حتمت هماء الأنعام» والتحريض على 
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العبادة بوصف حال الملائكة الي حتمت به الأعراف» والحض على الجهاد وصلة الأرحام اللذين حتمت 
مما الأنفال» ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومدحه والاعتداد على الأمم به» ووسيلته ووصيته» 
والتهليل» الذي خحتمت به براءة وتسليته عليه السلام الي حتمت بها سورة يونس» ومثلها حاتمة هود» 
ووصف القرآن ومدحه الذي حتمت يما سورة يونس» ومثلها حانمة هود» ووصف القرآن ومدحه الذي 
حتمت به يوسف» والرد على من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ختمت به الرعد» ومدح 
القرآن وذكر فائدته والعلة ف إنزاله الذي حتمت به إبراهيم» ووصية الرسول الي خحتمت بها الحجرء 
وتسلية الراسول غلية السلام وطمانته ووعد اله سيخاة الذي تحن به النخلة والتحيد الذى خت 
به سبحان وتحضيض الرسول صلى الله عليه وسلم على الإبلاغ والإقرار بالبشرية والأمر بالتوحيد الذي 
حتمت به الكهف» وقد أتيت على نصف القرآن ليكون مثالا لن نظر في بقيته و م أطل بالبقية لكثرة 
سور النصف الأخحير واللّه أعلم. 

هذا آحر الأبواب الي استنبطهاء وهي ثلاثون ا و کات ع اواب ا کاب اه ووا 
وقفر تع م مو افا رارف ما ات م آرات يقالن ااا 
ومسمياتما متداحلة قي غيرهاء ومن أأنعم النظر في الكتب الي نظرت فيها ودقق الفكر في كتابي» وقع 
على صحة ما ذكرت» فرحم الله من نظر فيه» وسد ما يجده من الخلل» واغتفر ما يقع عليه من السهو 


الزللء وعمل بقولي سریع: 
ما أحسن الإغضاء من متصف يعلم أن الكامل الله 
إن أبصرت عيناك عيبا فجد بفضل عفو عند رؤیاه 


لاحي الاي كت فد مدت ن ا الان ا قل ما اس رة جه جاه 
رسم لي من ألفته له» ورسم أن يبيضها الفاضل ضياء الدين موسى بن ملهم الكاتب» وفقه الله تعالى» فلما 
بيضها تفضل وکتب بي آخحرها بسیط 


هذا تاب بديع ما رأى أحد مثلا له في مبانيه ومعناه 
خرئ ضايف ذا الل لجا ا کا ا 
لا تعجبوا من لطيف الحجم قام به ذا الفن أجمع أقصاه وأدناه 
فقد رأیتم عصا موسى كم التقفت ولم یزید قدرها عما عهدناه 


لقد عجبت من غفلة السابقين إلى هذا العلم عما اهتدى إليه هذا المصنف» وكيف مروا معرضين عما 


استخحر ج من درر هذا المؤلف» وصفوا صورة حواد وت ركوا وصف سبق» وشببوا بظي وأضربوا عن 
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ن عینیه وعنقه» واشتغلوا عن همد الغیث» وشکر ودقه» بالإطناب تي تشبیه رعده وبرقه» فذکر ما 
نسوه» وكمل ما نقصوه لا حرم أنه سبق أولهم» وأصبح أفضلهم وكل هذا بسعادة من صنف لأجله 
کتابه» وقصد به بابه وجنابه» فان سعادته ترد الآحن عذباًء واليابس رطبا وتنشر موتى الإملاق قبل 
المعادء وتغير امي شر وظلوم بسعدي وسعاد» وهمته تنظر من أعلى العلو إلى الشمس» وقدرته تكاد ترد 
الماضي وتصير اليوم امس لا زال بابه واا وقاصده ودا والقدر من أعوانه ا وإِن کان 
OT‏ 


تم الكتاب محمد الله تعالى وحسن توفيقه» وصلى الله على خمد وآلة و صحبه وسلم. 
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المقدمة O O O‏ 
الجزء الاول Saeed eR‏ 
باب الاستعارة ا 
باب التجنيس OE E O O‏ 
باب الطباق 0 LI‏ 
باب رد الأعجاز على الصدور LOS‏ 
باب المذهب الكلامي Lesa‏ 
باب الالتفات LSS AS DR E‏ 
باب التمام ZOU‏ 
باب الاستطراد DS DE OS‏ 
باب تأكيد المدح .ما يشبه الذم een ens‏ 2 
باب تجاهل العارف DIRA eo‏ 
باب المهزل الذي يراد به الجد IAS 0. ET DT‏ 
باب حسن التضمين IA E E Es‏ 
باب الكناية DI O‏ 
باب الإفراط قي الصفة DS‏ 
باب التشبيه O SSS‏ 3 
باب عتاب المرء نفسه O O O O‏ 
باب حسن الابتداءات E‏ 
باب صحة الأقسام Ieee eg‏ 
باب صحة المقابلات AD seas Ss‏ 
باب صحة التفسير والتبيين ASS‏ 
باب ائتلاف اللفظ مع المعو SUS RS‏ 
باب المساواة IL O‏ 
باب الإشارة S2 O‏ 
باب الأرداف والتتبيع SOs OSS‏ 
باب التمثيل Selassie a‏ 
باب ائتلاف اللفظ مع الوزن OAS ASA a‏ 
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باب ائتلاف المعن مع الوزن OI O‏ 
باب ائتلاف القافية OA O‏ 
مع ما يدل عليه سائر البيت OL eA‏ 
باب التو شيح OOS E SS SSE‏ 
باب الإيغال O SSR SS‏ 
الجزء الثاني O SS SS SS‏ 
باب الاحتراس DT‏ 
باب المواربة A O E O‏ 
براء مهملة AS E‏ 
باب الترديد O N O‏ 
باب التعطف O‏ 
وقد ماه قوم المشاكلة DE O O‏ 
باب التفويف TIRRA‏ 
باب التسهيم SOS N O‏ 
باب التورية E‏ 
باب الترشيح OD‏ 0 
باب الاستخدام SIGS‏ 
باب التغاير SOs ARs‏ 
باب الطاعة والعصيان O E E E E‏ 
باب التسميط OS‏ 
باب المماثلة OO O‏ 
باب التجزئة Omics a Rae ea‏ 
باب التسجيع OTR e ESA‏ 
باب الترصيع OTe haa e‏ 
باب التصريع OO O O‏ 
باب التشطير LOU‏ 
باب التعليل LOO Raa Ss‏ 
باب التطريز LOZ Ageless‏ 
باب التو شيع LOSERS aaa‏ 
باب العكس والتبديل LOA O‏ 
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LOS dd باب الإغراق‎ 
LOOSE LS باب الغلق‎ 
LOSS SSS ss باب القسم‎ 
LEO A SO باب الاستدراك والرحوع‎ 
LLL 0 باب الاستشناء‎ 
LL O O باب الاشتراك‎ 
LLI باب التلفيف‎ 
LO ssn sS باب جمع المختلفة والمؤتلفة‎ 
LES a باب التوهيم‎ 
LOS SEED ES E SR باب الاطراد‎ 
LAL الجزء الثالث‎ 
L2 O باب التكميل‎ 
LDS O O O O OS باب المناسبة‎ 
AO O O O O O باب التکرار‎ 
LIO O ys باب نفي الشيء بإيجابه‎ 
LO باب الإيداع‎ 
LIZ ese est باب الاستعانة‎ 
LISE SSSR SS باب الموازنة‎ 
LIA RR aos باب التذييل‎ 
LO باب المشاكلة‎ 
LAU E EO A O SS باب المواردة‎ 
LAOS SSE SSSR باب التهذيب والتأديب‎ 
LIZ ised slsenieseeuess باب حسن النسق‎ 
LSI oan as باب الانسجام‎ 
LS O E باب براعة التخحلص‎ 
LISS E E SS a باب الجل‎ 
LIS O O O O DC باب العقد‎ 
LOO E باب التعليق‎ 
LOD SS DS OA SAA باب الإدماج‎ 
LOR O O باب الإزدواج‎ 
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LOR E باب الاتساع‎ 
LOIS LS باب الجاز‎ 
LOOSE باب الإيجاز‎ 
LIZ باب سلامة الاحتراع من الإتباع‎ 
LTA. O O باب حسن الإتباع‎ 
LOL. باب حسن البيان‎ 
LSA O باب التو ليد‎ 
SO. sees eas باب التنكيت‎ 
LOSSES SSS SARS SSS باب الاتفاق‎ 
LSI RE O RE باب النوادر‎ 
LOIS RE SD O O باب الالترام‎ 
LOO O باب تشابه الأطراف‎ 
LOLS O O O باب التوءم‎ 
LOOL E E الجزء الرابع‎ 
LOO باب التخيير‎ 
AOL باب التدبيج‎ 
20S O باب التمزيج‎ 
DOSS aad باب الاستقصاء‎ 
206e n sae eee باب البسط‎ 
2U N O O باب الهجاء ق معرض المدح‎ 
DLO E A E O OS باب العنوان‎ 
DVO O O O باب الإيضاح‎ 
DLS ee SS e باب التشكيك‎ 
ILO RSS RARRLSSSSS باب الحيدة والانتقال‎ 
AL باب الشماتة‎ 
ALI RRR aaa باب التهكم‎ 
DLO DR O باب التنذير‎ 
DIOS SSS باب اللإسجال بعد المغالطة‎ 
2O ENS AAA AAA باب الفرائد‎ 
DD O O باب الإلغاز والتعمية‎ 
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باب التصرف DDFS N O‏ 
باب التراهة DD O O‏ 
باب التسليم DAA‏ 
باب الافتنان DIS RR RSE SA‏ 
باب المراحعة O‏ 22 
باب السلب والإيجاب DD‏ 
باب الإيهام DD‏ 
باب القول بالمو حب 2I sR ans‏ 
باب حصر الجزئي وإلحاقه بالكلي DIOS SARS‏ 
باب المقارنة DOL DO‏ 
باب المناقضة E‏ 2 
باب الانفصال DI O‏ 
باب الإبداع DOI O O OD ES‏ 
باب حسن الخاتمة DIRS‏ 
الفهرس DAD‏ 


To PDF: http://www.al-mostafa.com 
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